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فصل فى المواد 


ومن جلة ماأحدثوه من البدع مع اعتقادم أن ذلك من أ كبر العبادات واظہار 
الشعائر مايفعاونه فى شهر زييع الأول من المولد وقد احتوى عل بدع وحرمات 
جلة. فن ذلك استغمافم المغانى ومعم آلات الطرب من الطار المصرصر _ 
والشبابة وغير ذلك مما جعاوه أ لة للسماع ومضوا ف ذلك على العوائد الذمسمة 

ىكو نهم يشتغاون ف أ كثر الازمنة التى فضاما ابه تعالل وعظمما یدع وحرمات 
ولا شك أنالسماع فى غير هذه اللبلة فه ماه . فكف به اذا انض الى فضيلة 
هذا الشير العظم الذى فضله اله تعالى وفضلنا فيه بهذا النى صلى اله عليه وسل 
الكرم على ربه عز وجل . وقد نقل ابن اصرح ره اته تعالل أن الاجماع 
منعقد علي أن آ لات الطرب اذا اجتمعت فى عرمة iB‏ 
أن الطار الذى فبه الصراصر حرم وكذلك الشبابة وبجوز الغربال لاظہار 
الاح . #١‏ لةالطرب والسماع أى نسبة بينبا و بين تعظم هذا الشبر الكر م الذى 
من الته تعالى علبنا فيه بسيد الاولين والآخرین . فکان جب أن بزاد فه من 
ابادات والخير شكرا لول سبحانه وتمالى على ماأو لائ من هذه الم المظبة 
وان کانالنی صلی اله عليه وسل ل بزد فيه عل غيره من الشہو ر شيا من العادات 
وما ذاك الا ارحته صل اله عليه وسار بأمته و رفقه بهم لانه عليه الصلاة والسلام 
كان بترك العمل خشية آن بفزض عل آمته رة منه ہما وصفه المولى سبحانه 
وتعالى فی کتابهحسث قال با مؤمنين رؤف رحب . لكن أشار عليه الصلاة والسلام 


د النى صا ی ان تما علی رغ ۳ 


E E 


الى فضيلة هذا الشهر 5 قوله عليه الصلاة والسلام'للسابل الذى سأ 
عن صو يوم الاين فقال له عليه الصلاة والسلام ذلك بوم ولدت فه 
قنشريف هذا اليوم متضمن لتشريف هذا الشمر اذى ولد فيه . فنبغى أن 
نحترمه حق الاحترام ٠‏ ونفضله با فضل انه به الأشمر الفاضلة وهذا منها 
ا اوا و و اها 
والسلام ( آدم ومن دونه حت لوالى) اتهى . وفضلة الازمنة والامكنة 
ما خصما الله تعالى به من العبادات التى تفعل فيا لما قد جل أن الأمكنة 
والازمتة لاتنشرف لذاتبا وانما بحعصل ها التشريف E E‏ 
ااا ا هوا ال ا اه ال و هت الف ات 
ويوم الاثنين ٠‏ ألا ترى أن صوم هذا اليوم فه فضل عظي لانه صلى اله 
عليه وسا ولد فبه. فعلى هذا فينيغى اذا دخل هذا الشر الكر أن يكرم 
و يعظم وحترم الاحترام اللاثق به وذلك بالاباع له صلى اله عليه وسم کونه 
عله الصلاة والسلام كان خص ال وقات الفاضلة بزيادة فغل البر فا وكثرة 
ا خیرات . آلاتری الى قول البخاری رخه انت تعالی کان الى صل اته عله رل 
أجود الناس با خير وكان أجود مايكون فى رمضان فمل تعظم الاوقات 
الفاضلة با امتثله عله الصلاة والسلام على قدر استطاعتنا 

لإفصل) فانةالقائلقد التزم عليهالصلاة والسلام ماالتزمه فى الاوقات 
الفاضاة عا قد عل ول باتزم فى هذا الشر ماالتزمه فی غبره . فا جو اب أن المعى 
التى لأجله ل يلتم عليه الصلاة والسلام شيف هذا ااشهر الشربف انما هو 
ماقد عل من عادته الكرعة فی کو نه عله الصلاة واللام برد التخفيف عن 
مته والرحة م سما فما كان خصه عليه الصلاة والسلام . ألاترى الى قوله عله 
الصلاة والسلام فی حق حرم المدينة (اللبم ان براه حرم مک وای ا 


المدينة عاحرم به ابزاهے مکه ومثله معه) م انه عليه الصلاة والسلام ل يشرع 
فقتل صيده و لا ف قط شجره الجزاء تخفيفا على أمته رة هم فكان عله 
الصلاة والسلام نظر الى ماهو من جہته وان كان فاضلا فى نفسه يترك للتخفيف 
عنم فا أ کثر شفقته صلی ابتهعله وسل بأمته جزاه ابته عنا خيرا أفضل ماجزى 
نييا عن أمتههذا وجه ٠‏ الوجه الثانى أن مذهب مالك رجه اله فى المين الغموس 
أنه لا كفارة فيه لان الكفارة انما شرعما الشارععلبه الصلاة والسلام فى اليين 
الذى أجازالحلف ما وأما من يتعمد المين الكاذبة فلا تتعلق ما الكفارة 
نها أعظ من أن تكفر وام ميت غموساً لاناس صاحبا فى النار و ل ترد . ٠‏ 
فما كفارة ونحن متبعون لا مشرعون . فكذلك قتل الصبد عند مالك ره 
لته تعالى فى حرم المدينة اذ أنه أعظ من أن يكفر لله عليه الصلاة والسلام 
منع من الصيد فيه ولم يشرع فيه جزاء على من قتله فسبيله سبيل المين الغموس 
وأما عل إلقول بأن على قاتله ا لجراء فلا فرق اذن يينه وبين حرم مك فى ذلك 
وعلى المشمو رمن آنه لاجزاء فيه يتحصل منه أن المدينة أفضل من مكة وهو 
ظاهر بين فعلى هذا فتعظي هذ | الشر الشريف ا ايكون بز بادة اللأعمال 
الزا كات فيه والصدقات الى غير ذلك من القر بات فن جرعن ذلك فأقل 
أحواله أن يجتب ما بحرم غليه و يكره له تعظما هذا الشبر الشر ف وان كان 
ذلك مطلوبا فی غیرہ الا أنه فی هنا الشہر اکر احتراماک) تا کد فی شہر 
رمان وف الأشهر الحرم فيترك الحدث ف الدين و يجتنب مواضع البدعوما 
لا ينبتی . وقد ارتكب بعضمم ف هذا الزمان ضد هذا المعنى وهو أنه اذا 
دخل هذا الشر الشريف تارعوا فيه الى اللو واللعب بالدف والشابة 
وغیرهما کا تقدم . فن كان با كا فلييك على نفسه وعلى الاسلام وغربه 
وغر بة أهل والعاملين بالسنة . و باليتهم لوعلوا الغا ليس الا بل يزعم 


FETE E‏ ة الكتا ب العز ير وبنظر ن الى من 
هوأ كر معرفة بالمنوك والطرق البيجة لطرب النفوس ففرأ عشراً . وهذا 
فه من المفأسد وجوه ٠‏ منپا ما بفعله القناریء فى قرا٬ته‏ عل تلك اة 
المذمومة شرعا والترجيع كترجيع الغناء . وقد تقدم بيان ذلك . الشانى أن 
فبه قلة أدب وقلة احترام لكتاب اه عز وجل . الثالث أنهم بقطعون قراة 
کتاب الته تعالی و بقبلون على شہوات نفوسہم من سماع اللو بضرب الطار 
والشبابة والخناء والتكسير اذى يفعله المغنى وغير ذلك . الرابع آنہم بظهرون 
غر ماق بواطېم وذلك بعينه صفة النفاق وهو أن إظهر المرء من نفسه 
E‏ وذلك آم ببتدؤن القراءة وقصد 
بم وتعلق خواطرم بالمغانى . الخامس أن بعضہم بقلل من القراءة لقوة 

على لموه ١‏ بعدها وقد تقدم ٠‏ السادس أن بعض السامعين اذأطول 
القارىء القراءة بتقلقلون مئه لكونه طول علہم ولم يسكت حى يشتغاءا 
بجا حبونه من اللو . وهذاغير مقتضى ما وصف الته تعالى به أهل الحشة 
من آهل الايمان لانہم بحبون سماع کلام مولام لقوله تعالى فى مدحبم 
لاواذا معوا ما آنزل الى الرسول ترى أعينهم تفيض من المع ما عرفوا 
من ال حتی يقو لون ربا آمنا فا كتبنا مع الشاهدين ) فوصف الله تعالى. من 
مع كلامه با ذكر وبعض هۇ لاء يستعماون الضد من ذلك فاذا معو 
كلام رجهم عز وجل قاموا بعده الى الرقص والفرح والسرو روالطرب مالاينبنی 
فانا لته وانا اليه راجعون على عدم الاستحياء من عمل الذنوب يعملون أعمال 
الشيطان و بطلبو ن الاجر من رب العا مين . و يزعمونآنہم تعد وخيرو باليت 
ذلك لو كان يفعله سفلة ااناس ولكن قد عمت البلوى فتجد بعض من ينسب 
الى شى* من العلل أوالعمل يفعله وكذلك بعض من ينسب الى المشيخة أعىفى 


٦1‏ مولد انى صل الله تعالى عليه وسل 
تريية المريدين و کل هؤلاء داخلون فما ذ کر ي ا 
OR‏ 2 الفطانة ولد سيسة مر من اللعين آل ان شاب الخراذا شر 
) ازا ل لر عرك رأسه ساعة بعد ساعة فاا قو بت عليه ذهب اؤ 
و وقاره لمن حضره وانکشف ماکان بريد ستره عن جلساته ۰ فانظر رحمنا الله 
واباك الى هذا المخنى اذا غنى تحد من له الميبة والوقار وخسن اليثة والسمت 
و بقتدیبه آهل الاشارات والعبارات والعلوم والخیرات يسكت له و ينصت 
e‏ قليلا حرك رأسه کا فعله هل الجرة سواء بسوا* کا 
دمم مم اذا تمکن الطربمنه ذهب خیاژه و وقاره کا سبق فی الجرة سوابسواء , 
فبقوم ورقص و یعبط وینادی ویک وتبا کی و یتخشع ویدخل ویخرج 
وپبسط يدية ورقع رأسه نحو الماء كانه جاءه المدد منها وبخرج الزغوة أى 
' الزیدمن‌فه و را مزق بعض تابه وعبت بلحبته . وهذا منكر بين لان النى 
صلل الته عليه وسل نی عن اضاعة الال ولاشك أن مرق الشاب من ذلك 
هذا وجه . الثانی آنه ف الظاهر جرج عن حد العقلاء أذ أ در اما د 
- من الجانين فى غالب أحوام الثالت أنه ألحتق نفسه بالماتم اذ التكليف انما 
خوطببه العقلاء. وهذا يزعم أنه سلب عقله ولوصدق ف دعواه لب علىذلك 
الجال مدة ولكنا راه عند سکوت المخنى يسكن اذذاك ویرجع الى هته 
و یلیس ابه و یلوم المغنی على سکوته ولومه دلیل واضح عل آنه باق مح 
a E OS‏ رب کا زعلا ) 
اح س بالمغتى و لاغيره أن تکلمو] ااوسکتوا rel:‏ عل ماد کر 
زادوا عل ذلك الداء المضال وهو TT‏ اض ادي لاٹ ت فيه 
عاقل وأنم : یرون بأشياء بزعبون اہم خوطبا ہا فسرم اقا 
حقا وهو أت خوطبوا بماذكروا فلاشك أن الشبطان أل الهم ذاك وقد 


مولد الى صل انته تعالى عليه وسل ۷ 


س الى الشطان اذأن نفوسمم أغنت الشيطان عن تكلف أمرم فهى 
تحدثہم وتسول فم فيتحدثون فى سرم با بخطر لنفوسم م يقولون خوطبنا 
بکذا و ذا . ومعاذ انتهآن يطلع عل سر من أسراره من هو مخالف لربه عزوجل 
ولكتابه ولستة رسوله صل انه عليه وسل - وقد قال أبو يزيد الب طاى رمه 
الته ضمن ذ کرله بالولاية فقصده فرآه يتنخم ف ا مسجد قبل أن بلقاه فانصرف 
ول يسل عليه وقال هذا غير مأمون على أدب من آداب الشريعة فكف 
إيكون أمينا على أسرار الح . وقد وعظ موسى علبه السلام يومامن حضره 
فقام رجل فصاح ومزق بعض ماعليه فأوحی انته تعالى الى موسى عليه السلام 
أن قلله مزقلی عن قلبه لاعن جیه اتہیٰ :مم ہم لم بقتصروا على ماذکربل 
ضم بعضہم الى ذلك الامر الخطر وهو أن بكون المغنى شابا نظف الصورة 
حسن الكسوة والميئة أوأحدا من ا ماعة الذبنيتصنعون فى رقصم بل خطبونهم . 
للحضور فن لم بحضر منهم رمأ عادوه ووجدوا ى انفسېم عله وحضوره 
فتنة کا تقدم سا وم يأتون الى ذلك شبه العروس التى تجلى لكن العروس 
أقل فتنة لاما سا كنة حة وهو لاء علہم العنبر والطيب بتخذون ذلك بين 
وام ویتکسرون 2 ذلك ف مشیم 4 وکلامېم و رفصم ويتعانقون 
فتأاحذم اذذاك أحوال النفوس الرديشة من العشق والاشتياق الى المتع با 
يرونه من الشبان و يتمكن منم الشيطان وتقوى علبهم النفس الامارة بالسوء 
و ينسد علییم باب الخر سدا . وقد قال يعض السلف لان أؤتمن على سبعين 
عذراء أحب الى من أن اومن على شاب . وقو له هذا ظاهر بن لان العذراء 
تمتنع النفوس الزكبة ابتداء من النظر البها خلاف الاب .لما ورد أن النظرة 
الاو لى سے والشاب لا بتنقب و لا خت خلاف العذر؛ . والشیطان من دأبه 
آنه اذا کات المعمة كبر أجلب علا عخرلهو رجله و يمل الحسل الكشرة 


۸ مولد الى صلل اه تعالى عليه وسل 
و وجه آخر وهو أنه اذا تعلق خاطر الناظر بالعذراء بمكنه الوصول الما باذن 
الشر ع بخلاف الشاب . هذا ف حضور الشاب ليس الا. فكفاذاكان مغنيا 
حسن الصوت والصورة و بنشد التغزل و تكس فى صوته وحركاته ففان 
لعض من معه من الرجال ٠‏ و بعض النسوة يعابن ذلك ءل ماقد عإمن‌نظرهن 
من الطو ح والطاقات وغير ذلك . فيرينه و يسمعنه وهن أرق قلوبا وأقل 
عقولا فتقع الفتنة فى الرية-ين . ومن له عقدل أو لديه إعض ءإ أو هماما 
وله غيرة اسلامية كيف يون عليه أن يصف ماد كر من أمر الشبان لزوجته 
أولبعض أهله ٠‏ فان ماع مثل ذلك هن ميج قلو بهن اماتقدم من رقتهنوقاة 
عقولمن من الميل الى رؤية ذلك فکف باسبب فی حضورهن حتی بعاین 
ما یفتنہن و لغیرهن عن وده . وقد يكون ذلك سببا الى قطمالمودة والالفتالى 
٠‏ كانت بينهما. وقد يول ذلك فى الغالب الى الفراق فيفسد حال الزو جوحال 
اازوجة جزاء وفاقا ارتتكبوا ما نموا عنه -جوزوا عليه بالسكد العاجل اذ أن 
القالب اذا حصل ذلك دخل الاقارب والجيرارن وال جنادرة والقاضى بيهم 
ولشتتت أحوام بعد جعم وصاروا فرقا بعد أن كانوا مجتمعينوآنشديعضمم 

ياعصة ماضر آمة أحد وسى على افسادها الاه 

طار ومزمار وتغمة شادن أرأيت فط عادة ملام 
وقد قال بعضيم اللوطبة على ثلاث مراتب طائفة تتمتع بالنظر وهو حرم لان 
النظرة الى الأامرد بشہوة حراماجاعا . بل حح بعض العلماء آنه عرم وان کان 
بغير شهوة . والطائفة الثانية يتمتعون بالملاعبة والمباسطة والمعانقة وغير ذلك 
عدا فعل الفاحشة الکیری . ولا یظن ظان آن ما تقدم ذ کرہ مر النظر 
والملاعبة والمباسطة والمعانقة آقل رتبة من فعل الفاحشة بلالدوام عليه بلحقه 
ما لانم قالوا لإ صغيرة مع الاصرار واذا داوم عل الصغائر صارت كار 


مولد النی صل انته تعالى عليه وسل 4 
هذا الكلام فيمن داوم على الصغا'روصارت بدوامه علا كار واک فى 
ذلك معلوم عند أهل العلل . والمرتبة الثالثة فعل الفاحشة التكبرى . فالحاصل 
أت هذا الماع اشتمل على مفاسد جلة من اللبو و اللعب والاستمتاع ما 
لا عل ٠‏ وقدقال الامام أبوطالب ال مک رحه‌اته فی کتاب القوتله . ویقال 
أن الفرش رو صت ارف تفال اة أعالء لفل نفس شر فس 
واتيان الذكر الذكر . و ركوب الآای الاتئی . وف الخبر (لواغتسل الوط 
بالىحار یطېره الا التو ) وقد قال بعض صوفية الشام نظرت الى غلامنصرالى. 
حسن الوجه فوقفت أنظر اليه فر ابن الجلاء الدمشقى وأخذ بيدىفاستحيت 
منه فقلت باأباعد :الله سسحان الته تعجبت من هذه الصورة الحسنة وهذه 
الصنعة المحكمة كف خلةت للنار فغمز بدى وقال لتجدن عمو با بعد حين 
فعوقبت بتلك النظرة بعد ثلاثين سنة . وحدثى بعض الأشياخ غن منصور 
الفقبه ٠‏ قال رأيت أا عبد اله السكرى فى النوم فقلت له مافعل اله بك . فقال 
أوقفنی بین يديه فی العرق حتی سقط للم و جہى . قلت ول ذلك . قال نظرت 
الى غلام مقبلا ومدہرا . وقد تقل الامام أو بكر الفہریالشہور بالطرطوشی 
رحه ابه تعالی فی کتابه انى وضعه فى انكار الغناء والساع مطلقا مع سلامته 
مماذكر . وأعظم الق ل ضه فكف به اذا انضاف اله ما حو معام هتا 
الزمان . قال الامام السهرورذى ره الله تمالى ما معناه . ولا شك أنك 
او مثلت بين عينيك جلوس هلا“ المغنين وتزيينهم . وهذه الالات وهيتا 
وما یشتمل عله الماع الوم من الحركات والسكنات وغير ذلك لوجدت 
تقك تثزه أععاب رسول انته صل الله عليه وسل عن حضور هذه اجالس 
و رۇ تا قکففعلہامن‌ینتمیا لطر يقالصوفه وم أشد الناس اتباعالععاب 
رسول اله صلی‌اته عليه وسل اتهى . لأن الفقراء الصادتن شعارم ظاهر بين وهو 


>٣ « 


) مولد النى صل الته تعالى عليه وسل‎ ۱٠ 
مشمم على كتاب الته تعالى وسنة رسوله صلى اله عليه وسل وترك اللعب والمراء‎ 
` والجدال واخاطة واجوع والقيل والقال هذه طر بقة القوم الصادقين ومن تبحم‎ 
باحسان الى يوم الدين . فاذظر رحا انه واياك الى خالفة السنة مأأشنعبا وما‎ 
أقبحما وكيف تر الى الحرمات :. ألا ترى نهم لماعالفو! ألسنة المطرةوفعاوا‎ 
المولد لم يقتصروا على فعله بل زادوا عليه ماتقدم ذكره من الا باطيل التعددة‎ 
خالسعيد السعيد من شد يده على امتثال الكتاب والسنة والطربق الموصلة الى‎ 
ذاك وهى اتباع السلف الماضين رضوان اه عليهم أجعين لأنهم أعلم بالسنة‎ 
منا اذ هم أعرف بالمقال وأفقه بالحال . وكذلك الاقتداء من تبعم باحسان‌الى‎ 
يوم الدينولىخذرمن عوائد أهلالوقت ومن بفعل العو ائدالرديئة وهنالمفاسد‎ 
مركة على فعل المولد اذا عمل الماع فان خلا منه وعمل طعاما فقط ونوی به‎ 
المولد ودعا اله الاخوان وسل من کل ماتقدم ذكره فو بدعة بنفس نيته فقط‎ 
اذأن ذلك زيادةف الدين ولس من عمل السلف الماضين واتباع السلف أولى‎ 
بل وجب من أن يزيد نة خالفة لماكانوا عليه انهم أشد الناس اتباءا لسنة‎ 
رسول اله صلی انه عليه وسل وتعظ) له ولسنته صلى الله عليه وسل وهم قدم‎ 
البق ف المبادرة الى ذلك ولم ينقل عن أحد منهم أنه نوى المولد ونحن م تبع‎ 
فیسعنا ماوسعہم . وقد غلم أن اتباعېم فى المصادر والموارد )ا قال الشيخ الامام‎ 
أبو طالب المكى رحه الله تعالى ف ىكتابه وقد جاء ف ابر (لاتقوم الاعة حتى‎ 
يصير المعروف منكرا والمتكر معروفا) انتهى وقد وقع ما قاله عليه الصلاة‎ 
بسبب ماتقدم ذکره وماسیانی بعد لانہم يعتقدون نهم فى طاعة ومن لايعمل‎ 


عملهم برون آنه مقصر تخيل فانا لته وآنا البه راجعون . وقالأيضا وقد قالبعض 


الادباء کلاما منظوما فی وصف زمأننا هذا کا نه شاهده ' 
ذهب الرجال المقتدىبفعام والمنكرون لكل أمر مشن 


مود انى صلل اله تعالى عليه وسل ۱۱ 


. وبقیتف‌خلفیز کی بعضېم. بعضا يدفم معوںیعن معور 
ی ان من الرجال يمه . ف صورةالرجلالسيعالبمر 
فطن بكلمصيبة فى ماله فذا أصيب بدينه لم إشعر 
فسل الفقيه تكن فقا مثله من يسع فى علم بلب يظفر . 
لإفم ل م انظر رحنا الته واياك الى عحالفة السنة ماأشنعها ألاترى أجم 
لما ابتدعوا فعل المولد عل ما تقدم تشوفت نفوس النساء لفعل ذلك وقد 
تقدم ماف مواد الرجال من‌البدع والخالفة للسلف ال ماضين رض اهعنم أجعين 
فكيف اذا فعله النساء لاجرم أنن لما فعلنه ظبرت فه عورات جلة ومفاسد 
عديدة . فنا ماتقدم فى مولدالرجال منأنه يكون بعض النساء بنظرالىالر جال 
فيقع ما يقع من التشويش بين الرجل وأهله بسبب ذلك تقدم . وف المولد 
اذى يفعله النساء ماهو أعظ وأدهى. لان بعض الر جال تطلع علبين منبعض 
الطاقات ومن السطوح وريماعرف الرجال بسبب ذلك بعض النسوة 
ا لحاضرات ضقولون هذه زوجة فلان وهذه بنت فلان و ريما تعلقت نفوس 
بعض الر جال ببعض من يرون . وكنلك بعض النسوة با تعاق خاطرها بمن 
رأته بنظر اليما من الرجال والشبان . فقد يكون ذلك سيا الى وقوع الفتة . 
الكبرى والمفسدة العظمى کا تقدم فى مواد الرجال بل هو أشد هذا وجه 
الوجه الثانى أنهن اقتدين بالرجال فى الذكر جاعة برفع أصواتہن کا يفعل 
ل ا . وقدتقدم منع ذلك ف :أول الكتاب ,بادلته سما وأصوات النسا* فبا 
من ار م والنداو ماهو فتنة. ق بالغالپ ف الواحدة مهن فكف الجاع 
کا ات ف قاو منم یمین اچوا أو الشتان وأصواتهن عورة 
خان کان إلبيت الذى يحمل فيه. امود عل العا برقأو عل الوق زادث الفتنة 
اوميت اللوى لكةمن .يسع أو رى ذلك فالغالب ‏ الثالك أن تصفبقہن 


٠ ۱۲‏ مولد لی صلى الله تعالى عليه وسال 

بال كف فيه فتنة. وزيادةق اظبارالعورات. ألإ ترى أن بعض العلماء رجيم . 
ات تعالی قالرا فی آل رة اذا ناا شی“ فى صلاتما واضطرت الى التصفیق آنا 
تصفق يعض أصابعا عل ظبر يدها وما ذاك الاخفة صوت باطن كفا 
لان ذلك عورة . الرابع أن بعضہن يرقصن وقد تقدم ما فى رقص الشبان 
والرجال من العؤرات والمفاسدوفرقصبن أ كثر وأشنح . ولذلك أمرنبالستر 
أ کثر من الرجال . وقد قال انته تعالیف کتابه العزیز لإ و لایضربن بأرچلېن 
یع ما خفین من زيتهن) وقد عل من أحوال النسوة فى هذا الوقت أن المرأة 
لا تخرج من یتما فی الغالب حت تلبس أحسن يابا وتتطبب وتزين م تفرغ. 
علا من الملل ما تجد السييل اليهفاذا رقصت وهى‌عل هذه الحالةزادت+شخشة 
الحى فقد تسمع من بعد قتزيد الفتنة سب ذلك اذ لا عخلو أمرهنف الغالب 
من أن يكون بعض الرجال يستمعون و بعضهم بنظرون فكثرالفان وتفسد 
القلوب وتتشوش . فن کان منآهل الدین‌وطرا علیه ماع شی“ ماذکرأو رۇ يته 
تشوش من ذلك اذ أنه لو سل باطنهمن الفتنةا محم ودة لوقع له التشويش من جة 
ما یری أو يسمع من مخالفة السنة کا تقدم فى مراتب الانكار فان كان 
التشويشالواقع فى باطنه من جبة مايحده البشر غالبا فقد يؤول ذلك !لى أنه 
بتذکر شيا من ذلك فی حال تعبده وهو شد من الأول فیخاف أن يصیبمن 
فتنة العقوبة اما عاجاا واما آجلا لاجل فساد حاله مع ربه ء وقد تقدم. أن 
خروج المرأة لا يكون الا لضرو رة شرعية وخزوجها للبولد ليس لضرورة 
شرعية بل للبدع والمنا كر وامحرمات )ا تقدم ذكره . ثم أنهن لا يحتمعن 
للمولد الذى احتوى على مابقدم ذكره من المفاسد المد كورة الا بحضورمن 
يزعن أنها شيخة على عرفهن وقد تكون وهو الغالبة من تدخل نفسما فى 
التقسير لكتاب اله عز وجل فتفسر وتك قصص الانبياء صلوات الله 


مولد انى صلى ابته تعالى عليه وسل ۳ 


وسلامه علهم أجعين وتزيد وتنقص و ربا وقعت ف الكفر الصرح وهى 

لا تشعر بنقسا ولیس م من بردها ورشدها .. وقد خنى أنه وقع ذلك تنما ٤‏ 
بيت شيخ من اشوخ المعتبرين فى الوقت و لاغير عام ا أحد بل أكرهوها 
وأعطوها . وقد منع علباؤنا رة اه علييم ال جاوس الى القصاص من الرجال 
أعنى الوعاظ الذين يعملون ف المساجد وغيرها . قال الامامأبوطالب المکى 
رجه اه ی کتاب هكانوا يرون القصصبدعة و بقولون لإ بقص ف زمن الرسول 
صل الله عله وسل ولا فی زمن ی بکر ولائ زمن عبر رضی الله عنہما حتی 
ظبرت الفتنة فلبا وقعت الفتنة ظبر القصاص ٠‏ وجاء ابن عر رضى الله عنه 
الى مجلسه من المسجد فو جد قاصا بعص فو جه الى صاحب ‌الشرطة أن أخر جه 
من المسجد فأخرجه فاوكانت القصص من بجالس النكر والقصاص علباء 
ل خر جم ابن عر من المسجدهذامع ورعه وزهده . وروی أبوالاشہب 
عن الحسن قال القصص بدعة . ورو ينا عن عون بن موسى عن معاوية بن 
قرة قال سألت الحسن البصرى رحه انه تخالى قلت أعود مريضا أحب اليك 
أو أجلس الى قاص قال عد مريضك قلت أ2 بع جنازة أحب اليك أو أجلس 
الى قاص قال شيع جنازتك قات ان استعان ی رجل ف حاجته أعينه أوأجلس 
الى قاص قال اذهب فى حاجتك . وقد روی الزهری عن سالم عن ابن عمر 
رضى الله عنما أنه خرح من المسجد وقال ما أخرجنى من المسجد الا القاص 
ولو لاه ماخر جت . وقالضمرةقلت للثو ری‌نستقبل القاص بو جو هنا فقال؛ لوا 
البدعظېو رک . وقال ابن عون د خلت عل ابن سیر بن‌فقال ماکان البو م من‌خبرنقات 
نهى الامير القصاص أن بقصوا . وقد قسم بعض العلباء الممكلمين ثلاث اقام 
فوصفمم بأما كنهم فقالالمتكلمو ن ثلائة أعحاب الكراسى و#القصاص وأعحاب 
الأساطين وه المفتون وأعحاب الزوايا و2 أهل المعرقة انتبى . وقدمنع علب 


٤‏ مولد النى صلل أته. تعالى عله وسل 
آی‌طالب رضی اق عن هکل م نکان تكلم ف جامع البصرة حین مشی علیہم ومع 
کلامم ماخلا لحسن البصری فانه لا أن مع امه وسأله فأجابه يما نبغ أبقاه 
وحده دون غیره فاذا کان ثل ا لحن البصری وجلالة قدره اترک حتی امتحنه 
فكف الحال فزماننا هذا . ومعلوم أن من أقامه عل رضىالته عنەفىذلك الزمان 
أعل وأفضل وأدين وأو رع من كثير من علباء زماتنا هذا وصلحام اذ انهم فى 
خير القرون المشمود فميذلك ونعن هذا الزمان فالةرون المشمو د فيم بضد 
حال من تقدم ذ کره وسیأتی بیان بعض مال ن ذكره وصفة مايفعل من ذلك ف 
المساجد وغيرها فى موضعه انشاء الله تعالى ٠‏ وسبب المنع منذلك ہم r‏ 
القصة على مانقل فيا من الاقوال والحكابات الضعيفة الى لاتصح أن تنسب 
لمنصب من نسبت اليه . وقدقال علماؤنا رحةاله عليممأنمن قالعننىمن الانيا 
فى غير التلاوة والحديث أنه عصىأوخالف فق دكفر نعو ذبالته مىذلك . وكثر 
من الرجال من يطالع الكتب و يعرف الصحيح منالسقم قل آنیسل من هذه 
الخاصمة فكىف بالمرأة الى هى معو جة أضاد وفرعا ثمانما مع اعو جاجما قلياة 
المطالعة وان طالعت فالغااب أنه يستوى عندها الصحبح والسقے والغالب ف 
الةصص والحكايات الضعف والكذب فتنقله أن كانت ثقة على مارأته فقم 
ا لخطاً فكيف با اذا حرفه فزادت أونقصت فيه فتضل وتضل فيدخان النسوة 
فالغالب وهن مؤمنات فيخر جنوهنمفتتنات فالاعتقاد أوفروع الدين. أأل 
ته تعالالسلامة ينه . وقد قال الامام بو عبداته القرطى رحه الته فى فتاب 
التفسير لحین تکام علقوله تعالى لا وطفقا بخصفانعلمامن و رقامجنة ‏ الاية 
فسورة طه قالالقاضی أو بكر بن‌العرى رضىالتهعنه لابجوز لاحدمنا الوم أن 
تخبربذلك عن‌آدم الااذا کر ناه یثناء قولە‌تعالی عنه وقول نيه فأًما أن نتدى ء 
ذلك من قبل نفسنا فليس بحائرلنا فى آبانا الاد نينالبنا الماثلين لنا فكف بأيينا 


مولد النى صن الته عليه وسل 1٥‏ 
القدم الإأعظم ال كبر انى المقدم صلى الته عليه 8 ولي ی اا 
والمرسلین تى . مالعجب المجيب کف يعملون المولد با لمغاق والفرچۋالىرور 
کا تقدم لاجل موده عليه الصلاة والسلا م كاتقدم فى هذا الشمر الكرم وهو 
عليه الصلاة والسلام فيهاتتقل الىكرامة ربهعز وجل وفعت الامةفهوأصببت 
عصاب عظم لابعدل ذلك غيرها من المصائب أبدا فعلى هذا كان تعين اكا 
والجزن الكثير وانفراد كل انسان بنفسه لا أصيب به لقوله عليه الصلاة 
والسلام (ليعزى المسلنون فىمصائيم المصيبة ى) اننبىفلما ذ كر عليه الصلاة 
والسلام المصيبة به ذهبت كل المصائب التى تصيب المر* فى جميع أحواله و بقيت 
لاخطرهما . واقدأحسن حسان حين رثاه عله الملاة والسلام قول 

كنت السواد لناظرى فعمى عليك إلناظر 
من شاء بعدك فلمت فعلنك كنت أحاذر 
فانظرف هذا الشہر الكرجم و ا لحالقھذ ہ کف بلعبون فە و رقصونولایکوں 
ولاحزنون ولوفعاوا ذلك لكان أقرب الى الال لجل اقتراف الذنوب والمحزن 
والبكاء من أجل فقدالنى صلى اله عليه وسل وكان ذلك مذها الذنوب ومحا 
لاثارها مع نيم لو فعاو ذلك والتزموه لكان أيضا بدعة وان كان الحزن عله 
صل التهعليه وال واجبا على كل ملم دانما لكن لايكون على سيل الاجاع 
لذلك والتبا کی واظبار التحزن بزذلك أعنالحزن ف القلوب فان دمعتالعين 
فیاحبذا والا فلا حرج اذا كان القلب عامرا بالحزن والتأسف اذهو المقصود 
بذلك کله وانما وقع الذكر لذا الفصل لكوم فعلوا الطرب الذى للنفوس 
فه راحة .وهو اللعب والرقص والدف والشبابة وغير ذلك ما تقدم بخلاف الك“ 
اک ری اوس غ ا 
وملاذها. ولوقال قائل أا أعمل المولد للفرح والسرورلولادته صل الله عليه 


۱٦‏ مولد انی صلی اله تعالی عليه وسل 
) وسل شم عل یوما آخر للمآتم والحزن‌والبکا“ عليه . فا لجواب أنه قد تقدم أن 
من عمل طعامابنية المولد ليس الا وجمع له الاخوان فانذلك بدعة. هذا وهو 
فعل واحد ظاهره البر والتةرب: ليس الافكف بهذا الذى جمع. بدعا جلة 
فى مرة واحدة. فكيف اذا كرر ذلك مرتين مرةللفرح وة للحزن فر يد البدع 
ويكثراللوم عليه من جبة الشرع وانته أعل 
فصل م انظر زحنا الله واياك. الى هذه المفاسد کف زادت عل 
ماف مود الرجال فتعدت فتنة الرجال الى النساء م تعدى ذلك الى أنه آل 
أ الى الخر وج الى المقاير وهتك الحرم هناك بسبب اجتماع الرجال والنساء. 
والشبان سختلطين عل الواءظ أو الواعظة وتنصب في المنابر و يصعدون علبا 
يعظون و يزيدون و ينةصون و تابلون کا قد عل من أفعال الوعاظ وزعقاہم 
بتلك الطرق المعروفة عندم والمنوك المذمومة شرعاالتى لاتليق با إمؤمنين مفتونة 
قلوبم وقلوب من اہم شأنہم ولون مح کل صوت ویرجعون بحسب 
حال ذلك الصوت مم اکير والضرب ادم وأرجلہم علالابر والكرسى 
واظار التحزن والبكا“ وهو خال من البكاء والخشية وقد بکون عنده‌ شى“ من 
ذلك وهو عری عن التوفیق فبه . آلا تری الى ماو رد (اذا استكدل نفاق المرء 
کانت‌عیناہ بح بدہ برسلم‌ما متی شا ) اتہی وهذا نشاهده من کثیرمن الناس 
فتجد بعض هؤلاء المكاين وغيرم من الظلبة تذكرم بشىء من المواعظ أو 
الخو بف فيرب لون دموعېم اذ ذاك و يتخشعون و يتضرعون مم بقون على حافم 
لابقلعون ولا رجعون فانا به ونا اله راجعون . وفی خرو ج النساء الى الةبور 
من الكشفة مأقد تقدم وان النساء كا نهن فى ييوتهن لاعحتجبن فكا “ن الرجال 
فى القبورصار وا نسا* فاذا دخلوا الللد رجعوا رجالك eT‏ 
(فصتسل م آنظر زتمنا الله تعالى وا باك الى نكايةهذا العدو اللعبن بإ" 
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مولد انى صلی انته تعالى عله وسل ۱۷ 
بعضمم لاية تقر الى وسوسته أذ أنهم شياطين الانس وقد قرروا وأصاوا أن كل 
زمان فاضل يشغاونه فى الغالب بارتكاب المكروهات واحرمات وهوالا كر 
الان خروج النساء الى القبورفه من المكر وهات والحرمات ماتقدم 
ذ کر بعضه ما يم وجوده منهن غالبا ولا يفعلن ذلك ف الغالب الان الايام 
واللالى الشريفة كلبالى امع سا المعمرة منها فان الفتنة فبها تكثر فعاملوها 
بالنقيض عل عادتهم الذميمة اذ أن البالى المقمرة هى لبالى الأبام ايض وهى 
أفضل من غيرها اذا لم تكن من اللبالى المعلوم فضلما فان ذلك م تشن فان اجتمع 
الى الأيام البيض ولالما شى“ ما تقدم ذكره من الأشبر أوالآيام أو اللالى 
الفاضلة قنز يد الفضائل الى فضائل أخرفتاً كد الحرمة ويقع تعظي الثواب 
والخيرات لن قام محرمة ثى* منذلك كله . فلا أن زإدت هنهالمضائل قابا 
بضد مايراد منهن على عوائدهن الذميمة وان كن لم بقصدن ذإك لكن الواقع 
فى الصورة الظاهرة باللقض سوا“ بسواء فنتكن فى الغالى فى الحعة فى ثلائة 
يام يوم الخيس فا لخر و ج الى القبو روا بعة فى اقامتین فبا والسبت فى رجو 
الى يو تمن على ماقد عل وكذلك يوم عاشوراء والعيدين ول اة الصف من شعبان لكن 
زادت للةالنصف من شعبان يسبب الوقودق الزاو ةا لمتقدمذ كرهاوقد تقد م ماف ليلة 
النصف من شعبان من المفاسدالكثيرةبسب الو قودفباو ف الق ورا أشنماذفه‌تفاۇل 
من هناك من مو ترا لسلبين.وقد نى النى صل اق عليه وسل عن أنيتبع المي بنارفكف 
٠‏ قعل ذلك عل قبره وأعظم قنة فما اجتماع النساء والشبان والرجال مختلطين 
واجتاعهم فة حث وجدوالكن فى القور أشد وأعظم 

افصل) م انبم ضموا هذه الثلاثة الابام المد كورة يوم الاين 
لزيارةالسدالحسين و حضو ر إعضهن سوق القاهرة لما يقصدنفهمن‌الاغر اض 
لته أعل ا : و جعلن يوم الاربعا لزبارة .الست نفية أو خضورسوق مصر 


س 


لقضاءُ حو اتجہن‌عل ev‏ . ويوم الاحد لحضور ا 
الاقامة فى الغالب الا يوما واحدا وهو يوم الثلاثا* ان سلمن فه من الزبارة 
لن بخترن. وقد تقدم أن خرو النساء لاوز الا لضرورة شرعبة فأن 
الضرورة الشرعىة . ولو حك هذا عن الرجال .كان فه شناعة وقح فكيف 
به فی النساء فانا لته وانا النه راجعورے 
لافصل) م انظر رحمنا الته تعالى واياك الى ععالفة الشرع فانہا لاتا 
الابالشر . والير كله فى الاتباع . ألا تری ان فتاو ی العلہاء قد وقعت هدم 
نيان البيوت الى فى القبور على ماس بق فلو امسلا أ مر الشرع فى ذلك لانسدت 
هذه ا لالم كلها وك الناس أمرها فيسبب ماهناك من البذبان وا مسا كن و جد 
من لاخير فه السبيل الى حصول أغراضه الخسيسة وعخالفة الشرع نسأل ابن 
العافة عنه. أله ترى الى ماقد قبل من العصمة أن لاجد فاذا م الانسان بالمعصة 


وآرادها وعمل علا ولم جد من پفعلما أو و جده ولکن لاجد مکانا للاجتاع 


فبه فهو نوع من العصمة ٠‏ كان البنيان ف القبور فره مفاسد . ما هتك الحرم 
خروجمن الى تلك المواضع فيجدن أبن يقمن أغراضن هذا وجه . الثانى 
تيسير الاما كن لاجناع الاغراض الخسيسة قيسير المساكن هناك سيب 
وتسيل لوقوع المعاصى هناك ٠‏ ألا ترى أن بعضمم يبن البيت جاو را للتربة 
التی تکون له ثم بموت هو وأھلہ ومعارفه وتنقطع آثارم وتبق الديار خالة 
جد من لاخير فه السبل الى «رأده وقد مكنه ذلك مع وجود حياة صاحبما 
غير ذلك من الوجوه. وقد ينقلع باب پا فتبق مأو ى للفسقة واللصو ص . الثالت 
وهو أكسبر وأشنع ما تقدم ذكره وذاك أن العلساء رحة الله علهم قد اتفقوا 
عل أن ن وتم لد الى دفن فيه امسلل وقف علبه مادام منهشی ما موجودا فه 
حتی فی فاذا فی حن دفن غیره فيه فان بی شىء ما من عظامه فالمحرمة قا مه 


مولد انی صل ابه تعالى علبه وسل ۱۹ 
أن د موضع قبره قد عصب الاتری‌آن اللا قد اختافیا : فمن الد 
ميتا وأهيل عليه بعض التراب مم نذكر أن باق وقعت فى القبر ما شمة 
أو نفقة كثيرة فمل يجوز أن بزال ماأهيل علبه من التراب لأخذ ماوقع لى 
النى صل انته عليه وسم عن اضاعة ال مال أو لايجوز ذلك للأجل حرمة السام 
فلا يجوز اللكشف بعد اهالة شىء من التراب عليه قولان للعلماء والحكة 
فى منم الكشف عله خشية من أن بكون قد تغير حال المت عما كان عليه 
فنعوا ذلك من باب الستر علبه . وقد امتن اله تعالى علينا بذلك فى كتابه 
حسث قال أل جع الارض كفاتا أحاء وأمواتا“ ( اة ق المحاة ر 
العورات وف امات ستر جيف الاجساد وتغير أحوا لا فكان النيان ف القبور 
ا الاجاع O NT‏ 
والكشف عنهم بل بأخذون ماوجدوا من الاموات عل آی حال کان ھن 
قدم أو طراوة فى القفاف فير مون ذلك فى الزابل أو يدقنونه بعض دفن والغاأب 
أن ذلك لايفعله الا من له شوك فعملون فى مواضع القبور ايوت العالة 
والمراحيض والسرابات و بنقلون الموقى وفهم العلماء والاولاء والأشراف 
وغير ذلك ۰و تمل أن کون فم راان تان ون الان 
رضى اله عنهم لآانہم ماتوا بمصرفعماون فى مواضعم السرابات الق للراحيض 
فتعم الاذة لمن نقل من مونى المسابين ومن ل بقل لقوة سربان النجاسه 
المنبعثة الهم ف قورم او 0 ن لاشوكة له و يسكت له للعادة 
الذميمة الجارية فيم وبيمم . . وقد رأبت ذلك عباتا حفر عض الناس عن 
لاشوكة له موضع قبور المسلين ا الفعلة وم بنقلون عظام اموق من 
قبوره فیرمو نها ف موضع آخر حت بى دارا عظيمة على ز عمهم واا واصطار 


۳٠‏ مولد انی صل انته تعالی عليه وسل 
ورا وحوضا للسبيل على زعه بل ارتكب بعض من له شوكة أمرا عظيا 
هو أشد ما ذكر وهو أنهم يجعلون من يباشر بش أموات المسلبين من 
قبورم الاسارى من كفار الافر ج وغيره فيأخدون عظام المونى ف القفف 
بعد حفر علهم أذية ونكاية وحسيفة )١(‏ فيكسرون العظام وخرقون حرمة 
آهل الاسلام . وق قال عليه الصلاة والدلام ( ا عظم ا لملم ما رة 
حيا) اتهى م اذا أخرجوا العظام فى القفف ليرموها يتضاحكون على ذلك 
ويستهېزؤن وقد بنادى بعض الاسارى على القفة الى معه فما عظام مولى 
المسابین کا نه ييح شيا يقول قفه بربح قفة اربع فلوس تفه بفلسين الى غير 
ذلك من استزاتهم .وكيف لا وأعداء الدن وقد وجدوا السييل الى الجبادعل 
زعمهم فانتہکو | ذلك وطابت خواطرم ما نالوا منه. فانظر رحنا ايتهواياك 
الى هذه المفسدة ما أعظم قحا وما أشنعبا وارتکاب خرق الاجاع فہا کل 
ذلك سببه تساح بعض علماء الوقت ف الى عن البنيان فى القبورووقع 
ذلك لولاة الامور بل بعض من ينتسب الى العلل والفتوى وغير ذلك من 
E‏ لامور تجد هي فيها مواضع عالية عظبمة 
عندم وتشبوا ف ذلك ممن لاع عنده بل يقفب بعض من ينتسب الى العلم 
والفتوى على تربهم الاوقاف عل القراء والفقراء والذا ذرين عل مادم ببانه 
وقد تقدم بعض حالم فها يفعاونه من تلك الطرتى الرديثة التى أحدثوها وغير 
ذلك و يقفون على طلبة العلل والبواب والقي والمؤذن وعلى الزيت لوقود المكان 
و يمنمالوقود هناك لوجوه. أحدهاخالفةالىلف ذلك . واثانىمافەمنالتفاۇل 
لی انی صل انه عله وسل عن أن يبع المت بتار فكف به أن قعل ذلك 
عل قبره. والثالت اضاعة المال وقد تقدم . والعجب‌العجيب کم بفتون 
)١(‏ الحسيفة كالضغينة وزنا ومعى 


مواد ای صلی اله تعالى عله وسل ۲١‏ 
ف حالس علمہم بأن ایت لاجو زأن بنبش وهو فى قبره ولا أن يسبب فى ذإك 
م أن بعضمم يفعل ماتقدم ذكره من المراحيض والفساق المبلوية بالماه . 
للاستعال تم يقفون على ذلك وتفاً فبكون الوقف فى الحقيقة على من يبول 
عليهم و ينجنسمم فتجد أ كثرم دور أ كث تنجيسا أزيادة الاج اع عنده من 
القراء والفقرا“ وقومة المكان ومن كان بأنى اليم والى زبارتہم على ماتقدم 
ذکره . فاذا عل ماذ کر وتحقق بمشاهدته عیانا بطل اذ ذا الوقف لان الوقف 
لايصح الاأن يكون قربة فى تفسه وهذا ا تراه مناف القربة قطعا فأبن القربة 
وفه ماتقدم ذکره مح ہل بقتصروا على ماذ کر بل بتفاخرون فی ذلك حتی 
فى صفة الرخام‌الذى بفرشونه حول القبر وعله . وأما بنان القبر والأعمدة 
انقو شة والسقوف المذهىة والتصاور الى فى يعضبا وغبر ذلك فسبأتى: يانه 
فی موضعه ان شاء ابه تعالى. م انظر رحنا ابه واياك الى خالفة الشرع كيف 
ينعكس مراد من خالفه الى ضده ٠‏ ألاترى أنهم لما وقفواالاوتاف على من 
ذ در على ماتقدم بيانه وماقصدوا بالاوقاف الا كث الترحم عليم فلا أن 
جعلوھا عل غیر وجہہا کا تقدم ا ذلك سيا 
لمدم الترحح علم والدعاء لمم من بآنى لزيارة القبور أوير با اذ آم 
حجو بون تتاك القمور والابواب والحجاب من الطواشة وغیرم کا نم ف 
الدنيا على حال رياستيم ومفاخرتمم بذلك على عيرم من e‏ 

ذلك حت فى القبور 

(فصل) م سے العجب کف غاب عم أصل الشربعة وعمدتما أذ 
أن الأصل فى الشرع الورع وکل أحد فه عل مرتبته والورع بالمرء امل 
عند موته أو به بل أوجب عله ما هو فی حاته اذآنه ما بي له فی دار 
الدنيا اقامة الا أنفاس بسيرة فيحتاج أن تأهب لاقاء المولى انه 


5 مولد النی صلی ابته تعالى عليه وسل 

وتعال ولاشی“ عنده أفضل من الورع للحديث الوارد عنه عليه الصلاة 

والسلام لو قتم حتی تکو نوا کالخنایا وصمتم حتی تکونوا کالاوتار ولم یکن 
لک ورع حاجر لم بمنعك ذلك من النار) اہی . فعکس هؤ لاء الام وجعراً 
امال من وجه ومن غير وجه وغصبوا مواضع قبور مولى المسلمين م 
راحلون لاول منزل من منازل الأخرة و بنوا وشدوا الديار وغبرها من مال 
جع من الشبهات أو من الحرام أوهما معا عكس خصال المخةين بل المسلمين 
والغصب من الكائر فما هو للاحاء فكيف با هو للبو خصو صا فخصبوا 
حقوق الموتى و بنوا فما بتلك الاموال التقدم ذكرها . وقد ورد عنه عليه 
الصلاة والسلام آنه قال (من غصب شبرا من أرض طوقه يوم القيامة الى سبع 
أرضين) انتهى . م نمل يكتفوا بذلك حت وقفوا من تلك الجات المتقدم 
ذکرها أو قافا على تلك المواضع المغصوبة وتسيوا بذلك حتىوتفواعل انبعاث 
النجاسات على قور أنفسيم وقبور غير ممن المسلی نا تقدم يانه . لعجب 
فی حكهمبصحة‌هذا الوقف کف یکنو ا لحالةهذه و ليذ كرالواقفالوقفمصرفا 
یرما وقفهعلیه‌فلمن ر جع ذلك معا لک ببطلانه وذلك م ذکورنی کتب الفقہاء 
لإفصل) فاذا تفرر هذا وعلم فلا ينبغى الدخول ف تلك المواضع لتر حم 
ولا لحضوردفن الجنازة هناك و لا لخبرهما اذ أن تلك المواضع مغصوبة لمونى 
المسلمي نا تقدم لانه ان فعل ذلك فقد ارتكى مالا ينبغى ومع ذلك خرج 
بفعله ذلكعن أةال مر اتب الانکاروهو الانكاربالقلب لنص الحديث ولیس 
وراء ذلك مثقال حبة من خردل من ايان تى . فان قال قائل الانكارههنا 
لا عل له اذ أن من يكر عليه قد مات فلا فائدة فه ٠‏ فالجواب أن فى ترك 
الاخول فيه فائدة کبری اذ أن فنه ردعاوزجرا لمن بريد أن تشه به من 
الاحياء م انر ر هنا ابته تعالى وابا ك كيفية تتبع اللعينابليس الستن الشر بفة 


مولد الى صلى اه تعالى عليه وسل ۳ 
لا بجد سنة الاو يعمل على ترکما, بکیده وتسوبله وتریینه م یبدا بضدها 
ألا ترى أن السنة ق الن اء ق حال حانہن الاختفاء والحجاب المح ومہما 
أمكن كان أو لىوأو جب وفىحالا لمات تفرقالسنة بين قبور الرجالوالنساء أعنى 
فی كيفيةالقہر رلیس لاحدهما زی عص به . وأنتترىحالبءض النوة الوم 
٠‏ عل النقيض من ذلك فتراهن ف حال الحياة بتبرجن ف المواضع الى تقدمذ كرها , 
وغيرها تم انهن اذا متنيجحعان على قورهن أعنى منقدر منهنفيجعان فى القرب 
ا لحجاب من الطواشية والبوا بين وغيرم فلا يدخلأحد من لم برضوەحتيؤذنله 
فعلمن الحجاب بعد الموت وهن فى قبورهن عكس الحاة فاتمى الامر الى أنه 
لا يصل‌اليہن شى“ من بركة من يزورالقبور أو يرم علیہا أو یمر بہا کا 
تقدم فی حق من ببکر من الرجال ودیہات ھیہات لیس الام کا زعمون لان 
املك لا يتقرب اليه الا بالثىء الذى ليس عنده أعنى أنه سبحانه وتعالى لا 
ی غر و غ 0 9ا 
وانما قرب اله سبحانه وتعالى بالذل والفقر والمسكنة والتصاغر فذه المعافى 
وما اشا هى التى تنزه المولى سبحانه وتعالى عنما وليسللعبد شرف ولا 
تقرب الا بہا فان انخرم شیء مہا نقص من حاله مع ربه تعالی بقدرذاك فانا لله 
وانا اله راجعون عل عكس الحال .كان الاس بقتدون بالعلباء فصار اليوم الأمر 
العکس وهو ن من لا عا عنده برتتکب مالا نبغی 6 تقدم ذکره فأتی العا 
فبقتدی به فی ذلك . وقد تقدم هذا ی غیر ما موضع فعمت الفتنة واستحكت 
هذه البلبة فلا تحد فى الخالب من بتکم ف ذلك ولا من يعين على زواله أو 
بشبر الى أن ذلك مكروه أو حرم ۰ فان قيلانهمن ترم على القبوراشترك 
ايع فی تر حه من کان خاف بنبان أو غيره ٠‏ فا جواب ان قصد الزائر أوالمار 
اتر حم عل من ر م ومن رام من القور وأما من هو خف حجاب و( 


4{ مود انى صلى الله تعالى عليه وسل ۰ 
بقصده فلا يصل اليه شى من ترحمه لانعزال المدفون بمحجاب مابالتربةالمشيدة 
وغيرها اللبم الا أن م دعا فو الو ان غر تغین ان فعل 
هذا الفعل قبدخل # وغيره من مات عل الاسلام. و وجه آخر وهو أن 
ال)ئمن مأمور تغير الكر وأقل مراتبه بالةاب واذاكان كذلك فا لمؤەن 
العارف باسان العم فى المألة الغالب عليه أن يتوق الدعاء والترحم لمن قبره 
عل ما وصف لن المكاف مأمور بأن نكر عام بشرطه ما بنوه وشيدوه 
وغصبوه موت المسااين هن «واضع دقم وهن دعا فم أو ترح علم فقد ترك 
الانكارعليم انبم لو علوا أن المسلين لا يترون عام اذا اتصفوا ا 
ذكرلامتنعوا منذلك . ودا المحنیأمر ناہجران من أمر ناہج رانە لعا م ر جعون 
فانقالقائل هذا ىح الاحياء وأما الام وات فلافائدةف هجر نيترك الدعا' 
فالجواب ماتقدم من أن الكاف العام بلسان العم بتعین عله ن لا رجن 
أقل مراتب الان كار وهو الانكار بالقلب وذاكعام ف حق الآ حياء والاموات 
منم فلا يدعو لم ٠‏ وفىعدم الترحم علييم أيضا فائدة برى وهو الردع لن 
بريد ن يعمل عملم وحذو حذوم ولو فى بعض الناسوالته الموفق ٠‏ فنكان 
باكيا فلببك اليوم على هذا الحال لعله حعصل له عوضا من ذلك ثواب التأسف 
والنحسر على مافاته من الخير والاعانة علية فلعله يكتب من حزم م اذ أن من 
أحب قوما کا ينبتى شرعا لق بهم . ولم تزل الا كابر رحة اله علم يوصون 
عند موتبم بأن يدفنوا عل طريتق المسلبين لك يصل الهم بركة من مر مم 
المسابين من بتر حم أو يستغفر واه ا لمو فق . وقد خر جنا عا كنا بصدده 
من فعل المولد بالقبورووقع الكلام على بعض مسائلما ٠‏ تم نرجع الآن الى 
ما کنا بسیله من ذکر شى“ من مسائل المولد . فن ذلك أن بعضبم يتورع 
عن فعل المولدبالمغأد. النقدمذ ك ها و يعوض عن ذلك القراء والفقراء الذن. 


) مولد النى صلى انه تعالى عله وسل 2 
يذ كرون مجتمعين برفع الاصوات والمنو ك کا علمن عادة الةراء هذا الزمان 

وكذلكالفقراء. وقدتقد م الدليل على منعذلكفغيرا لولدفکف به فا لمولد وقد 

تقدم أنه اذا أطمم الاخحوان ليس الابنة المولد أن ذلك بدعة فكف به هنا 
فن باب أحرى المع منه. وقد صل فى هذا من المفاسد يعض ما تقدم ذكره 

أو أكثرأو مثله ٠‏ و بعضمم بتورع عن هذا ويعمل المولد بقرا البخارى 

وغبره عو ضا عن ذلك وهذاوا ن کا نت قرا ةا لحدیث فی نفام أ كبرالقرب 

والعبادات وفما البركة العظيمة وا لخيرالكثير لكن اذا فعل ذاك بشرطه 

اللاثق به علىالوجه الشرعى كا ينبغى لا بنة المولد. ألا ترى أنالصلاة منأعظ 
الة رب الى الله تعالى و مح ذلك فلو فعاما انسان ف غير الوقت المشرو ع ما لکان. 
مذمو ها عخالفا فاذا كا نت الصلاة مهذه المثابة ما بالك برها 

فل ومنهم من بفعل ال ولد لا جرد التعظم ولكن له فضة عند 

الناس متفر ةة كان قد أعطاها فی بعض الڈفراح والمواسے و برید آن یستردھا 

و يستحى أن يطليا بداءة فيعمل المولد حتى يكون ذلك سيا لأخذما امع 

له عند الاس . وهذافه‌ و جوه‌من‌المماسد . أحدها وهو أشدها أنه صف 

بصفة الفاق وهنو أنه يظبر خلاف ما طن اذ ظاهر حالهأنه علا ولد ببتفى 

به الدارالآخرة و باطنه أنه يمع به فضته . ومنهم من يعمل المولد لاجلجع 

درام وم على قسمين وكل قسم منهما على قسمين . فالقم الأول أن 
تكون له دنا ويظاهر بأنه من الفةراء المسا كين فعمل المولد لتزيد. 
دناه مساعدة الاس له فبزداد هذا فسادا على المفاسد المتقدم ذكرها 

و وجه آخر من المفاسد وهو أشد من الأول أنه يطلب بذلك ثناء الاس عله 

والنفس تحب الحامد كثيرا وهذافه مافه ٠‏ الق الثایمنه وهو أن کون لمال 
الاآنه من عخاف الناس منلسانه وشره فيعمل المولد حتىياعده الاس شةعل 


و٤‏ س 


ت ولد انی صل اه تعالی عليه وسل 
أنفسمم وأعراضمم فبزدادمن ا لحطام بسبب مافيهمن ا لخصال المذمومةشرعا وهذا 
آم ر حطر لان زادعلل الأول أنەعن خافمن‌شرهفېو معد ود بفعلهمن‌الظلمة . القسى . 
الثانى من النقسي الأول وهو أن يكون ضعيف ال حال فيريد أنيتسع حاله فيعمل 
المولد لأجلذلك ٠‏ الثانىمنه أنيكون من‌الفقراء لكنله لان عاف منهو قى 
لأأجله فيعمل المولد حى حصل لهمن‌الد نيا منيخشاه و يتقيه حتىأنه لوتعذر من 
حضور المولدالذی يفعله أحدمن معارفه حل به‌من‌الضررمایتشوش به وقدي و ول 
ذلك الىالعداوة أوالوقوع فىحقه فىمحافل بعضو لاة الامور قاصدا بذاك حط 
رتبته بالوقيعة فيه أونقص ماله الى غير ذلك عايقصده من لابتوقف علمراعاة 
الشرعالشر ف وتدقالعليهالصلاة والسلام (انمن شر ألناسمتزلة عندابته تعالى 
من‌انقاه الناس لشره) أوكا قال عله الصلاة والسلام .م مع ذلك تتشوف نقسه 
الالتناء والمدحة ) تقدم . فمذا اذى ذكر يعض الفاسد المشهو رة المعروفة وما 


فذلك من‌الدسانس ودخول وساوس‌النفوس وشياطن الانسوال جن مايتعذر ٠‏ , 


حصره . فالسعيد السعيد من أعطى قياده للاتباع وترك الابتداع . وفقنا أله 
تعالى ذلك منه 

ل فصل ) فان قالقائل ماالمحكة فكو نه عليه الصلاة ‏ والسلام حص 
مولده الكر بم إشہر ريع الول و بوم الاثنين منه عل الصحيع والمشمورغند 
أ كثرالعلماء ولريكن فشر رمضان الذىأنزل فهالقرآن وفبهليلة القدرواختص 
بفضائل عديدة و لاف الأشمر الحرم الى جعل انه ما الحرمة يوم خلق السموات 
والارض و لاف لملة الصف منشعبان و لافيوم ال عة ولاف للتا . فاجر اب 
من أربعة أوجه . الوجه الأول ماو رد فى الحديث من أن الله تعالى خلى الشجر 
يومالانین اتہی . وف ذلك تنبیهعظم ومونخلق الاقوات والارزاق‌والفواک 
واخیرات الی‌بتغذۍ ېاو آدم و حون ویتداو ون وتنشرح صدورم ارۇ تپا 


مولد النى صلى الته تعالى عليه وسل ۳۷ 
وتطیب بہانفوسہم وتسکن بہاخواطرم عندرۇ یما لاطمئنان نفوسېم بتحصیل 
ماببق حياتهم على ماجرت به العادة من حكة الحكم سبحانه وتعالى فو جوده 
صل الته عليه وس إف‌هناالشمر فهذا الوم قرةعين يسبب ماوجدمن الخير العظم 
والبركة الشاملة لأمته صلوات اله عله وسلامه . الوجه الثانى أن ظبوره عله 
الصلاة وااسلام ف شمر ربنع فه اشارة ظاهرة من تفطن اليا بالنسة الى اشتعاق 
لفظة ر يع اذ أنفيهتفاؤلاحسنا ببشارته لامته عليهالصلاة والسلام والتفاؤل له 
أصل أشاراله علهالصلاةوالسلام ٠‏ وقد قالالشيخ الامام أبوعبد الرحن الصقل 
رحه‌الته لکل انسان من امه نصيب هذاف‌الاشخاص وكذلك ف غیرها واذا 
کا نكذلك ففصل الربیع فیه تنشق الارض عا ف باطنہا من‌نعم امول سبحانه 
وتعالى وأرزاقه الى مها قوام العباد وحاتہم ومعايشہم وصلاح أحوام فنفلق 
) ا لحب والنوى وأنواع النبات والاقوات المقدرة فا فيبتيج الناظر عند رؤا 
وآيشره بلسان حاها بقدوم ربعا و فى ذلك اشارة عظمة الى الاستبشار بادا 
نم مى لىسسحانەوتعالى . ألا ترىأنك اذا دخلت بستانا فمل هذهالایام تنظر 
| اله نه حك لك رتد زهره كا نلسان حاله برك مالك من الارزاق المدخرة 
والفو اك . وكذلك الارض اذا ابتېج‌نوارها کا نه حدثك بلسان حاله كذلك 
أيضا ٠‏ فو لد عليه الصلاة والسلام فشہر ربع فبه من‌الاشارات ماتقدم ذ کر 
بعضه وذاك اشارة ظاهرة من المولى سبحاته وتعالىالىالتنوه بعظم ةدر هذا انى 
الكر م صل ابته عليه وسل وأنه رة للعالمين و بشرى للمؤمنين وحابة هم من . 
امهالك وا خارف فالدن وحاية للكافرين بتأخير العذاب عنم ف الدتا لاجله 
صل انه عله وسا لقوله تعالی لاوما کان‌اته لیعذہپموآنت فہم) وکیف لایکون 
ذلك والخیر کله ف الاتباع وادرار نم المولى سبحانه وتعالى اما بكم عند 
الامتثال لامرء واتباع سنن أنبائة ضلوات اله علم وسلامه ومخالفة العدو 


E Sl E 
العينوجنوده . ألاترى أنه عليه الصلاة والسلام حبنخروجه الى هذا الورجود‎ 
إيقدر اللعين ابليس وجنوده على القرارفى هذه الارض ولا فالثانة و لاف‎ 
الثالة اىأن زاوا الى الارض الابعة تفلت الارض منم ب ركة وجوده صل‎ 
فانظر رحن انه تعالى واياك الى خلو الارض من‌هذا اللعين‎ ٠ التهعليه وسل فيا‎ 
وجنوده » وقدو رد ف شېر رمضان آم يقبدون فأبن‌التقييد من فيم بالكلية‎ 
الى تخوم الارض السابعة . وفى هذا اشاره عظيمة دالة على كرامته عله الصلاة‎ ٠ 
والسلام عندربه والاعتناء بهو من تعه. فان‌قل انشہر رمضان تقبدالشاطين‎ 
فجميعه . فلاشك أنتفبم الىالارض السابعة السفلى فىيوم مولده عليه الصلاة‎ 
والسلام أعظم من تقييدم فى شر رمضان كله اذ فيه ظور مرية الوقت الذى‎ 
خاتالارض من‌العدو وجنو ده فه‌فليفم منيفم واللها مو فق. فوقعت البركات‎ 
وادرار الارزاق ومنأعظمما منةاللّه علعباده بهدايته علبه الصلاة والسلام ل‎ 
الى صراطه المستقم . أسألايتهتعالى أنيعر فنا بركة ذلك منه وبرزقنا اتباعه دیا‎ 
الو جه الالت ماف شر يعته عله الصلاة‎ ٠ ودنيا وآخرة بفضله لارب سواه آمين‎ 
والسلام منشبه الحال. ألاتر ى أنفصل الربيع أعدلالفصو ل وأحستما اذللس‎ 
فه برد مزعج ولا حر مقلق ولیس فی ليله ونهاره طول خارق بل کله معتدل‎ 
وفصله سام من العلل والامراض والعوارض الى توقعبا الناش س أبدانہم فى‎ 
زمان اريف بلالناس تتنعش فه قوام وتصلح آمزجتهم وتنشرح صدو رم‎ 
الان‌الابدان درا فه من أمداد القوة مأيدرك الات حبنخروجه اذ منبا‎ 
خلموا فيطيب ليلہم للقيام ونهارم للصيام لما تقدم من اعتداله فى الطول‎ 
والقصر والحر والبرد فكان ذلك شبه الحال بالشريعة السمحة الجا با‎ 
صلوات اللهعلیه وسلامه ٧نب اللاصر والاعلال ال كانت عل من کان نا‎ 
وقدنطق القرآن بذلك حیثبقو لسبحانه‌وتعالى لالذين امعو الرسول الى‎ 


مولد النى صلى انته تعالى عليه وسل ۲۹ 
الى النىيعدونه مكتوبا عندم فالتو راة والانجيل يأمرم بالعروفو ينام 
عن المنكر. ويحل لم الطبات ويحرم عليمم الخبائث ويضع عنم اصرم 
د الاغلال الى كانت غليهم) الوجه الرابع أنه قدشاء المحكي سبحانه وتعالى 
انه عليه الصلاة والسلام تتشرف به الازمنة والاما کن لاهو بتشرف با بل 
بعصل للزمان والمكان الذى ياشره عليه الصلاة والسلام الفضلة العظمى 
والمزية على ماسواه من جنسه الا مااستثنى منذلك لاجل ز بادة الاعمال فيا 
وغير ذلك . فلو ولد صل ايتهعلبه وإ ف الاوقات المحقدم ذكرها لكان ظاهره 
پو أنه بتشرف باعل الحکم جلجلاله مولده صلل الله علبه‌ وسل ف‌غیرها 
الىظر عظم عتاته سحازه وتعالی به وکرامته عله وقدتقدم ماف قله عله 
الصلاة والسلام الائل النىسأل عنصو م یو مالانین ققالصل الله عله و سنل 
ذلكيوم ولدتفيه ولا أنصرح صل الله عله وسل بقوله فى بوم الاين ذلك 
يوم ولدت فيه عل بذلكمااختص به يوم‌الاثنين من‌الفضائل وكذلك الشرالذى 
ظېرفبه صلى التهعله وسل . فان كان يو ما عة فيه ساعة لايصادفما عبدمل يسال 
ابت تعا ی شتالا اعطاہ ابا وقدقالالامام أ ہو بکرالفہری ا لمشہو ر بالطرطوشی رجه 
اتەتعاىمعظ العلباءوالاخيارآنپابعدصلاتالعصرا ى غروبالشمسوقوىر ەا 
ذلك بحدیت قال فی کتابه ر واه مسل ف الصحىح و ذكرفهأنآدم خلقبعدالعصرمن 
يوم الجعة فى آخر ساعة من ساعات الجعة مابين العصر الى اليل اتهى . لان 
آده عليه الصلاة والسلام هو ساكن الدار وهو المراد بالحطاب اذ أن الدار . 
لا تراد لنفسہا بل لسا کتہا . قال وقد كانت فاطمة رضى اله عنہا اذا صلت 
العصر من يوم الجعة تستقبل القبلة وتقبل على ال کر والدعاء ولا تکل أحدا 
حتى تغرب الشمس وتقول ان الساعة المد كورة ىف ذلك الوقت وتؤثرذلك 
عن أیہا صلى انه عليه وسل . فاذا كانت تلك الساعة التى و جد فيا آدم عليه 


,۳ مود الى صل انه تعالی عليه وسلم 
الصلاة والسلام لا يصادفما عبد ملم يسأل الت تعالى فما شيا الا أعطاه اباء 
فلا شك أن من صادف الساعة الى ظهر فيا عليه الصلاة والسلام الى الو جود 
فشو الان تعالى شيئاً أنه قد بجح سعيه وظفر مراده . اذ أن المعنى الذى 
فضل الته تعالى به تلك الساعة فى يوم المعة هو خلق آدم عليه الصلاة والسلام 
فا بالك بالساعة التى و لد فيا سيد الأولين والأخرين صل الته عايه وسل 
قال عليه الصلاةوالسلام ( أناسيدولد آدم ولا غر ) وقال عليه الصلاةوالسلام 
( ادم دونه تحت لوالی) اتهى . و وجه آخر أن يوم الجعة فه أهبط آدم 
وفبه تقوم الساعة ٠‏ و بوم الاأنين خير كله وأمن كله فته الجد والمنة . فان قال 
قائل قد خص بوم اجممة بصلاة المعة والخطبة وغير ذلك ماهو عختص به 
فالجو اب ما تقدم من أنهعله الصلاة والسلام ما عخصه فىنفسه الكر مةخفف 
فه الم عن أمته فلا يكلفم فيه زيادة عمل أن المولى سبحانه وتعالى لا أن 
اک الى الوجود فى هذا اليوم المعين لم يكلف الامة فيه زيادة عمل | كراما 
يبه صل‌الته عليه وسل بالتحفيف عن آمته إسبب عنابة وجوده فه . قال اله 
سبحانه وتعالى فى حك التنزيل لإوما أرسلناك الا رحمة للعالمين) فو عله 
الصلاة والسلام رحة لاعالمين عموما ولامته خصوصا ٠‏ ومن جلة ذلك عدم 
اكليف ا تقدم ٠‏ وقد تقل الامامأبو عبدالرحن‌الصقل رحهاته تعال ف 
کتاب‌الدلالات لهماهذا لفظه ٠‏ أن‌انتهعز وجل لم عخلق خلقا أحب اليه من هذه 
اللامة ولا أ كرم عليه من نها صلی اه علیه‌وسام حم النبیین بعده ثم الصديقين 
والآاولياء الختارين . وذلك أن اته تبارك وتعالى خلق نور عمد صل الله عله 
وسل قبل خلق آدم بأل عام و جعله فی عمود آمام عرشه یسح الله و بقدسه 
شم خلت آدم عله الصلاة والسلام من نوز مد صلىالته عليه وسل وخلق نور 
النبيين غلم الالام من نور آدم عليه الصلاة والسلام انتهئ ٠‏ وقد أشار الفةه 


مولد الى صلى انه تعالى عليه ولم ۳ 
الخطيب أبو الربنع ف ىكتاب شفاء الصدو ر له أشياء جليلة عظيمةفنمامار وى 
ا لما شا الحکے خلق ذات صلل ابته عليه وسا المباركة المطهرة أمس سيحانه 
وتعالى جبريل عليه السلام أن زل الى الأرض وأن بأتيه بالطبنة الىهىقلب 
الأرض و بماؤها ونورهاء قال فمبط جبر يل عليه ااسلام وملائكة الفردوس 
وملانكة الرفيق الأعلل وقبض قبضة من موضع قير رسول الله صلى الله عليه . 
وسلم وهی بیضا' منيرة فعجنت با السنم وغمست ف معين‌أنمار ا نة حتى 
صارت کالدرة البیضاء وھا نور وشعاع عظے حت طافت بہا اللائ حول 
اعرش وحول الكرسى وف السموات والأرض وف ال جبال والبحارفعرفت 
الملائكة وجح الخلق مدا صل الله عليه وسال 2 قبل أن تعرف آدم 
عله الصلاة والسلام . فلا خلق اله ادمعلیه الصلاة و السلام وضح E‏ 
قبضة رسول الله صل اه عاه وسل فسمع آدم فی ظېره نششا() کشیش 
الطير ٠‏ فقال آدم يارب ما هذا الشيش ٠‏ قال هذا تسبيح نور مد عليه 
الصلاة والسلام خأعم النياء الذى أخرجه من ظبرك نذه بعہدى وماق 
ولا تودعه الا ف‌الارحام الطاهرة . فقال آدم يارب قدأخدتهبعمدك وميثاقك 
ولا أودعه الاف المطبرين من الرجال والحعصنات من النساء . فكان نوز مد 
صلى اله عليه وسلم يتلا لاف ظمر آدم وكانتالملاشكة تقف خلفه صفوفاينظرون 
ای نوره صلالتهعلیه وسلو بقولون سبحان الله استحسانا ل رون فلباراى 
آدم ذلك . قال أی رب مابال هؤ لا“ قفون خا صفوفا . فقال ا جایل سبحانه 
وتعالن له ياآدم ينظرون الى نور خاتم الانياء الذى أخرجه من ظېرك فقال 
آی رب رنه فأراه انه ایاه فا من به وصلى .عله مشیر ا باصعه . ومن ذلك 
٠‏ الاشارة بالأأضبع بلا اله الا اله مد رسول الت قالصلاة . فقال آدم رب اجعل 


مولد النى صل الته تعالى عليه وسلم 
جہته‌فکان بری فی غرة آدم SE E r‏ 
کالدرف مامه وكانت اللائكة تقف مامه صفو فا بنظر ونال ذلكالنور 
وبقولون سبحان الله رتا استحسانا لما رون . ثم أت آدم عليه الصلاة 
والسلام قال يارب اجعل هذا الور فى موضع أراه جعل اله ذلك الور ف 
سبابته فکان آدم بنظر الى ذلك النور. م أن آدم قال یارب هل بق من هذا 
انور شی“ فی ظہری . فقال تمم بقی نور آعحابه . فقال أى رب اجعله فى بقية 
أصابعى جعل نور آی بکر فی الو سطی ونور عر فى البنصر ونور عثان ف 
الخنصر ونور على فى الا ہام فكانت تلك الانوار تتلا فىأصابع آدم مادام 
ف الجنة . فلا صار خليفة فى اللأرض انتقلت الانوار من أصابعه الى ظره 
اتهى . وفيه أيضا أن أول ما خلت الته نور عمد صلى اله عليه وسال فأقيل 
ذلك النور بتردد و يسجد بين بدى اله عز وجل فقسمه اله تعالى عل أربعة 
أجزاء . فخاق من الجزء الأو لالعرش . ومن الثان‌الة ل . ومن الثالتالل وح 
ثم قال الةم اجر وا كتب . فقال يارب ما أ كشب . قال ما أنا خالقه الى 
يوم القيامة . جرى القدل على اللو ح وكتب حت أن على آخر ما أمره اله 
سبحانه وتعالی به . وأقبل الجر“ الرابع یتردد بین دی الله تعالی و إسجد لته 
عزو جل فقسمه انته أربعة أجرانغلق من ال جز“ الأول العقل ومن اكان المحرفة 
وأسكنبا ف قلوب العباد ومن الجزء اثالث نور الشمس والقمر ونور الابصار 
والجزء الرابع جعله اله حول العرش حتى خاقى آدم عليه الصلاة والسلام 
غأسكن ذلك النور فيه فنورالعرش من نور د صلى الله عليه وسل ونو رالقلم 
من نور مد صلی الته عليه وسل ونور اللوح من نوره صل الته عليه وسم ونور 
الپأر من نوزه صل انه عله وسل ونور العقل من نوره صل انه عله وسلم ونور 
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المعرفه ونورالشمسوأورالقمر ونو فار ته صل الله عله وسل 
اتہی ۰ وقد ورد فی هذا المعنی کشر فن أراده فلىقف عابه فى كتاب الشفاءٌ 
لأابى الرييع . ولأجل هذا المعنى قال آدم عليه الصلاة والسلام لانى صل الله 
عليه وسل فا نقل ابا معنای ویا ابن صورنی . وقد روی الترمذى عن 
أب هربرة رضى الته عنه قال قلت بارسول الله متى وجبت لك النبوة قال و آدم 
ین الروح وال جسد اتی ۰ فلن کان شهر رمضان اختص بليلة القدر وعظم 
قدرھا المشہورالمعروف وأن فہا برق کل مر حکے على الراجح وأن قامہا 
يعدل عادة ألف شر ليس فما لبلة القدر فى أشق إلعبادات وهو الجبادفى 
سبيل الله تعالى . فعلل ذلك كله حصل لنا باخباره عله الصلاة والسلام وفضاة 
الإأوقات تلقيناها منه وعنه عليه الصلاة والسلام . وشہر ريع و يوم الاين 
وليلته علمنا فضل ذلك كله بظہوره عليه الصلاة والسلام فا فو صل الله 
عله وسل قطب دا* ة الکون والذی خلق الو جود لا جله والذیفضلت الإأوقات 
یرکته والنی خصت أمته بلبلة القدر من أجله والذنی وید ماعن بسبله ماورد 
من مناظرة أمير المومنين عمر بن الخطاب رضى اله عنه لعبد اه بن عاش 
رض اله عته حت مول له أأنت القائل مكه خير من المد نة فقال له رضى الله 
عله هى حرم الته وأمنه وفها بيته فقال أمير المؤمنين رضى الله عنه 
لا آقول فی حرم‌انته ولا بیته شیئاً آأنت القاثل الى آخره ثلاث مرات . ومن 
المتتق قال محمد بن عيسى ولو أقر له بذلك لضربه بريد لأدبه على تفضيل 
مك عل المدينة لاعتقاده تفضيل المدية ع مك أو هو برى ترك الاخذ 
نى تفضيل احداهما عل الاخرى الا أت الوجه الوجه الاول أظبر لا 
شهر من أخذ الصحابة فى ذلك دون نكير . فهذا تصرح من أمير 
المؤمنين عبر بن الخططلاب رضى اله عنهبأن المدينة أقضل من مك . ومن كتاب 
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مسند موطا مالك بن انسلا القاس عبدالر حن الف اقق() اجو هری باسناد: 
الىعائشة رضى انه عنا أن رسول الله صلى الته عليه وسل قال (اقتتحت القرى 
بالسسف واضتحت المدينة بالقرآن ) ومنه . باسناده الى عمرة بنت عبد الرهمن 
الت تکل موان یوما عل المنبر فذكر مك وأطنب فى ذكرهاو لم يذ كر المدينة 
فقام راقع بن خدج فقال مالك باهذا ذ كرت مک فأطنبت فی ذکرهاو لم ت ذکر 
المدينة وأشمد لسمعت رسول الته صلى الته عليه وسلم يقول ( والمدينة خير هم 
لو کانوا يعلمون ) اتهی . مع آنه قد خصص بعض العلباء عموم هذا الخدت 
وما أشبه فقال انبا خبر من مكة فى كثرة الرزق وبركة اكار . وهذا برده 
قوله صل الته عليه وسل ( لا يصبر على لاوا وشدتا آحد الآ کنت له 
شفيعا أو شبيدا يوم القيامة ) ومعنى للاوائما هوا جوع والشدة على ماسياق 
بانه ان شاء انته تعالى ء ومن حيث المعنى فبعيد أن عمل قوله عله الصلاة 
والسلام على كثة الماراذ هو عليه الصلاة والسلام المشرع والمين عن اي 
تعالى مراده وما هو الأافضل عند ريه والاعل والاخص. وكيف ممكن أن 
خصص عموم الديت والمدينة قد.اشتمات واختصت بالنى صل أله عله 
E O bls‏ 
الامام رزبن رجه اله تعالی فی کتابه الذی جع که الكتن الصحا وذكر 
فى باب فضل المدينة على سا كنا أفضل الصلاة والسلام ماهذا لفظه ( عن 
یجي بن سعيد آن رسول اله صل اله عليه وسر كان جالسا وقبر حفر بالمدينة 
فاطلع رجل فی القبر فقال يئس مضجح المؤمن . فقال رسول اله صل الله عله 
وسار بسا قلت . فقال الرجل انى ل أرد هذا انما أردت القتل فى سيل الت 
فقال رسول الته صل اله عايه. وسلم ولا مثل القتل فى سبل اله ماعلل 
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الارض بقعة حب الى آن کون قیری ہا منہا ثلاا) اتپی . فانظر رحنا 
الله تعالى وأباك الى ما احتوى عله هذا الحديتث من الفوائك الجة والأسرار 
البينة وذلك أن المدينة محلوله صلى الله عليه وسل فيا حصلت هما هذه الخاصية 
العظمى ٠‏ ألا ترى أنه عليه الصلاة والسلام عاب قول القائل بس مضجع 
المؤمن ..بقوله عليه الصلاة والسلام يشا قلت ففبومه أن ذلك خير 
مضجع المؤمن . حم أ كد ذلك عليه الصلاة والسلام بحوابه حين قال الرجل 
نما أردت القتل فى سبل اله . فقال علنه الصلاة والسلام . ولا مثل القتل 
ی سبل ات . وقد جاء .ف القتل فى سبيل اله من الفضائل ماهو معلوم مل 
قوله:تعالی إو لا تحسبن الذين قتلوا فى سبيل الته أمواتا بل أحياء عند ربمم 
برزقون فرحین) الآبة . ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام ( وددت أنى 
أقاتل فى سيبل انه فأقتل ثم أحيا فأقتل ثم أحيا فأقتل ) وفضائله كثيرة متعددة 
مثہورة ٠‏ شم أنه غلبه الصلاة والسلام فضل الدفن فما لنفسه الكر ية ولغيره 
عل القتل فى سبيل اله تعالى على مافبه من الفضائل وال غصوصة العظمى . هنا 
وهوعليه الضلاة والسلام على ظهرها فكيف بعد أنحل ىجوفېا ‡ فلاتعل 
نفس ما أخن فم من قرة أعن) فلا بمكن. أن تحصر فضبلة ذلك ولا يقدر 
قدرها ۰ ومن ى المطاً أن مولاة لعد الله بن عمر رضى اله عنه أتته فى الفتنة 
فقالت الى أردت الخر وج يابا عبد الرحمن اشتد علينا الزمان قال هما عبد 
لته بن عمر اقعدی لکاع فانى معت رسول انته صل اله عليه وشل قول 
( لا يصبر على لواثبا وشدتها أحد الاكنت له شفيعا أو شيد يوم القيامة) 
اہی . قال الباجی قال عي بن دينارهو شك من المحدث و لاواؤهاهوا جوع 
والشدة وتمذر الكب والشدة محتمل أن بريد بها اللا واو بحتمل أن بريدما 
كل ما يشتد بساكنبا وتعظر مضزته وقوله شفيعا الشفاعة عل قسمين عند كثير 
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من أهل السنة وهى شفاعة فى زيادة الدرجات ار دخل الجنة وشفاعة فى 
الخروح من النارخاصة وقوله أو شهدا بحتملأن بريد به أنه شميد له بالمقام 
الذى فه الاجر و بقتضى ذلك أن لشادته فضلا ف الاجر واحباطاللوزر فانه 
لاشك أن سكناه فى المدينة والنقاء مها شت له و بو جد ثاثا ف جلة حسناته 
الان شهادة الى صلى الله عليه وسلم زيادة فى الاجر ٠‏ وكذلك قول صلل الله 
عليه وسل ف قتلى أحد ( أنا شيد على هؤلاء يوم القيامة ) واه أعل . وهذا 
الحديث يقتضى أن فضيلة استيطان المدينة والبقاء بها باقية بعد النى صلى الله 
عليه وسل اتتهى . وهذا ا معنى قريب ما جاء فى الصاتم من قوله تعالى عل لسان. 
نيه عليه الصلاة والسلاة ( كل عمل ابن آدم له الا الصوم فانه لى وأنا أجزى 
به) واذا کان له سبحانه وتعال وهو آنجازی علیه فلا یقدر قدره و لا تحرط به 
العقول وفا نحن بسبيله شبه من ذلك لان بحلوله عليه الصلاة والسلام فى للبلد 
عمت برکته جمیع من دفن فيا ومن لم يدفن فبركته للاح اء معلومة وكذلك 
للاموات . ألا ترى الى قوله عليه الصلاة والسلام ( من اسستطاع أن موت 
بالمدينة فليمت بها فانى أشفع لمن مات با ) فلم يكتف عليه الصلاة والسلام 
فی فضیلتها ما بينه وصرح به أو ل الحديث حتى قال ماعلى الارض بقعة أحب 
ال أن یکو ن قبرى با منها ثلاثا اتهى . وذلك بقتضى العموم فى المدينة 
کہا . تم انظر رحنا انته تعالى واياك الى بعض سر تکراره ذلك ثلاثا اذ أنه 
عليه الصلاة والسلام كان من عادته الكر ية اذا أراد أن بلق أمرا لهخطرو بال 
کررہ ثلاثا فہذا دلیل واضح عل الاعتنا باد ینة وما 5ارہما وما خصہا انته تعالی 
به من الفضائل العميمة والبركات الشاملة العظيمة اذ أنه عز وجل يقول فى . 
كتابه العزيز حا كيا عن حاله عله‌الصلاة والسلام لإ وماينطق عن هوان هو 
الاوحى يوحى: ما يفضله عليهالصلاةوالسلام‌و يعظمه انما هومن جبةربه 
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یا وال ای ریا ا اعا اا را ا ر طا حب 
البيان والتقريب فبه والقاضى ف المعونة وتداخل كاإممامن قوله عله الصلاة 
والسلام (علأنقاب المدينةء لاك عرسو نها لايدخلما الطاعونو لا الدجال) 
ول يأت مثل ذلك فى مكه ‏ ومنها قوله عليه الصلاة والسلام والمدبنة خير م 
لوكاتوا يعلنون ولم بذ كر ذلك ف مك ٠‏ ومنبا قولهعليه‌الصلاةوالسلام (ا مد ية 
کالكير تن خبثبا و بنضع طيا) ول أت مثلذلكف مک . وأوتضما قولهعله 
الصلاة والسلام (اللبم ان ابراه دعاك لمك وأا أدعوك للمدنة مثل مادعاك 
اراھ مک ومثلہ معه) ودعا* اللي صلى الته عليه ويسم أفضل من دعاء ابراهم 
لان فضل الدعاء على قدر فضل الداعى . ومنبا قولهعليه الصلاة والسلام زاللبم 
حبب الا المدبنة كينا مك أوأشد وعححبا لنا و بارك لا فى مدها وصاعا 
وانقل اها فاجعلا بالجحفة) ولابجوزأن يأل ربه أن عبب اله الأدونعل 
الأعل . ومنها مااستقر عند السلف رضى اله عنهم حتى قال عمر منكرا على من 
تخاطبه أأنت القائل مكة خير من‌المدينة ثلاث وقدتقدم . ومنها قوله عليهالصلاة 
والسلام (لاعخرح من المدينة أحد رغبةعنها الاأبدها الله خيرا منه) ومنها قول 
عليه الصلاة والسلام (أمرت بقرية تأكل القرى بقولون بزب وهي المد ينةتنى 
الناس ا ين الكير خب الحديد) و لامعنى لقوله تأ كلالقرىالارجحانفضلما 
علا و زيادتما عل غيرها ‏ ومناقولهعلبهالصلاةوالسلام (ان لمان لبأرز )١(‏ 
الى المدينة ك إتأرز المية الى جحرها) وتخصيصه اياها بذاك لفضلما على يح 
البقاع التى لايو جد هذا المعتى فما ولان رسول اله صلى ننه عليه ولم خلوق 
منها وهو خير البشر فتزته أفضل الترب ولان فرض المجرة الها يوجب 
كون المقام بها طاعة وقربة والمقام بغيرها ذا ومعصة وذلك دال عل فضلما . 
)١(‏ لبأرز بك ن امز وکر الراء آى بحتمم ) 
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.. على سائر البقاع اتتهى كلاممما . فلا أن عل عليه الصلاة والسلام أن أحب 
البقاع الى ربه هذه البقعة أحب أن يدفن فيا اذأنة عليه الصلاة والشلام 
لم يعم له شى* قط يفضله لنفسة الكريمة بل بحسب مافضله ربه عز وجل 
وقد تقدم قوله عليه الصلاة والسلام جوابا. لنسائه حين تكلمن معه فى تفضيله 
عالشة رضى اه عنہا علهن رضى انه عن فأجاہن علىه الصلاة والسلام بقوله 
انه لم يوح الى فى فراش احدا كن الان فراشما.. فكان عليه الصلاة والسلام 
مضل الاشياء محسب مافضلما اينه تعالى وهذا التنيه كاف ٠‏ ومذهب علباء 
المدينة رہم الته تعالى آنا أفضل من مك وأن الصلاة فى مسجده صل الته عليه . 
وسم أفضل من الصلاة فى مسجد مكة بدون الالف وأنما تفضل غيرها من 
المساجد بالالف الاالمسجد الأقصى فان الصلاة ضه خمسمائة صلاة للحديثف 
الوأرد فيه وهو مشمور معروف. و بقول علما” المدينة قال الامام مالك رجه 
اله تعالى ان المدينة أفضل من مكة وان كانت مكة شرف الله تعالى فاضا فى 
٠‏ فسا فاذن فضاتما المدينة . وقد جاء فى تفضيل مكة النصوص الكثيزة وك 
بها من الفضيلة آنا مطلغ مس النى عليه الصلاة والسلام وفيا نى“ وأرحى 
الت تعالى اليه ومنًا أسرىبه الى قاب قوسين أوأدف الىغير ذلك ما اختصتءه 
خصلت ما القضيلة البظمىبه عليه الصلاة والسلام و من قبله منالانياء عليم 
الملاة والسلام . لكن جرت حكة الححكم سبحانه وتعالی أن جعل نيه عله 
الصلاة والسلام متبوعا وأن الأشياء كلما تنشرفبه و يعلوقدرهاءوفضاما بسببه 
کا تقدم فاوآقام النی صلی انته عليه ولم بمکة وظہر آمرہ بہا حتی|نتقل منبا الى 
ربه لکان قد يتوم أنه تشر ف ممكة فكان اتقاله عليهالصلاة وااسلام الا دة 
لیخصه انه تعالی بہلد وحده وحرم أومسجد و روضة ووفود تسير اله عله 
الصلاة والسلام وهذا جار على قا عدة الفرض الذى لاتم الاسلام الابه وهو 


فضل المدينة على ساكنما الصلاة والسلام ۳۹ 
شبادة. أن لإاله الا اته وأن مدا رسول الله فلو اقتصر أحد عل الثبادة تمتعالى 
الوحدانية ولم يقر له عايهالصلاة والسلام باارسالة لم يصع له اسلام ولاابمان 
غل يصح التوحيد الامع الاقرارله عليه الصلاة والسلام بالرسالة فا جعل الله 
عزوجل من المواضع المنسوبة اليه سبحانه وتعالى وفضلما بذلكجعل نيصل 
اله عليه وسلم مقابلما فالوفود تسير من كل الأفاق الى البيت العتيق و كناك . 
تسير الى زيارته عليه الصلاة والسلام ولا أن جعل سبحانه وتعالى البيت 
العتيق حرما جعل لنييه صلاته عليه وسل حرما يقابله . و لما أن جعل المسجد 
الحرم له فضيلة فى الصلاة فيه جعل مسجد نبيه عليه الصلاة والسلام كذلك . 
فى تضعيف الأ جور ولا أن كان الحجر السود يشد للامسه يوم القامة 
واذا شد للامسه دخل الجنة جعل لبه صلى اته عليه وسا فى مقابلته روضة 
من راض الجنة . قالالقاضى أبو مد عبد الوهاب رجه اه فى كتاب المعونةله 
وقد عل أنه خص ذلك الموضع فيا لفضله على بقيتها فکان أن دل على فضلما 
عل سواها أولى اتہى . وقدتقدم هل هى بنفسا فى الجنة أوالعمل فبا وجب 
روضة من رياض ال جنة . فان قال قائل قد خر ج البزار من حديث أل الدرداء 
قال قال رسول الله صل الله علبه وسم (فضل الصلاة فى المسجدا لرام على غيره 
ا ا 
صلاة) قال و لانعل هذا الحدیث بروی عن رسول اله صلى اله عله وسامن 
وجه من الوجوه بهذا اللفظ الا من هذا الوجه بهذا الاسناد واسناده حسن 
فالجواب أن مالكا رحه اله تعالى قاعدة مذهبه أنه بأخذ يعمل أهل المديلة 
وان عارضه الحديت الصحيح. وقد تقدم قول علماء الماينة. ف ذلك لآم 
لايتردون العمل بالحديث الا لامر أو جب ذلك عندم فكان العمل عند 
مالك رجه اله قوی لانه عنده کالاجاع مح أن الحديت ل خرجه من اشترط 


(٠‏ فضل المدينة على سا كنا الصلاة والسلام 
شرع الجراء فى الصيد فى حرم مكه ولم يشرع ذلك فى حرم المدينة . فا جواب 
أن العلماء قد اختلفوا فى ذلك . ۰ الأول بو جوب ال رافلا فرق 
وع القو ل الثاني يعدم الجزاء . فالجواب أنه عليه الصلاة والسلام أخبرم 
ا من رفع الدرجات ولم بكلفم يعملا لأن تكلف العمل قد 
بقع بعضېم أو أ کشم فى ترک فول أمرم الى الخسران نعوذ باه من ذلك 
فرفع عنهم عليه الصلاة والسلام ميقع من إعضبم من التقصین. آلا تر أنه 
عليه الصلاة والسلام لم بزل بأل ريه عز وجل ف التخفيف عن آمته حى 
رد الخسبن الى مس رکة شفاعته وشفقته ورحمته وسواله ف الرفق بہم 
فان قال قال فالوفود تسیر الى مک لادا فر ض اج خلاف زبارته عله 
الصلاة و السلام . فالجواب ماتقدم ا الصلاة والسلام نظر أيدأمافه 
الأفضل مته فرشدم اليه وماكان فيه قكليف برضعه عنبم مكتفيا بالاشارة 
الله فتجده عليه الصلاة والسلام فى كل ماخص نفسه الكر عة خففه عن 
أمته . نسأل ابته تعالى أن لاعرمنا من بركات هذا النى الكرم على ربه وشول 
عناته انه ولى ذلك والقادر عله . وما بژید ماذکر قولهعز وجل فی کتابة 
العزبز لإ وللا تحرة خير لك من الاو لی فکل مقا مأو مکانأوشی* منالاشيا* 
أقم فيه علبه الصلاة والسلام فهو أفضل من الأول وان كان الأول فى 
الةضيلة بحيث المنتهى م كذلك الى مالانماية له ولايشك ولا رتاب أن حال 
عليه الصلاة والسلام عند اتتقاله الى ريه على من مقاماته وما اذ هوالختام 
وا لمحتام يكون عل ما قبله وأعظ منه فلن كانت مک موضع شمس مشر قه عله 
الصلاة والسلام فالمدينة موضع مس معربه عليه الصلاة والبسلام وفيا حل 
وآقام . وهذا المعنى قال عله الصلاةوالسلام (الا أن بأرزمابين مكة والمدينة] 


فضل المدينة على ا كنا الصلاة والسلام ٤‏ 
بريد والته أعلر مابين مطلعه عليه الصلاة والسلام ومغريه . واذاكان ذلك 
كذلك فا عن بسبیله مثلهأعنی بذلك ماو رد فضل شر رمضان من‌النصوص 
الكثيرة وما وقم فى شر موده عليه الصلاة والسلام من ظور الآبات 
والمعجزات الظاهرة البينة من اماد نارفارس وانشقاق ابوان كر ی ومنع 
:الشياطين من استراق السمع ونزول ابليس وجنوده الى الارض السابعة على" 
ماتقدم د کره . عل انه لول بقع شی ا تقدم لا کنؤق‌فضیلته بو جوده عله 
الصلاة والسلام فيه و يويد ذلك 5 قول بحاته وتعالى لالعمركان, 
يعمہون ) ومعنی لہ مرك لساتك فاقىم سسحانه ا حباته صل ات عله وسل 
وطمذا قال الامام أحمد بن حنبل رحه اه لاتنعقد الین بمخاوق الا بالنى صل 
لته عليه وسلم۔ وقال تعالی لإ لآق بہذا البلد ونت حل بہذا اليلد قال إعض 
امفسرین لا معنی التاً کید . وکانسیدی أبو مد المرجانی رجه انه تعالى قول 
انما تكون لاللتا كيد اذا عدمت الفائدة الى حمل علا لفظة لا والفائد 
مو جودة وذلك أن قوله تعالى لاشم هذا اللد معناه أى قدر وأى خطر لمذا 
الاد سی بقسے به ونت حل ب وانیا القدر واخطر لك فأنت انی بقسے بك 
لعظيم جاهك وحرمتلك عندنا . فانظر رحنا الته واياك الى سر هذا المعى الذى 
ذكره الشيخ الجليل رجه الته ف معنى الآبة الكرعة أذ أن اراد باللد فى الذية 
e‏ ومكة قد تظافرت النصوص عل تفضلما . اذا كانت مكة 
بهذ الثابة من الفضيلة العظمى ومح ذلك لايق بها مع وجوده عليه الصلاة 
والسلام فبا اذ أنه عليه الصلاة e‏ لاتظہر الکوا کب معا بل 
هو الذی کسيت ال كوان من اء نوره عله أفضل الصلاةوالسلام . آلا ترى 
الى قول من مدحه ببعض صفاته اميل حيث قول 

ای العرش والکرسی احمدقددتا ونورما م نور تلا 


ع "س a‏ 


٤۲‏ فضل المدينة على سا كنا الصلاة والسلام 
أواذاكان ذلك كذلك فوضع ٠قامه‏ عليه الصلاة والسلام داتما لايوازيه غيره 
وان شهدت له الأدلة بالفضيلة العظمى على ماتقدم . و بنا المعنى وماشابمهيعل 
الفرق بين ماهو .فاضل وين ماهو أفضل فانك اذا قلت مشلا الشمس كث 
ضوءا من البدر السام من كل مايعتريه فهو كلام صحيح اذ أت الشمس 
قد شا ركبا البدر فى يعض الضاء لكنللشمسزيادة ضاء أضعاف ذلك فظرت 
. فضيلة الشمس عل البدر بتلك الزيادة واذا فضلت على البدر فعلغيره منباب 
و لى والبدر بفضل على مادونه فی‌الضباء وال جرم . واذا كانذلك كذلك فالدينة 
التى هى موضع مقامه عليه الصلاة والسلام حيا وميتا الى قد خصت به عليه 
الصلاة والسلام أ كرم من غيرها بوجوده عليه الصلاة والسلام فيا ٠‏ ألاترى 
أن مک مع عظے قدرھا لم یقسم ہما لجل حلولہ اذذاك ہا فکیف ممکن آن 
تفضل موضعا حل فیه وآقام به حیا ومیتا فکیف بفضله غیره وکل ماذکر 
ظاهر بين ف وجود الفضيلة اذلافرق فى الاحترام لرفيع جنابه العزين عليه 
الصلاة والسلام بين حياته وموته ٠‏ وقد رأبت لبعض العلماء أنه قال من فضائل 
النې صلی انه عليه وسار آنه قال (مامن نی‌دفن الاوقدرفع بعد ثلاث‌غیری فانی 
سألت لته عز وجل أن أ كون فيا بينم الى يوم ألقيامة) وذلك قوله عز وجل 
وما کان الله لیعذہم وأنت فہم € ّم انظر رحنا انته تعالی واباك الى قوله عليه 
عليهالصلاة والسلام (من مات بأحدال حرمين كنت له شفيعا يومالةيامة) فسوى 
عله الصلاة والسلام بينهما فى الشفاعة هم ثم م يقتصر عليه الصلاة والسلام عل 
ذلك حى خحصص المدينة بالن كر وحض على عاو لة ذلك بالاستطاعة فقال عله 
الصلاة والسلام (من‌استطاع أن بوت بالمدینة فلیمت بہا فانى أشفع لمن مات 
م( والاستطاعة هى يذل الجبود فى ذلك فريادة عنايته عليه الصلاة والسلام 
بافراد المدينة بالذكر دلبل على تمبيزها . ألاترى الى قوله عليه الصلاة والسلام 


فضل المدينة على سا كنا الصلاة. والسلام e۳‏ 


(حیاتی خیر لک ومماتی. خير لك) مغل عليه الصلاة والسلام حياته وماته 
كلما سيان ف الفضيلة ف تعدى نفعه وبركته عليه الصلاة والسلام لامته 
أولما و وطا و آخرها فنص عليه الصلاة والسلام على عبوم نفعه فى الحاتين 
معا . كف لاوهو سد الاولين والاأخر ین وسید من وطیء احص وکان من 
ربه ف القرب والتداى مع التنزيه والتقديس كقاب قوسين أو أدف . مرجع 
الى معن ى كلام سيدى الشيخ الجليل أن مد المرجانی رحه الت تعالى فقال م آم 
سبحانه وتعالى به عله الصلاة والسلام وبأمته فقال تعالى إو والد وما ول ) 
لان الوالد فى حقَبقة المعنى هو عليهالصلاة والسلام وأمته أولاده . اذ أنه عليه 
الصلاة والسلام كان سببا للانعام علمهم بالمياة السرمدية وال خلود فى جنات النعم 
وسلامتم ماكانوا فيه من الخطر العظم . وقد و رد عنه عليه الصلاة والسلام 
انال ( ااانا لك مثابة الوالد ) اتہی وھذاظاھر قال تعالی لاان یاو لی با لمؤمنین 
من آنفسبم وأزواجه مانم خقه عليه الصلاة والسلام أعظم من حقوق 
الوالدن . قال عليه الصلاة والسلام (ابدأً بنفسك م من تعول) فقدم نفسه على 
غبره واله‌عز وچا ةد قدمە‌ی کتابه عل نفس کل مۇمن . ومعنىذلك اذا تعارض 
حقان حت لنفسه وحق النى صلىاتهعله وسل فآ كدهما عليه وأوجب. حق 
انى صلى الله عليه ولم ثم يحمل حقق تفسه تبعا للحق الأول ثم كذاك فى تع 
الحركات والسكنات . واذا تأملت الأمر فى الشاهد وجدت نفعه عليه الصلاة 
والسلام لك أعظم من الآباء والأمبات وساثر الخلق أجعين اذ أنحقيقة أمره . 
عليه الصلاة والسلام أنه وجدك غربقانى بحار الذنوب وا لخطايا الموجبةلغضب 
امو لى سبحانه وتعالى فأنقذك وأنقذ آباءك وأبناءعك ومن مثى على مشيك وغاة 
أمر أبو بك ألما أوجداك ف الحس فكانا سيا للاخراجك الى دار التكيف 
وحل البلايا وامحن فأول ذنب يوقعه المرء فيا اسنحق به الناروبق بعد ذلك 


£ فضل المدينة على سا كنا الصلاة والسلام 
فا مشيئ ان شاء انه عز وجل آخذ بالعدل وان شاء عي بالفضل . فبر کته صلی 
اله عليه وسل وبر كة اتباعه أنقذك اله الكرم عا قد كان حل بك وتزل 
يساحتك مالا طاقة لك به فتنبه لعظم قدره و رفع مقداره عند ره وعظم 
احسانه وجو ده علىك قال انته سبحانه وتعالی ق صفته لاحر ص عل بالمۇمنىن 
ETE‏ رح )آلا ترى الى قوله عليه الصلاة والسلام (حاى خير لک و ان 
خير لک) اتېی نغرره صل ابته علبه وسل فی حیاته بین جداً . آلاتریآن من رآه 
أوأد ر كهوهو ممن لاشو قه غيره أبدا فضلة مزبة رؤ بتهعله الصلاةوالسلام 
ووقوع ذلك النظر الكرم عليه وغيرذلك وأما موته عليه الصلاة والسلام 
فلن أعبال أمته تعرض عله صلى اله عليه وسل وكذلك علالاباءرالامہات 
والاقارب فى كل اثنين وميس فا رآه صلى الله عليه وسل من الاعمال حسنا 
سربه ودعا لصاحبه وماكان من غير ذلك استغفر لصاحه وهذا منه صل الله 
عليه وسل زيادة فى النلطف بك والاحسان اليك خلا فالا باء والامبات فانم 
يسرون أو حزنون ليس الالايقدرون على غيرذلك ٠‏ اللبم حرمته عليهالصلاة 
والسلام عندك عرفا قدر هذه النعمة التى مننت علينا بدوامما ولاتعرفا لنا 
زوا ما عنا انك ولى ذلك والقادر عليه آمين ٠‏ ولقد أحسن الشيخ الامام أبو 
يعقوب يوسف ابن الشيخ أن الحسن على ابن الشيخ أنى مروان عبد المإك 
الىکریى عرف بان الساط وهو أخو الشيخ الاجل ی عل بن الماط شخ 
سیدی آنی عمد المرجانی وغیره من کان ق وقته من الا کار رحېم الله حبث قال 
ات ا ا اال غا 
مستعذب الا مام مرتقب اللقا كل الفضائل حين تقبل تقبل 
ماعدت الا كنت عيدا ثالثا ‏ بلأنتأحل ف العيون وأجهمل 
شرفا بمولد مصطن لمابدا أخل الاهلة وجه المبلل 


فضل المدينة على ساكنها الصلاة واللام 


وحو بتمنأصبحت ظرف‌زمانه ‏ ظرفا به فی برد حسنك ترفل 
وملكت أنفسا بلطف شمائل بنسيما نفس العايل تعلل 
واذا حدا المحادى منزلة الى .فالقصد سكان الجى لاالمنزل 
فضل الشمو ر علا ففاخرها فان نغرت بأطوطمها فأنت اللاطول 
واستشن متها لللة القدر الت أثناها نزل الكتاب المزل 
واصغ لقول اته فہا آنا من ألف شر فى الابانة أفضل 
واستكل البشرى فانك ل زل لك ف القلوب مكانة لامجل 
لا وعشرك وائتتاك ارتا قرابه مس الضحى لاتعمدل 
ومن العجائب أنبدرا يستوى ‏ لام عشر وائتين ويكل 
ويفوق آتمار الماء لأا للقص من بعد الزيادة تقل 
وڳال هذا البدر لايعزىالى نقص ولاعن حاله يتحول 
بل وره بزداد ضعفا كلا طفق الحاق سنا الدور يدل 
فان قال قال فمذا الشہ رلم تعد فه زيادة فى الاعمال )ا بعد ف غيره من الشہور 
واللالى والايام الفاضلة . فال جو اب ان تلك الازمنة حصلت هما الفضيلة بزبادة 
الإعال الفاضلة فما وهذا اشر حصل له التشرف بظہور من جاءت 
اللأعسال والخيرات الى حصلت ا الفضاة لتك الاوقات على يديه و بسببه 
صل اله عليه وسال هذا اف ن ر اب فة ووه ان فی ان 
علبه الصلاة والسلام کا وصفه اه عز وجل فى كتابه العزيز حبث بقول 
فی صفته با بالۇمنین رف رحم € فکان دأبه صلل الله عليه وسل طلب 
التخفف عن أمته مما قدر على ذلك ووجد السييل اله فعله فلا أن كان 
هذا الشبر اختص بظبوره عله الملاء والسلام فه / يكلف أت زيادة 
عمل فه بل أشار الى ذلك بالتنه عليه . ووجه ثالث وهوان اهل الافاق 


لعش مواسم أهل الكتاب 
قد حرم عل الصوم فى أيام التشر يق وما ذلك الا أن ا لحاج ضيف ابت تعالى 
فوقعت الضياقة لهل الاقالم كلها كرامة م فكيف بالزمن الذى ظمر فيه من 
شرع ذلك على ديه صلوات اله عليه وسلامه . وقد قال بعض الصحابة رى 
اته عنہم تخاطب النی صل اله علیه وسل فلولا نت ماصمنا ولا صلينا 
ولا حججنا بيت ربا اتهى فكان عدم تكليف الأعمال الشاقة غالبا وعدم 
الزبادة على المعتاد من العبادات لأن أمته صلى الله عليه وسل فى الشمر الذى 
ولد فيه فى ضياقة وجوده صل اله عليه وسا . ولما ان كان تحرم الصوم 
عل أهل الأفاق كرامة للحجاج إلذن م أضياف انه تعالى وكان ذلك على بد 
الخليل و ولدهالكرم اسمعيل صاوات اله عليما وسلامه والضياقة ثلاث کا 
هو معلوم ولا أن كان شہر ريبع الاول الذى ظبر فيه عليه الصلاة والسلام 
للوجود ٠‏ كانت الضبافة الشبر كله لكن ترك عليه الملاة والسلام أمته 
رحة بهم فى عدم التكايف فم بتحرم الصوم علمم والفطر لأنه رحمة للعالمين 
خم وصا للمؤمنين ) سبق وشأن الرحمة التوسعة ألا ترى الى عدم وجوب 
جرا الصيد بالمدينة وقد تقدم فليفهم من يمهم وانته الموفق 
فصل ف ذ کر بعض مواسے أهل الكتاب 

هذا بعض الكلام على المواسم التى ينسبو نما الى الشر ع وليست منه و بى 
الكلام على المواسم التی اعتاجها أ كثرم وم يعون آنا موا مختصة بأهل 
الكتاب فتشبه بعض آهل الوقت بهم فا وشاركوم فى تعظيمما بالبت ذلك 
لو كان فى العامة خصوصا ولكنك ترى إعض من ينقسب الى العلم بفعل ذلك 
ف بیته و ينهم عليه و يجيه منہم ویدخل السر ورعل من عنده ف ايت من 
كبير وصغير بتوسعة .النفقة و الكسوة على زعمه بل زاد بعضمم انهم ادون 


بعض مواے آهل انکتاب ۷ 
عض أهل الكتاب فى موا ممم وبر سلون الم ماتاج ونه وام فيستعبنو ن 
ذلك على زيادة كفرم ورسل بعضمم الخرفان و بعضم اطخ الاخض 
و بعضمم البح وغير ذلك عا يكون ف وقتهم وقد يحمع ذلك ا وها 

كله حالف الشرع الشريف . ومن‌العتبية قال أشهب قبل لمالك أترى بأ 
أن مدى الرجل لجاره النصرانى مكافأة له عل هدة أهداها اله قال ماتعجبنى 
ذلك قال الله عرز وجل ايا الذين آمنوا لاتتخذوا عدو ی وعدوک 

أولياء تلقون الهم بالمودة الأبة قال ابن رشد رحه ايله تعالى قولسكافاأة لمعل . 
هدب أهداها البه اذ لايشغى له أن قل مته هدية لن المقصود من المداا 
التودد لقول النى صلى اه عليه وسل (تادوا تحابرا وتذهب الشحناء) فان أخطاً 
وقىل منه هدته وقفاتت عنده فالاحسن ا بکافه علا ح ا یکړ ن له 


N 


عله فضل ف معروف صنعه معه ٠‏ وسل مالك رجه اه عن موا کله "نصرای 
فی اناء واحد تال ترک حب الى و لایصادی نصرانا قال ابن رد ره اينه 

الوجه ف كراهة مصادقة اللصراف سن لان الله عر وجل قول - لاجد قوما 
بؤمنون باه والبوم الأخر يوادون من حاد الله ورسوله“ الابة ٠‏ فواجب 
عل کل مسان يبغض فاته من بکفر په و یجعل معه‌اطما غیره ویکذب رسرله 
صلى ته عله وسا وما كلته فى انه واحد تقتضى الألفة بيما والمودة فبى 
تکره‌من هذا الو جه وان علبت طہارة به ن هر الو اض ل ان 
القاسم عن ال كزب فى السفن الى ركب فما اللمارى لأعادغ فكره ذلك 
اة زه ول الط علب لكفرم الذي و E‏ 
اسل آن دی الى النصرالی فی عدہ مکاا له . ن تعظےعیدہ وعونا 
له على کو ری أنه لا ڪل ا ا 

من مصلحه عدم لا جا ولا أداما ولا ثوا ولا يعارو ذابة ولا يعانون 


عل شی“ من درنېہ. لاس ذلك من التعظي لشر كم وعو نهم عل كقرم . 
و عى للسلاطن أن نپوا المسليبن عنذلك وهوقو مالك وعیره لم اع احدا 
اختلف ف ذلك انہی ۰ و عنع التشبه بهم ک) تقدم لما ورد ق الحديثت (من 
تشبه بقوم فمو منهم ) ومع ذلك تنفير المسلمين عن موافقة الكفار فى كل 
ما اختصوا به » وقد كان عليه الصلاة والسلام يكره موافقة أهل الكتاب فى 
کل أحوالم حتی قالت الود ان دا بريد أن لا يدع منأمرنا شيئ الا خالفنا 
فبه . وقد جم هۇ لاء بن التشبه بم فما ذ کر والاعانة فم على کفرھفزدادون 
ا طخبانا اذ آم ا المسلين يوافقو نيم ا يساعدوم أو هما معا کان 
ذلك سيا عبطم بدینم و يظونآنېم على حقو ر هذا پیم . أعن الماداقحتى 
آن بعض أل الکتاب ل ادون ببعض ما فعلونه ف موا مم لبعض من له 
رياسة من المسلمين فيقبلون ذلك منهم و يشكرونهم و يكاقونهم . وأ كاز 
آهل الكتاب يغتبطون بدينم ويسرون عند قبول المسلم ذلك منم لاجم 
أهل صور وزخارف فون أن أرباب الرياسة ف الدنيا من المسلمين #أهل 
العم والفضل والمشار الهم فى الدين وتعدى هذا الم لعامة المسلبين فسرى فم 
فعظموا مواسم أعل الكتاب وتكلفوا فيا النفقة ٠‏ وقد بكون بعضمم فقيراً 
لا يقدر على النفقة فيكافه أهله وأو لاده ذلك حت بتدابن لفعله وأكثرم اذ 
يفعل الا ضحية لجهله وجهل أهله بفضياتها أو قلة ماييده فلا يتكلف هو و لام 
يكلفونه ذلك ٠‏ مع أن العلا رحة اله علهم قالوا يتداين للاأضحة حتى أنه 
لو کان له ثوبان باع أحدهما وأخذ به الأأضحية ان لم يكن مضطرآالبه كا تقدم 
تأ كيد أمرها فى الشرع . فأول ما أحدثوه فى ذلك آم اتخذوا طعاماختص 
بذلك اليوم فتشبہوا ہہم ف فعل النيروز فن . بفعله منم کان ذلك سیا لوقو ع 
التشويش بنا لر جل وأهله فلا بد له فى ذلك اليوم من الرلايبة والهريسةوغيرهما 


بض مواسم آهل الكتاب ۹۹ 
کل على قدر حاله ٠‏ فنہم من اتی بالصانع بیت عنده فیقلہما لبلا حتی لا تطلع 
الشمس ألا وهى متيسرة فيرسلون منها من ختارون وبجمعرن الاقارب 
وال حاب وغير ذلك كا ته عيد بينم . م يأ كلون فيه البطيخ الاخضر وا خوخ 
والبلح اذا وجدوه وغير ذلك ما يازمه النساء لأزواجہن حى صار ذإك 
کا نه فرض علمہن لاانہن ١‏ كتسبن ذلك مر بجاو رة القبط وعالطہن ہم 
فأنسن بعوائدم الردية , ثم انهم بفعلون فى ذلك البوم أفعالا قييحة مستهجنة 
شرعا وطبعاً . فن ذلك مضاربتہم بال جود وغیرها بعد اأ کلہم كل منم علقدر 
حاله . فبعضمن له ریاسة پفعلونذلك کەق وتم أوفى بساتيهم . و بعض 
من لايستحىأ وليس له رياسة يفعلون ذإك ف ‌الطرق والأزقة والاسراق وعل 
شاطى* البحر و منعون الناس ما يفعلونه من المرور فيا ف ذلك اليوم بل 
صار ذلك أمرا معمولا به عدم حتى أن الوالى فى ذلك اليوم لا عك لحد 
من زهقت نفسه بضربهم فى ذلك الیوم آوسلب ما معه کا نه آبیح لم فبه نہب 


المسلمين واستاحة دمام أعنی من و جدوه ف غير يته . وهذاالیوم شیه با 
پفعلونه فی یوم کسر البح وهما خصاتان من خصال فرعون بقیتا ف آله وم 
القبط فسرى ذلك منهم الى المابين . نم جر ذإك الى أمرعظم وهوأن بعض 
السفلة اذا كان له عدو عخىء له ذلك لحد الو مين المد كورين فأخذ جلدة أو 
غيرها فيجعل فہا حجرا أو شیئا ما كن القتل به فيضرب به عدوه على جېة 
اللعب فلك فذهب دمه هدرآً لا يؤخد له بثأرالاجل هذه الخصلة الفرعونة 
و لیت ذلك لوکان ف عامة الناس بل سرى ذلك الى بعض من نسب الى الل 
فترى المدارس فى ذلك اليوم لا تؤخذ فما الدروس البتة ٠‏ ولا يتكلمون ف 
مسألة بل تجد يعض المدارس مغلة فلعبون فما حتى لو جام ا مدرس أوغيره 
وثوا عله وأسائا الدب فى حقه وربا أخرقوا ا لحرمة وألقوه ف الفسقية 


o — ¥ و‎ 


عض مواسم أهل الكتاب 
أو قاربوا ذلك أو صالحم على ترك الاخراق به بدرام بأخذونما منه تقرب 
من الغصب الذى يئور فبه فى مجالسيم أنه رم اجماعا فأ كلونه 
ف ذلك اليوم من تلقاء أنفسم لا أصل له ولا فرع وهذه خصال مستمجنة من 
العوام فكيف يفعلا من ينسب الى العلل أو من زعي عند نفسه آنه من بقتدی 
به ف الدن والعل ولو أن هذا المشار اله حصلت له غيرة أهل الدن کا زعم 
لغیر علہم مافعلوه من ذلك وزجرم عنه اذ هو قادر عليه ولو بكلمة ما فلو. 
قال امنعوا هذا أن يدخل المدرسة أو أخرجوه منها أو لاعضر ف مجلسى أو 
قال حدم ما كنت أظن أن فك قلة هذا الأادب أو أت لاتتأدبون بادا 
أهل العا وأهل المروءة من العوام أو من له حسب ونسب برجع اليه أو 
مشک لايصلح أن يكون من طلبة العلل أو لا کر لته منک أو أدب * 
أكابرم بثىء من هذه الالفاظ لانزجر من دونه عن تلك الأفعال القبيحة 
وأقح من هذا أنه برى أن ذلك من حسن الخاقق وحسن التأنى والتواضع 
ف العشرة ون ذلك من الرياسة وحصل بذلك الثناء عله هات هرات ليست 
الرياسة ما تسول النفوس وا نما هى بالاتباع لاشريعة المطبرة و آدابما ا لحسنة 
وأخلاقا الججلة . ولو تأمل هذا من وقع فبه احق له البکاء عل ماأق به من قسج 
'فعلهاذ آنه خر جيذلكعن قل مراتب‌الاتكار والتغييروهو التغييربالقلب وقد تقدم 
فى معتى الحديث أن التغير باليد للامراء ومن شابمہم وباللسان للعلماء ومن 
شابہہم و بالقلب للعوام . وهذا قد تزل عن رتبته التى هى التغييرباللسان بل ترك 
رثبة العوام التى هى التغيير بالقلب وقد تقدم قوله عليه الصلاة والسلام ( ولاس 
و راء ذلك مثقال حبة من خردل من اعمان) انى . فانظر رحنا الله تعالى واباك 
الى بامة هذه العوائد الرديثة وقوة سربان مما فى القلوب كف أوقعت هذا 
العا فى هذه الورطة العظيمة فترك التغبير وكان سلا عليه بأدنى اشارة کا تقدم 


لعض مواسم آهل الكتاب ١ه‏ 
وهذه خصالذميمة کا ترىئ . وقد تقدم قو له عله الصلاة والسلام ( لعب المؤمن 
ف ثلاث) وهذاعری عا كلها ٠‏ م إن من قعل ذلك من العوام جمعوا فبا 
يقعلونه من ذلك مقاسد جلة مستمجنة . فنا اخراق حرمة المسلين فى ذلك 
اليوم بادخال التشويش علم ووقوع الضرر بهم ومنعهم من قضاء ضرو رايم 
ان کان عند أحدم مريض بحتام الى شیء یلاطفه به أو مت 
حتاج الى المبادرة الى يزه أو غريبلايعرف عادتہم الاق اناس اشا 
ف ا الوم نمأ شعر نقسه حت حصل ب ¥ به ماتقدم من أفعالم 
القييحة . فانظر رحنا اه واياك الى الخصال الفرعو نبة لايتتع منبا الا مثلهذه 
القباح . م انض الى ذلك مفسدتان عظبمتان باباهما اته تعالى والمسلون 
احداعما شرب انر ف ذلك اليوم للنصارى لايد هم مته و إعضمم شعله جبارا 
وتعدى ذلك ىعض عوا م المسلمين فى ذلك الوم و يحضم لايستحيون ف ذلك 
ألبوم و لا يستخفون اكانة ان كراشن لاء بلعن ف سو ہن ختلطبن ناء 
و رجالا وشبانا وبنات أبکارا وبل لعضېم بعضا فاذا اتل ثوب أحدم :£ 
بدنه متصفا سحكى الناظر أ كه فيقع بسبب ذلك مالاحصى ولايعد من القباح 
. الردئة . وهذا وماشا کله عظم فساداً وفتنة عا بفعلونه ف المولدعاذكر لانم 
ق المولد مختلطون لكن بشابمم مستترين بخلاف فعلم ف يوم النيروز فانم فه 
منتکون لانہم نزعوا فيه ثیابہم وخلعوا فبه جلباب الحياء عم جد بعضمم 
عريانا عدا ال زر وآخر عليه خلقة أو قيص رفع المحتثم أو الحتشمةمنهم اذاق 
عله الما صا ركا نهعر انا والغالب من عادتمم الذميمة أن ال جارةلاتستحى من | جار 
وآن الشاب اذا ترنی بینہن‌لایستحیین‌منه وان‌صار رجلاو لای تحبین‌من ابن الم 
و لمن شامپەمن الإاقارب , وكذلكأصدةاء الوه ووأصدتاء ء الاب الاصاروغبر 
ذلك عا هو معلود.م. ن عادتہم ألنممة هذه أحوام فى غير هذا الوم وزادواق 


o‏ ن مواسم أهل الكتاب 

هذا الوم من رفع برقع ا جیاءعم ماهو شنب ق ذ کره فک فبرۇ تە فک ف بفەله 
وهوأن ثيا م کا تقدم من أنهالا تمنع النظر لا كثرالبدن و لا عنع نعومة البدن 
م باذ بعضېم بعضا عل جبة آنه بلعب مهو بباسطه فى هذا اليوم فيستمتع 
٠‏ بعضہم يعض و بتلذذون بدك کا نهم ذلك اليو م كلهم نساء لعدم حياء بعضمم 
من إعض و يتصارع بعضمم ءج إعض فا آقح هذا وأشنعه عند من لعتقد 
الاسلام ودين به کاتنا ماکان فن كان با كيا فبك على غربة الاسلام وغربة 
أهله ودثو رأ كثر معالمه . ألاترى أن بعض هذه المفاسد عندبعض من ينسب 
الى العلل أوالدين فلل يبق فى الغالب الاك قال الامام رزين رمه اله تعالى . 
انما هى أسماء وضعت عل غبرمسميات . فاتا بته وانا اله راجعون 

لإفصل) وانظر رحمنا ته تعالى واباك الى ها الفعل القيح الذى 
بفعلوته فى هذا اليو م المذكور من أنهم يأخذون انسانا منم فبخالفون فبه 
السنة أعى فى تفيير ظاهر صورته وخلفته في دخاون بذلك فى عبوم قوله عليه 
المصلاة والسلام (لعن ته المغيرات والمغيرين لق الته) أو ج قال عليه الصلاة 
والسلام فيغيرون وجه جير أودقيق ثم بحعلون له لحية من فروة أوغيرها 
ويلبسونه ثوبا أحر أو أصفر ليشمر وه بذلك. وقد ورد ف الحديث (من لبس 
ثوب شرة كساه الته بوم القبامة ثوب ذل وصغار م أشعله عليه نارا) انى 
م جعاوت على رأسه طرطورا طوبلا ثم برکبونه عل حار دمے فی نفسه 
ويحعلون حوله الجريد اللاخحضر وشمارتخ البلح و عون فى بده شيا رشبه 
الدفتر كانه محاسب الناس على مايريد أن يأخذه منهم من السحت والحرام 
فطوفون به فى أزقة البلد وشوارعما عل الأبواب وف الاسواق على أ كر 
الدكا كين واليوت فأخذون منهم مايأخذون على شبه الظل والغصب والتعسف 
وبا كلونه ومن امتنع من ذلك آذوه بصب الماء عليه و رما كان فه التراب 


بعض مواسم آهل الكتاب 0 
فينو نه بالضرب والكلام الفاحش المذموم شرعا وان رضيه بعضمم عل سيل ' 
البسط والمزاح فهو مذموم شرعا . اذ شرط المزاح والبط أن بكون حقا 
ومزاحبم قلما يسل من الكذب وذكر الفواحش ومن تحصن من أهل ابوت 
فاغلتی بابه علبه لیس من اذام عظمت بلیتېم عليه فرا کروا بعض الابواب 
. ااضعيفة وربا صبوا الماه الكثيرة ف اللاب حتى قد نع الداخل وا حارج 
ووا احا صاحب البیت فان ل بدفع فم مانختارونه والا آخرقوا حرمته 
وزادوا فی آذیته وعحتجون بالنیروز و بقولون لیس فه حرج ولاأحكام تقع 
وأما المشالقون فا كثر قحا وشناعة من ذلك کا هو مشور فلا حاجة لذكره 
لشي رته 'ومعايتة مافه من المثالب والمفاسد وهذا كله فيه من الرذائل والافعال 
الخسيسة مالا يليق بذوى العقول فكيف بأهل الشريعة من المسلمين: و كل 
هذا ئى ذمة العالم اذا ل يبه على تلك الأشياءو ينه عنها ويقبحبا ويكثر التشنيع 
على قاعلا ولا ختص هذا بالعال وحده بل فى أرباب الامو ر أشدكالحتسب 
وا لجا ج ومن له أمر نافذ لان من رأى شيا من ذلك من المسامين ويز عن 
التغبير فالواجب عليه أن رفع ذلك لولاة الإمور فان غيروا وقاموا بالواجب 
علهم أجروا وان تركوا ذلك أموا وقد برئت ذمة من بلغبم وذمة المسلمين 
لان تغبير غير الحا ك اما هو بالكلام الحسن والردع اميل أو بوصلذاك 
الیم أعنىو لاة المور . فانظر رحناابته تعالى واياك الى ماأشتمل عله هذا ا لوسم 
الذى تشبهوا فيه بأهل الكتاب من القباح المستمجنة والرذائل الفظبعة لو لم 
پکن ف ذلك الا ماتقدم ذکره من قنل النفوس ونہب الاموال لکان فه ماف 
فکف والامر على ماری وما اکا وصف فلو کان من معه عتکم 
فى شىء من ذلك أو بتحفظ منه لانسدت هذه الال . وقد کان سيدى أبر 


مد رحه أله تعالى اشمی عله لعض أو لاده شېود و نت تلك الشوة 


o٤‏ ميس العدس 
مايفعل ف المواسم الىلأهل الكتاب فامتنع من ذلك . وكانمن عادته رجه الله 
أن لايا كل الا بشو تيم امتثالا للسنة لقوله عليه الصلاة والسلام (المؤمن.بأ كل 
بشېوةعياله) وذلك مول على مابجو زشرعاأعنى بذلك أن بتحرزمن‌عوادالوقت 
من الأشياء الممكسة وغيرها ما لابجوز بيعه شرعاوذلك مع عله منيم نم 
لايعرفون موسم أهل الكتاب ولا مايفعل فەفل ېم ف ذلك لما أرادوه 
فعزمواعليه فل يقعل وترك اجابهم رجه اله تعالى لامرين أحدهما مواقفة 
أمل الكتاب ف الصورة الظاهرة والثانى رما براه أحد فقتدى به فى فعله 
خسم الباب بالمنع من ذلك . فلو كان من ينسب الى العلل بمشون على هذا , 
الاسلوب ل يقم شی“ من کل ماذکر الانادرااذأن العا هو القدوة والناس 
كلهم جيدم ورديمم راجعون اليه اما .بالطواعبة أو با جبر وفقنا انته تعالى 
لاتباع السنة منه و کرمه لارب سواه 


فصل ف ميس العدس 


وھو الموسے الثانی من مواسم ھل الکتاب التی شا رکہم فیا بعض 
المسلبين وقد اتخذت فه أشراء لاتتبغى . فا خروح النساء ف ذلك اليوم راء 
البخور والخواتم وغيرهما فتجدهن فى ذلك اليوم فى الأسواق أكش من 
الرجال فن مر بالسوق من الرجال لايقدر على المثى فبه الا بمشقة ارحة 
النساء وقد يزا مهن من للاخير فيه . وقد تقدم فى غير ماموضع ماق خر وجېن 
واجتماعهن بالرجال من المغاسد التى لادواء ها فى الغالب . ولوأن رجل منع 
أهله من الخر وج ف ذلك اليوم لوقع التشويش بينهما وقد بؤول الام الى 
اغراق . وقد قال مالك رحمه الته تعالى ينبغى أن برقع الى السلطان مر 
ما ازن النساء من جلوسمن عند الصواغين حتى ممتنعن من ذلك انى 


خيس العدس 0۵ 
وانما تكلم مالك رحمه انه تمالى على الصواغين دون غرم لإن الناء 
فى ذلك الوقت لم يكن يفعلن ذلك الاعند الصواغين مح أبن كن فى ذلك 
الزمان على ما ينبغى من‌الستر الشرعى والدبن المين وكذلك الصواغون 
اذأنہم كانوا فى خير القرون الشهود لحم بالخيرية من صاحب الشرع 
الشريف ون اليوم فى هذا الزمان بضد ذلك لن الصواغين وغيرم من, 
البماعين ف ىكل مايتعاطو نه الغالب أن النساء هن اللاتى يباشزن ذلك كله بل جد 
المرآة فى الغالب تشترى از وجما ماحتاج اليه منلباسه لنفسهعلى ماتقدم فيتعين 
عليه أن يتقدم فى ذلك لأرباب الامور حتى يمنعوهن من ذلك واه الموفق 
وما أحدثوه فيه أستعال البخور هن ولغيرهن من ار جال فيبخرونبه م يتخطو نه 
سبع مرات ثم ينفضون عليه أيديهم وأرجلم و يتفلون علبه و بزعون أن ذلك 
صرف عنم العين والكسل والوعكمن ا لجسد ویتکرمن برق البخور بكلام 
لابعرف ولع له کفر ک) ”تدم . ومن ذلك استع اهم فيه العدس المصن وان كان 
جاتزا فالبدعة حرم مله فى ذلك اليوم المعين موافقة لأهل الكتاب ف موا ميم 
شن لم پفعله منہم تشوش هو وأمله کا تقدم ٠‏ ومن ذلك صبغہم فيه اض ألوانا 
لاو لادم وعیرم وتعدىذلكف الكثرة الىأنصارالمقامرون وعیرم بلعوكیه 
جبارا و لاأحدف) أعلم بتكرعلهم ٠‏ ومنذاك شراؤم فه السلاحف ومون 
أنبا تطرد الغطان من البيت الذى تكون فه وهات هبات الشطان لابطرد 
بالايجداع وانما يطرد بالاتباع فكل مايفعلونه من ذلك وماأشبهه انم اهومن 
البدع المستهجنة والعوائد الذميمة وفبه تعظے مواسم آھل الكتاب وتغبطبم 
بدینہم إللاطل لام اذا روا المسليين بتشنون بهم عى ف تعظم موا ېم 
يقوی ظنہم بن مام عليه هو ال حق . فانظر رحمنا انته تعالى واياك الى هذهالئل 
ماأشد قبحما . وقد تقدم قح ماأحدثوه فى انر وز ما أغنى عن ذ كر مثله هنا أذ 


o‏ سلت النور 


ای فيا وأحد وهو تعظے مواسم أهل الكتاب وارتكاب الدع ت 
النن. نسال ابه تعالى السلامة منه 


فصل ف ذكر اليوم الى بزعمون أنه سبت النور 

وهو لعمر الله بضد هذه التسمية ليق ليت ذلك لوكان فى عوام الناس 
لكن تجد بعض الخاصة ممن ينسب الى طرف عل أوصلاح أوهما معا يسمونه 
هذه النسمية وذلك تعظم منم له فى الظاهر و يشا ركو نهم ف أفعاطم الذميمة 
المتقدم ذ كرها وف تشہھم بہم فی ذلك تعظم موا ېم وتغيط فم بدييم 
فيظنون أنهمعلحق بسبب تعظي المسلبين موا مهم ف الصو رة الظاهر مشا ركبم 
م ف انام فه ک) تقدم . وقد تقدم مايفعلونه ف يوم النيروز ومافه من 
القباح والرذائل المحعددة وى ذلك غنية عن اعادة مثله هنا ٠‏ للكن نشير الى 
يعض مايفعلونه فى هذا اليوم الخاص ومايظمرون فه من العورات الخالفة 
للشرع الشريف ء فن ذلك مايفعلونه فى سحر ذلك الوم وهو نهم بجحمعون 
فى أمسه ورق الشجر على أنواعبا حتی الریحان وغیره فیتونه ف اناء فه‌ماء 
و لغنسلونبه م بأخذون ا من عسلهم ويلقونه ف طريق المسلين و 
مفرق الطريق ورعمون أن ذلك يذهب عنهم الأمراض والاسقام والكسل 
والعين والسحر وغير ذلك وأن من بريه تصيبه تلك العلل و يتتقل ماکان 
عله الى من خطاه من المارين وكذلك يفعلون ف يوم النيرو ز. وهذا لوكان 
ححا لكان قصدم ذلك رما اذفيه قصد أذية المسلمين وقد ورد فى الحديث 
عنه علبهالصلاة و السلامأنه قال (المۇمن بحب لااخيها مؤمن ماعب لنفسه) ومن 
ذلك قوله علبه الصلاة والسلام (من حفر لاخبه المؤمن حفرة أوقعه الله فها) 
وقوله عليه الصلاة والسلام (منغشنا فليس منا) انى فأول ماعو نهفىذلك 


سبت النور 0۷ 

الوم قصد الحرم التفق عليه وقدقال عله الصلاةوالسلام (لاضرر و لاضران) 
اتهى وهؤلاء قدقصدوا الضرر للسلبين وغيرم من بمرعل ذإك. وقد أمرعله 
الصلاة والسلام باماطة الأذى عن الطر بق وهو لاء بزعمون أن فى ذلك أذى 
ومع ذلك برمونه فى طريق المسلمين لصیبہم وقد روی أبو داود فى سثه عن 
جاب بن عبد الته قال ستل رسول اته‌صل ابته عله وسار عن الذشرة(۱) فقال هو 
من عمل الشبطان انى على أنه نقل عن مالك رمه اه الرخصة فى النشرة 
E E E is‏ 
ما* يغمره فاذا أصبح خد من حتاج اليه فل يده منه ومشاها عل بدنه هذاهو 
النشره المعروفة عندالعلماء وأما الغسلبه فلاس مع ماأضافوا اله من تلك 
الأفعال القبيحة المتقدم ذكرها وهى لاتجوزق الشرع ولامن جبة المرؤ“ات 
ومن ذلك | كتحافم فى صببحة ذلك اليو م بالسذابأوالكحل السود أوغيرهما 
ویزعمون آن من | کتحل من ذلك بكسب نورا زائدا فی بصره ریه ال شاش 
فی طول سنته و لاخ علبه منه شى“ وذلك تک مہم والشاهد يكذب ذلك 
حسا ومعتى ٠‏ ومن ذلك مايفعلونه من شرب الدواء فى ذلك الوم ويزعمون 
أن شرب الدوا* فه لیس کغیره من‌الایام ونی ذلك تعظم له کا تقدم . ومن 
ذلك أن من کان منم يشتک بح فانہم بخرجون ف ذلك البوم الى ظاهرالبلد 
على شاطىء الل و بفعلون أفعالا قسحة يستحى من فعلبا أهل الاديان الباطلة 
ويعيبون عل فاعلما وينسبونه الى عدم إلمحاء والغيرة والمروءة وذلك أنالساء 
بتعرن فى ذلك الموضع حت انين لايبقين علبهن من السترة بالثياب شتياً لامتررا 
ولاسراو یل ثم يدهن بالكبريت ويقعدن فى الشمس أ كث يومہن على تلك 
ا لجال والناس ممرونعلن براو را ولايستحين وكذلك بفعلبعضالرجال 

)١(‏ الشرة بالضر كارقية وزتاومعنى ا 


٢۲ — د۸‎ 


0 مواد عيسى عليه الصلاة والسلام 
أیضا بمکان آخر فان کان آخرالنمار دخلو! فى البحر واغتسلوا فيه م بعد ذلك 
يلبسون اہم و یستترون کان كشف العورة والنظر الما من كلما ماح 
ذلك اليو م ومن خر جال ظاهر البلدفذلك الوم دخل المام فالغالب فاغتسل فيه 
أواغتسل فى بيته لانم بزعمون أن الغسل فى ذلك اليوم نشرة حيث كان وكل 
ماتقدم ذكره من موا مهم المستجنة لاس فما أقبح و لاأشنع من هذا الموسم 
المذكور اذ كل ماذ كر ليس فيه كشف العورة و لاعدم الحياء من النظرالبا فان 
کان قدجری فی یوم‌الیروز ماجری لکن علعوراتہم شى“ من السترة عخلافف 
کشفہم فی هذا اللوم ٠‏ وقريب عا بفعلونه ق هذا اموس مايقعاونه ف کل 

بوم فى المناشر أعنى المواضع التى يخسلون فما الثياب فيجتمع فہانساء و رجال 
وأا . والنساء على ما يعلم من قصر الثياب فكا ن المرأة هناك مم زوجبا 
بل هذا شد عا تقدم ذكره لن هذا فعل ف كل يوم وماتقدم بفعل مرةفى 
السنة . وأما اجتماعہم فى الموضع الذى يسمونه بالطمية فلا حاجة الى ذكر ٠‏ 
حالما وتفصيل أمرها اذ أن الأقلام تثزه ع نكتب ذلك . و ينزه أهل الل 
عن ذکر ما يفعل فا بيهم . م مع ذلك تعمددت مواضعا وکت . وقل 
من تحصل له حية الاسلام فيغير لما تدينه اله تعالى به ولو بالكلام واشاعة 
ما فا من القبح والرذائل لعلى أن يتنبه ذلك بعض من له قدرة من اأسلمين 
فيغيرون ذلك أو بعضه الا أن كثير! منم کا قالالقائل كان اجيم شربوا من 
منهل واحد . فن كان با كيا فلييك على ذهاب أ كثرأعلام الاسلام لكثرة ما 


حدث فيه ومن يسكت عا أحدث فاناته وانا اله راجعون 


فصل فی مولد عیسی عليه الصلاة والسلام 


ومن ذلك ما شعلنه ف مراقة اتصاری فى مواد عيى عليه إإملاة رال لاء ب 


موسم الغطاس وعيد الزيتونة . 0۹ 
مع أنه أخف ما تقدم ل ا 
صينحة ذلك اليوم عصيدة لا بد من قعلما لكثير منهنو بزعمن أن فن ل يفعلها 
أو يأ كل منا نى ذلك اليوم يشتد عليه البرد فسته تلك و لاعصلله فادف"٠‏ 
ولو کان عليه من الثياب ما عسى أن يكون ؤمع كون فعابا بدعة فالشاهد 
بكذب ما افترينه من قومن الاطل والزو 0 نهن دشر عن من‌تاقاء فسن 
نعوذ بانته من‌الضلال _ 


فصل فی موس النطا ) 
ومن ذلك مايفعلو نه یمو الخطاس . الى تزع التصارى أن 
مرحم علا السلام اغتسات فيه من النفاس . فاتخذ الأمارى ذلك سنة م فى 
کونېم يختساون فى تلك الدلة كيرم وصغيرم وذكرم وأنثاام حت الرضيع 
فتشبه بہم بعض المسلمین کو نېم تخذو نذلك موا . آعنی آنہم بزیدون‌فه 
النفقة و يدخلون فه السرور علی أو لادم باشیا* فعاو نها فه . وهنا فه من 
التعظے لمواسم آهل الکتاب ما سبق فی غبره فأغنی عن ذ ٥‏ و بعض من 
انغمس ف ال جل من المسلبين يغطس ف تلك البلة کا يغطسون . ومن أشنع 
ما فيه آم يزفون فه بعض عبدان القصب وعلما الشمو عالموقودة والفا كة 
وغير ذلك مأ هومعاو م ٠‏ ولم ممدى ذلك للقابلة و يتهادون فه بأطنان 
القصب وغبر ذلك ) 
فصل فی عید الزيتونه 
وات ىز اىر 
الزيتونة فتخرج التصارى ف ذلك البوم فى موضع يقال له المطرية الى بثر هناك 
تسمى بر البلسم وهى معروفة مشمورة . فيجتمع ألما فى ذلك الوم ف الغالب 


4 بعض عوائد النساء الى خلت بالفرائض 
جع كثير من القبط وغير م من بلاد كثيرة بأتون الا للغسل من ماما ٠‏ م 
أن بعض المسامين يفعلون ذلك ورعون اليه ک) تفعل النصارى و يغتسلون 
كغسلهم و بنكشفون لذلك فی الغالب . وهذا فه ما تقدم ذکره م ن کشف 
العورات وتعظم مواسم آهل الکتاب ک) تقدم . و يزيد هذا أنہم يسافرون 
ألما من المواضع البعيدة نساء ورجالا وشبانا ويجحتمعون هناك ويتكون 
فه کغیره . وفیاجتاع ممن المفاسد ماتقدم ذكره . لکن ف‌هذا زياد:مفسدة 
ا وهى نظر الذمية الى جسد المسلبة وهو حرام وقد منعه العللاء رة 
لته علهم . هذا وان كان الغسل من ذلك الما مباحا فعله لكن فى غير وقټ 
اجتاعہم وف التلوح ما يغنى عن التصرع 

فصل فى يعض عو ائد أعخذها عضن النساء المسلمات 

أل الا فہا الى الاخلال سعض الفرائض 

من ذلك ما شعله بعض النسوة م افطارهن ف شهر رمضان المعظم 
قدره لغير عذر شرعى . وذلك أن المرأة اذا كانت مسدنة وتخاف آنا 
ان صامت اختل علا حال سمنها فتقطر لجل ذلك وكذلك بعض النات 
الابكار يقطرهن أهلن خيفة عل تغير أجسامين عن الحسن والسمن 
وكذاك من کانت منہن قد عقد علا زوجہا ولم یدخل بې' بعد فتترك 
الصوم خيفة على بدنها أن ينقص وكل هذا حرم اتفاقا بين الآأبة لا تلف 
فه وعلى من فعل ذلك ثلاة أشياء القضاء والكفارة لكل يوم أفطره 
والام والكفارة فى ذلك 'عتق رقبة مؤمنة أوصيام شرين متتابعين أو 
اطعام ستین مسكيناً. وهذا الفعل القبيح مشبور ينين لا جرم أنهن لماخالفن 
الشرع وارتكين هذه الحرمات المتفق عليها ل مخلق الله بهم توفيقا فى الغالب 


بعض عواثد النساء الى أخلت بالفرائض ٦‏ 
يشتكين و يكين ويكابدن المموم وكذلك أزواجين وبأ كلن بالفرض بعد 
المشاجرة أو الوقوف الى الحكام أو هما معا وكشف الستر عنهن بدخول 
الاجانب يما من جندار ووکیل وأب وقریب وجار وغیر ذلك حت أن 
الغالب منهن بقع الطلاق علا الى منتہاه م تعلتق خاطر كل واحد منہما 
بصاحبه 2 ماهو مشمور الوم بينم من الاستحلال امحرم البينالتحرعم 
الذى يستحى المرء أن حكه كيف بفعله المسلون ثم بردها الى العصمة على 
مازعون م برجعن بعد ذلك الى مااعتدنه من المضاررة والمضاربة وسو“ 
العشرة وقد قال مالك رحه اله ان ذلك لاعلا لزوجما الأول وهما آنمان 
ماداماعلى تلك الجال وكذلك من عفد ما على تلك الحال انى كلامه بعضه 
باللفظ و بعضه بالمعنى جزاء واا ولو لم يكن فبه من القبح والرذالة الا شى" 
واحد لكان ينعی لكل عاقل أن هرب منه اذ أ ذلك عقوبة . معجلة 
لامؤذرة وهو أن التجربة قد مضت عل أن كل من فعل ذلك ساط عله الفقر 
المدقم ف الوقت وف ذلك مقنع لمن اف عقوبةالدناوأماخوف الآخرة 
فذلك للمفلحبن وفه وجه آخر من المفاسد المتفتق علماوآنما لاحل بذلك اجاعا 
وذلك أن الغالى عندمن أن الشخص الذى يتحلان به رجل معلوم قجىء 
لمرأة تتحلل به م تاأتی ابتپا تحلل به وکذلك آمہا وجدتہا وهی لاحل 
ا و ا فاك 4 راما ووج 
ولاخلاف ف ذلك . فلو کان لمال بتکم فى هذا !لمعن وما شه و اشع على 
أفاعل ذلك ويقبح فعله ويشنع ذڪر هذه الشاء وياس من حضره 
باشاعتبا لاعسمت هذه المادة وقل فاعلما 


1۲ صوم أيام الحيش . 


فصل فی صوم أيام الحيض 
ومن ذلك مااتخذه بعضہن من أنہا اذا حاضت فى شر رمضان تصوم و لاتفطر 
- ثم لاتقضى تلك الآيام الى كانت فما حاتضا ويعلل بعضن ذلك بأن الصوءم 
رصعب علمہن فى حال کون الناس مفطرن . وهذا أيضا عا لاخلاف فه آنا 
آنمة. وأن قضاء مدة ا لضعلا واجبة وان التو بة واجبة علا . ومنهن من تفطر 
اذا جاها االمحيض ثلاثة أيام وتصوم بعسد ذلك مع وجود تمادى الدم بنا 
ويزعمن أن الدم الذنى لايصام فيه انما هو اثلاثة الأيام الأول ومايعدذلك 
فالصيام فيه‌واجب‌ويحزىء . وهذاأيضا ءا لاخلاف فيه آنه عرم وأن‌القعداء 
علما واجب والتوبة واجبة . ومنهن من تصوم مذة الحيض وتقضما بعده 
وفاعلة ذلك منهن آثمة فى صوما فى أيام حيضا مصية فى القضاء بعذه 
ومنهن من تفطر فى أيام الححض لكنن جوعن أنفسين فيه فتفطر احداهن ٠‏ 
على القرة ونحوها ويزعمن أن من فى ذلك الثواب وهذا بذعة وهى آنمة فى 
التدين بذلك وانما حالما فأيام حيضما فى رمضان كالما فى غيره من الشہور. 
والعجب العجيب ف صوم بعضين فى أيام حبضتباحافظة منهاعى صوم رمضان 
على زعهن شم أن بعض من .بعل ذلك فى الغالب منهن بترك الصلوات اخس 
بغير عذرشرعى الا أنهن اتخذن ذلك عادة حتى لومت احداهن بالصلاة يعز 
علماذلك وتقول أجوزا رأيتى فكاٴن الصلاة ليست بواجة على الشابةوالفرض 
اما بتوجه علی من طعرے منہن ف السن . فانظر رحنا الله تعال واباك. 
أى نسبة بين الاحتياط فى الصوم حى صامت .أيام حيضتها وبين ترك 
الصاوات انس التى هى عماد الدين وبا قوامه . وقد قال عله الصلاة 
والسلام ( موضع الصلاة من الدين موضع الرأس من الجسد ) وقد اختلف 


فصل فى الوط فى مدة الحيض وفا يتعاطاه النسوة للسمن  ٠٣‏ 
الغلماء فى تارك الصلاة متعمداً وقد تقدم ذلك. با فهكفابة فأغى عن اعادته 
فصل فى الوطء فى مدة الحيض 

ومنهر من زعم أن الدم الى ينع الرجل من الوط“ معه انما هو 
الثلاثة الايام الأول وما بعد ذلك خائزله آنبطاً فبه . وهذا افتراء وكذب 
على الشر يعة المطبرة ٠‏ ومنهن من بزعم أن الصفرة والكدرة والغبرة بجوز ‏ 
الرجل وط المرآة فى تلك المحال وهذا حالف للا جاع أيضا. ومنهن من 
يزعم جواز وطء المرأة اذا انقطع عنها الدم وقبل أن تغتسل وهنا شنع 
بنقطم عنهن الدم فاذا قطرن أى اغتسان بالما فعند ذلك أباح الله عز وجل 
وطأها فقال تعالى اتو ن ا دات کہ امت 

فصل فما يتعاطاه بعض النسوة من أسباب السمن 

9 مېن من قعل فوا م فح ف ان جره أشاء من ار ذا 0 
أحدهما خالفة الشرع الشريف . الثانى اضاءة الما . الثالت الصلاة 
بالنجاسة . الراب مكشف العورة لغير ضرورةشرعية وذلك أن بعضين اتخذ عادة 
مذمومة وهى أنالمرأًة اذا أتت الى فراشما بعد أن كانت تعشتوملاتجوغا 
قتأخذ عند دخوطما الفراش لباب البز فتفتته مع جملة حواح أخر قبتلم 
ذلك بالماءاذ آنا لاتقدر عل أ كله لكثرة شبعماالتقدم ور ما تعبد ذلك 
بعد جزء من الليل بمضىعلما وقدوقع النبى عن الزيادة فالا كل علي ما حتاج اله 
المر* وهی قد زادت فی عشاہا حتى ل تترك موضعا لسلوك الماءة. الغالب من 
رید ال ممن وهذا ز بأدة عل زبادة. وذلك عا عدت اللامراض والعلل ٍ 


والاسقام ضد مرادد' .وقد نقل عن بعض,السلف رضن الله عنه أن ولدد أ كل . 


14 فصل فما بتعاطاه النسوة السمن 
وزاد على أ كله المعتاد فرض لاجل ذلكفقال والده لو مات ما صليت عليه 
وما ذاك اللاأنه رأىأنه قد تسيب فقتل نفسه ومن له فضل ودنلايصل عل من 
اتصف بذلك فہذان وجبان أعنى فيا تقدم ذ كره مخالفة الشرع واضاعة الال 
أما مخالفة الشرع فلبا خر جه ابو داود ف‌سننه عن عمران بن حصّین رضی اله عنه 
قالقال رسول الته صل انته علبه وسل (خیر القر ون قرف الذى بعشت فبه حمالذين 
باتہم م الذین بلونہم) «و قعل آذکر الثالت آم لاء م بظہر فہم قوم يشہدون 
ولايستشېدون وبنذرون ولا يوفون وخونون ولا ينون و يظېر فېم 
السمن) اتهى ٠‏ واما اضاعة ا لمال فلا عخفى عل أحد أن الز يادة علالشبع من 
باب أضاعة المال اذ أنه يفعل لغير قائدة شرعة . وقد أدى الام إسبب 


تعاطى السمن الى أمر شيع فظيع وذلك أن بعضهن يأ كان مرارة الآدى 
لأجل أن من استعملها منبن يكثر أ كابا وقل أن تشبع فتسمن بسببذلك 
عل زعمہن . وهذاأمر لاختلف أحد من العلمام فی تحر به أعاذنا الله تعالى من 
بلاثه منه . اثالث أن بعضين يعبان بكثة السمن والشحم حتى أن يدها 
لتقصر عن الوصول لغسل ما على امحل من النجاسة لأجل ما تسببت فه 
من‌عبالة البدن وهن فى ذلك على قسمين. الاول أن تكون فقررة لاتق درعلى 
ر من و اك عراف الجا عارع زوالا ده 
القسم الثانى وهو الوجه الراب أن تقدر على تعصيل من بباشر ذلك منبا 
ويزبله عنهافتقع فى كشف العو رة لغير ضرورة شرعية. وقد لاتكفا 
ا لجاريةالواحدة فتحتاج الى زيادة فتريد امحرمات بكثة من يكشف عو رتها 
لر هرو رة عة وه ل صلت والاة مت الکن ان كف 
عو رتبا لان ازالة النجاسة مختلف فما بين‌العلماء وكشفالعو رة موكد أمره 
ثم أنهن برتكين مع ذلك أمراً قبيحاً محرماً أقبح وأشنع عا تقدم وذلك 
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ای اغد غ ا ی ان زا وت ا ج ل ا 
فى فرجبا فتتظفف ماتصل اليه بالماء مع يدها وذلك عرم اتفاقا تم آنا ان 
بحرت عن ذلك لقصر يدها ا سبق وتولى غيرها مہا ذلك اتاج أن 
. بدخل يده ف داخل فرجما لیغسل ها ماهناك من اللاذی وهذا قبح علٍقح وذم 
. على مذمومات وهو من فعل قوم لوط وهو اشتغال النساء بالنساء ولوكانت 
صانمة أفطرتبذلك فى مذهب الشافعى رجه الته تعالى سواء كان ذلك من 
فعلبا بنفسما أو من فعل غيرها با الجامس وهو أشد مماتقدم ذ كره 
وذلك آنا يبت ف اسقاط فرض من فروض الصلاة وهوالقيام لن بعضمن 
لايقدر عل القيام فى الصلاة وكذلك الركوع ف الغالب قصلى جالة وهى 
التى دخلت ذلك عل نفسما ٠‏ أنظر رحنا ابته تعالى واباك الى شتاعة ماأخدثنه 
من هذا الفعل القبح وقد تقدم من زاد ف أ كله مرة واحدة فرض من ذلك فقال 
والده لو مات لم أصل عليه هذا حاله ولم يتعمد ذلك ولم يفعله الامرة واحدة 
ڳا تقدم فكف الحال فيمن اتخذ ذلكعادة مستمرة حتى وصل به السمن الى 
ماتقدم ذ کره سا وهی اذا وقع فا مرض أوموت فالغالب أنهاهى المتسية 
ف جلب ذلك لفسا بسيب زيادةالا كلالكشير عل مامضی انه ولانه قد یا 
ما السمن الى أن يصل اك حم الى قلبما فطغبما فتموت به وقد بصعد الى دماغبا 
فيشوش على الدماغ فذهب عقلما وقد بصعد الى عنما فيعميها فتكون هى ا متسيبة 
ى ذل ك كله وقد وقع ذلك کثیرا . وقد رد ( من قتل نفسه بشی* عذب به بوم 
القيامة ) وأقبح من هذا تعاطى ما ذكر من بغض الرجال اذ هوعرى من المقاصد 
جلة اذآن المرآة تفعل ذلك لیزید حا فى زعا و بغتبط الرجل بہا عخلاف 
الرجل فان اسمن فيه يقح وةعاطى ذلك بأسبابه من الرجال أقح وأقح . وقد 
خر مسل رجه ته فی یح عن آبی هررة ری اق عنه عن سول اقه صلی 


و 4۹س e‏ 


اله عليه وسل قال ( انه لای الرجل العظم السمين يوم القيامة لايزن عند اله 
جناخ بعوضة أقرؤا ان شت فلانقي هم يوم القبامة وزنا ) اتتمى ٠‏ اللبم الا أن 
يكون السمن فيه خلقة لم يتسبب فيه فلا حرج اذا لان اله تعالى خلقه على ذلك 
ولیس من صنعه فی شى*. فانظر رحنا انته تعالى واباك الى موافقة الشرع ما كثر 
كتا . ألا ترى أن المرء اذاترك شيا من الغذاء الشرعى الذى لايقوم البدن 
دونه الا و يتضرر و يضعف لذلك و كذلك لو زاد عل الغذاء الشرعى ز بادة 
يينة فان القوة تضعف عسب ما زاد وهذا مشاهد يجرب فا خير للقالب وللقلى 
ولادين وللر وة وللعقل وللر وح وللسر اما بحسن ذلك كله باتباعه عله 
الصلاة والسلام وموافقة سنته وضد ذلك كله أعنى من الز يادة ى الشبعم 
والنقص منه أوغير ذلك بحدث ضد ما ذكر من المحسن وهو. القبح وقد 
تقدم أ كثر هذا المعنى فيا »ى ٠‏ ثم العجب منهن ف ارتكابمن للزيادة فى 
ال كل على ماتقدم لما تقر رعنذهن أن ذلك يز يد ف الحسن وتختبط الرجال 
بهن ثم يفعلن مايحدث فمنضد ذلك وهو أ كلين للطفل والطين وذلك عدت ٠‏ 
عللا ف البدن منها صفرة الوجه وتفتح الفؤاد الى غير ذلك من العلل التق 
يطول تتعما وهو مما يذهب لون‌البدن وعافيته ويضطر معا الى أخذ 
الأأدوية مع نه اختلف في أ كله بين العلباء . مهم من قال انه عرم وهو 
المعروف والمشمو ر . ومهم من‌قال انه مکروه ومنېم من قال انه مباح وع 
القول بالاباحة بحدث ما.ذ كر » ومن له عقل لايتستبب فعا يضر بدنه أو عقله. 
نقل معناه ان رشدرحه انه فی کتاب الجامح من الببان والتحصل أعنی ف 
٠‏ اتحليلذلك وکراهته . ونقل ابن .شیر وغیره الحرم وهو المشہو رکا تقدم 
ومن ذلك مايفعله بعضمم من افطارم ی شہر رمضاری جہارا والناس 

ينظر ون الهم ۾ مل عض التراسين وغيرم ولاأحد بتکرعلیہم ذلك فىدخلون 


فصل فا يتعاطاه النسوة السمن 1۷ 
فی عموم قوله تعالی لا کانوا لا تناهون عن منکرفعاوه ) والنہی عن هذا 
١‏ كد وأوجب من الى عن ترك الصلاة اذ أن الصلاة فالخالب لاتحقق ت ركبا ' 
ا ار من فل ك غلذف الأهطا ر ى هار ران ا فاه خاون لن 
فيه تأو يل اذ أن ذلك لاجوزالا لاحد أمربن .اما مرض أوسفر وهؤلاء 
بفطرونولیسوا بمرضی و لا مسافرین . ومن ذلك مااعتاده بعضېم من أنه اذا . 
کان به آل لایقدر أن نا ماو طا ترکوا الملا لاجل ذلك کن ذلك 
رجلا أوامرأة ولا قائل بهمن‌المسابين لان المانع اذا کان فعضو نآو اکر 
وكان الو اجب الغسل أو الوضوء مسح ماتعذرغسله بالماء وهذا عل مذعب 
مالك رحه ات تعالی و لا يعرف فىمذهبه جع ين الم ولتم وأماعلمذهب 
الشافى رجه الله تعالى فيجمع بين غسل ماصح والتيمم على ماتعذر وان كان 
بق الاعضو واحد أ وكان لايقدر على استعمال الماء البتة فيم وم يركون 
اتيم حتیکاآنه لا يعرف اقل اشاعة ذلك بن لتاس وماذ ذاك الإ لان ا لمعل ف 
الغالى عجوب عن عامة المسلمين بالوابينوالتقاء عل ماسيأف يانه فى موضعه 
ان شاء اه تعالي :وما أحدثوه من البدع مايفعله بعضم من نهم يتركون 
تنظف البيت وكنسه عقيب سفر من سافرمن أهله ا فعل ذات 
e‏ خزوجه و بقولون ان ذلك ان فعل لا يرجع المسافر ٠‏ وكذإك مايفعلرله 
` حین خروجېم معه الى تودیعه فیؤذنون مرتین أو ثلاثا ویزعمون أن ذلك برده 
ال وهذا كله عخالف النة المطبرة ومن العو اد الى أحدثت بعدها . فان قال 
قائل قد تو جد هذه الاشاء التی یذ کر الناس آنہا ان فعلت ا ول تفعل بجحرىفا . 

من الأمورما يكره وقوعه . فالجواب أن ذلك انما وقع لأجل شوم خالفة 
السنةوالتدين باليدعة فعؤملوا.بالضررالذىم بتوقعو نه وقد شا الحكم سبحانه 
وتعالى أن المكرودات لاتندفع الا بالامثال فكان وقوع ذلك م بسبب 


1۸ خرو ج العام الى قضاء حاجته 
مخالفتم لا أمروا به جر اء وفاقا . وما أحدثه بعض النساء أن المرأة منهن اذا 
كانت حاضا لاتكتال القمح ولا غبره من الطعام ولا تحضر موضعه لأجل 
٠‏ حیضہا وهذا من فعل الہود. ومن من یری أن من شرب الدوا* لايغسل 
الأنة الى کان فہا الدواء حت خر منه وهنا كله الف لاستة المطبرة وبدع 
اخترعنها من قبل أنفسمن نعوذ باه من الضلال 
فصل فی خر وج العام الى قضاء حاجته فی السوق 
واستنايته لغيرە فی ذلك ٠‏ 

ثم نرجع لذكر ماتاج البه العالم فى تصرفه . فینبغی له بل بحب عليه آنه اذا 
اضطر الى قضاء حاجته فى السوق أن بباشر ذلك بنفسه فان فعل ذلك فقد 
أت بالسنة على وجما و. ىء من الكير فى حمل سلعته بيده ان قدرعل ذلك 
وان عاقه عن ذلك عاق شرع فله أن يستنيب ف ذلك من له العلل باللاحكام 
فا يتعاطاه من ذلك . ولبحذر من هذه العوائد الردثة التى بعلا بعض من ' 
بسب الى العلم وغيرم قتجد بعضم بحت فى مسائل اليبوع والاحكام فى 
لربويات وغير ذلك ف الدروس ویتدل و ييز ولع ویکره فاذا قام من 
محلسه ذلك أرسل الى السوق من بقصى له الحاجة صبا صغيرا كان أو كيرا 
أوعدا أوجارية أوتجوزاأو غيرم من لاعل عنده بالأحكام الشرعة. وفى 
السوق اليوم ماقد عبد وع من جبل أكثر النياعين بالأحكام الشرعة ف 
بحاو لونه ى سلعبم وقد تقدم بعض ذلك و ف الأسواق من الأشيا* التى لابجوز 
شراؤها جملة . فن ذلك بع الكشكا وامحة لآن فما وجوها من الموانع 
الشرعية . فن ذلك أن الحم الذی فہما ان کان لم البقر الوم فہو کس لانہى. 
لايقدرون على شرائه الا من المكاس وذلك لايجوز لاعانة المكاس بالشراء ' 
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منه على مالا يجوزشرعا اذ آنه لوامتنع الاس من الشراء منه ضمن ذلك ولوان . 
العام تحرى ذلك لاقتدی به غير وفسد عل المکاس مراده ٠‏ هذا أن کان 
شراؤه فى غير التيروز ٠‏ وأما ف الیروز فتاً كد المنع لشراء لے القر مطلقا 
لز بادة تعظم شعيرة من شعائر الكقار على زعم . وقد تقدم بعض ذلك ف 
حلمم ف اروز وال تعالی أعل هذا وجه - الوجه الثانى مأيدخل على الالع 
والمشترى من الجمالة والمغابنة وذلك آنا لمشترى بر يد أن يأخذ اللح واللهن ‏ 
كث من القمح والبائع بريد آن يعطى القمح أ كثر من الل والدهن. الوجه 
التالت أنه قد دخدل عل وزن معلوم والجہالة فى ذلك حاصلة لانه لايدرى . 
ّ وزن الحم ا ولاک ورن القمح لامکان اعطاء آحدها أ کثرمن 
الآخر خلاف المرية فان ذلك لامكن فبا اذ أن الحم والقمح صارا معا 
كالثى* الواحد لمكن أن يعطى أحدهما أ كثر من الآخر ولا أقل فذلك جار 
ولكنها تمنع من جبة الحم لانه مك سكا تقدم قان سلم اللحم من المكس فى 
جائزة الا أن يكون ذلك ف يوم النيروز فيمنع انه ختص بالنصارى فحذر 
العالل من التشبه بهم اذ أنه قدوة لغيره من ساتثرالمسلبين وانما ذكر العام دون 
غبره وان کان هذا لاعختصه وحده لانه قدوة ليره کا تقدم ۔ وقد صار هذا 
الاس اليوم بين النا سكا نه مشروع فترام يوم اليروز الصغير والكير مم 
بالزبدية فى بده لشراء المريسة ومن فاتته فى ذلك اليوم فكا نه فاته خير عظم 
وقد تقدم فى ذلك مافِه !لكفاية فأغتى عن اعادته ٠‏ فان قال قائل أنا أشترى 
الكشكاك والحبة. على الوصف التقدم اذا حصل فالوعاء وعايفنه أخذتهمنه 
جزافا اذأنه قد تعبن ٠‏ فال جواب أن من شرط الجزاف أن يكون ېول الوزن 
والكيل عند البائع والمشترى ولا أن دخله الوزن قل شرائهمنه جزانا تفت 
الجبالة لعلمہما بحملته و زنا وبقت المالة والمغابنة ف كل جرء من أجزائفيمنع 
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شرا والحالة هذه فلو قدرنا آنه اشتراه منه جزافا ابتداء فيمنع لان البائ عال 
بذاك الغالب وان ل يرنه لان المغرفة التى بيده يعلم بها مقداره وزنا فعلى هذا 
لابجوز شراؤه جزافا ابتداء البمالاآن يعرف له‌بغیرها عالمیعلم قدره واته ا مو فق 

| ومن ذلك بيعم السميط يا ومطبو خا والشواء وماشابه ذلك . قال اللهعز وجل 
٠‏ فى كتابه العرز لاإ e‏ يطعمه الان يكون 
اوا م فا اولے خفزیر فانه ررجس أوفسقا) قالت عائشة رضى‌الته عنا 
لولا أن الته تعالى قال أودما مسفوحا لتتبح الناس ماف العروق من الدم ولقد 
كنا نطبخ البرمة على عبد رسول الته صلى الته عليه وسل وان الصفرة لتعلوهامن . 
الدماتهى. تعنى بتلك الصفرة فضلة ماف العر وق من الدم وهو غيرالدم المسقوح 
وم اليوم يحون فخرج الدم المسفوح فتخبط الذيحة فيه ويتلمء رأسا 
و بعض جلدها فاذا اجتمعت فم ذبا جلة ألقوا ذلك فی دست واحد فه ماء 
يغ فيحل الدم المسقو ح فيه فيصير الماء كله كانه دم عبيط وهم يفعلون ذلك 


لک يتف هم الصوف وهو لازول الانعد أن تمتا“ الاعضاءُ الماطنة من دلاق ٠‏ 


الما فتسرى النجاسة الى باطن الذسحة مع أن حلقہا مفتوح ودرها فتدخل 
التجاسة من أحدهما وتخرج من الآخر قأذا أخذوا الصوف وعلقوا الذيحة فى 
موضع وقد مكنتالنجاسة افق عليا منها ظاهر او باطنا طبر ونما عل زعم 
بالماء البارد قحس النجاسة بالماء البارد فتجمد ف باطن الذبيحة والمسام فبق 
متنجسا ف الشاهد الضرو رى الذى لاعص عله ت خرجون ذلك الى سوق 
المسلين ن فیيیعونه فه بنا منم على أنه قد طبر من تلك النجاسات + لو كان 
لاء الذی يسلونەه ماء قراعا لکان فه شبه ماف التطہير فكف والما الذى 
ارف الغالب تراه متغیرا ما ف یدہم من الدماء وغيرها. والشر اء مغل 
ف ذلك لانه مط فكيف يجوز للاحد أن يشترى ذلك أو بييعه فانا نه واا اله 
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راجعون , عل أنه لوفعلذلكعوام اناس لكان و ولكن قد عمت البلوى . 
حت أن بعض من ینسب الى العلل وال لیر بلس فی بیته وبرسل من یشتری له 
ذلك مح علبه هذا الأمر الفظع بل يباشر بعضہم شراء ذلك بنفسه ١لو‏ وقح 
الکلام فی ذلك مع من لہ اس اکان یغیرہ بأیسر شی“ اذ آنہم ليس علہم 
كلفة فى أن يسلوا المحر وغير ٥ا‏ أصابه ٠ن‏ الدم المسقوح أو غیره من . 
النجاسات م بعد ذلك يدلونه فى الدست وهذا ليس فه كير مشقة مع أنه 
لو كانت المشقة موجودة لوجب فلبا لك يسل من الوقوع ف الحرم فكف 
ولامشقة ولا ضرورة تدعو الى التساهل فارتكاب ماتعين على المكلف ترك 
الا أنبا عادة اتخذت ووقع النساح فما لغفلة بعض من غفل من أهل الل 
وعدم السؤال لمم فى هذه النازلة وما أشها مع أنه قد ذهب يعض العلمنا الى 
أنه بطر بالخسل وهذا بعيد لقوله هو وغيره من أن البض الكثير اذا صلق 
ووجدت فبه بيضة فما فرخ فان ایض کله نجس ولا بؤکل اذأنه لا عکن 
تتطميره مم أن قشرة البيض ليس ها مسام حتى يدخل من ذلك الماء فما شىء 
أو خرح فا بالك باللحم الذى باشر الدم العبط. وقد تقدم فى صفة غسلبم 
ل آم يغساونه الما المخير وفه مقسدة آخری وھی ما تعم ف الغالب وذلك 
أن الموضع الذى يذعون فه مستدبر فالقليل منم الذى يكون ذه الى القبلة 
ومن تعمد الح الى غيرها فقد ترك سنة. مؤكدة يكره أ كل المذبوح بسبب 
ت ركبا وسيب وجود هذه المماسد كلما ترك السوًال من العامة وترك تققد العلماء 
باتنه عل هذه المقاسد عند مدأ أمرها فا_تحكب المفاسد ومضت علا 
العوائد الرديشة فطعمون الاس الطعام اجس وأجازوا بيعه بهم ببب 
ماتقدم من العوائذ الرديئة والسكوت عن عل ذلك ولا عذر لأحد منهم فى 
ذلك . أما العامة فال سوال ك تقدم . وأما العلا“ فبالكلام عل ماتقدم ولس 
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فهذا كير أس . و يتعين ذلك خصوصا على رباب الم ور وعل من له شوكة 
ده أو بلسانه سب استطاعته . م نېم بزیدون عل ماتقدم ذکره آنهميعجنون 
التراب الذى يسدونبه التنور الذى فه الذياح بالماء الذى صا ركا نه دم عط 
فتنجس التراب‌به ان كان طاهرا وان كان بحسا فيضفون تعاسة الى متلا فاذا 
أحس بحرارة النار عرق وقطر منه على الشو اء وغيره مابنجهظاهرا أن لوان 
طاهرا فکف "و باطنه متنجس ک) تقدم يانه . وكذلك بقطر فى نفسه هو 
والشواء على ال جذابة الى تحته فتتتجس بذلك فيصير اجيم متنجسا وهذامشاهد 
حسو س مرم بمدذل ك خر جونه‌الى سوق ال مسلمين :بيعو نه والحالة هذه . وكذلك 
دت هذه النجامة الى اشر ا وهر أن كثيرا من الناس يذبحون الدجاج 
> وغيره ويأتونبه الى المسمط فيدلو نما فى الما الذى تقدم ذكره فيتنجس كل 
ذلك. وهذا مع مافيه من المفاسد انض اليه رم آخر اتفاقا وهو اضاعة ا لمال 
لان ماتبجس من ذلك كله لاوز أ كله ولايعه وكذلك کل ماعل بلك 
الدجاجة المسموظة على تلك الحال وغيرها من السمط من ألوان الطعام فى 
ابوت أوعند الشراتحى أوعندالطباخينفصير ذلك كله متنجسا لاجر ز أ كله 
ولايعه ولاشراؤ وبحب غسل الأوعية الى جعل فما نيتا كان أومطبوعا 
ويغسل ماأصاب ذلك من بدن أوثوب أومكان أووعاء أوغبر ذلك . وقد كان 
يعض العاماء قول النجاسة مثل الس يغنى ف سرعة سريانما وأنت ترى ذلك فما 
ڪن بسببله وهن وقع له شی“ من ذلك فلا جو زله أن بستببم شیامه الالعد تطہیره 
واللحم واللاطعمة لامک ن تطپيرهافلا يجو َا لہا و اعا . فان قال قائل اناللحم 

بعد خروج الروح منه لايقبل شيا عمل فيه و لاتسرى النجاسة الى باطنه 
وابه أن ماذكره رده الشاهدلانك اذا عملت الحم ف ما* لیس فيه شی“ منملح 
أوغيره بى عل حاله فان كان ف الماء ملح أو زعفرانأوفلفل أوغيرذإك تعدطعمه' ‏ 
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ف الحم ويكون ذلك ف قلب القطعة من الحم . فان قيل ان طعم ذلك لايوجد ٠‏ 
الايعد التضح. فالجواب أن دخول هذد الأشياء فى اللخ لم يكن مرة واحدة 
وانما يقله شيا فشيتًاً وهو اذأ ألقى ف الماء الم كور وهو يغ فقدسرى 
الى باطنه شىء من النجاسة ف القلة والكثرة سواء فهذادانل واضح مشاهد 
مرئى على أنه يقبل |١‏ ألقى فه . اللهم الا أن يكون اللحم قد وقعت النجاسة . 
فبه بعد نضجه وطبخه فكفى فِه التطبير بالماء لان النجاسة لم تدخل 
ف الام عل قول إحعضمم قاسا عل مأ قاله سحنون EE‏ ماح 2 
وقعت فيه نحاسة فان كان قد نضج ف الملح فطبر بالغسل وان كان لم 
ينضح بعد فو متنجس لایطېر بالغسل ولا يکل لانه قبل ماوقع فيه 
قبل نجه وكذلك هوف للحم سوا* رلاعذر لمن يدع الاضطرار الاستمال 
السمط والغواء لوصف طيب لمريض أوغيره اذأن لرا ماعز موجودللاعحاء 
نيئا ومشويا لانم يعملوته سليخا لاطا اللہم الان يصيه ثى* من الط 
ان جعل عه فى التنور أو يط علبه شىء من الاب أوالطين المحنجس الذى 
يدبه التنورکا تقدم مع أن ل الضأن الصغير اللخ موجود أيضا ا 
للم السميط الطاهر فوجود لليرضى ولن احتاجه من الأععاء ن أراد ذلك 
وجده عند أهل الكتاب من الود فاليم يعملون الشواء الما من كل ماذ كر 
ا ی الل د هط کن فن لاون ل د اجحرزارل 
فا آقح هذا وآشنعه آن عتاز الود تطبر ذلك عن المسلين واته الموفق 
لر شاد عنه . فاذا تقرر ذلك وعل فلا قتصربه على ماذ کر بال هو شعدی الى 

کل من بتناول ذلك فانه بحب عله غلل ماتناو له به مثل الجزار بکون عنده 
سلیخ أوسمبط قانه اذا مس اللمط يده أوسكنه نجس ماأصابه منه وكذلك . 
يتنجس الموضع الى بكون فه واللحم الذى يتناو له أوسكينه الى يقطع بها 


و )س 


E 
من السميط وبعض من بحترز من أ كل ل السميط قد بقع فى هذا وهو‎ 
لايشعر م تعدى ذلك الى تنجيس الوعاء النى يحمل فيه الى البيوت وغيرها‎ 
وكذلك يتنجس مايطبخ فيا أو بو كل فيا فظبر ماقاله بعضم من أنالنجاسة‎ 
کالم لسرعة سربانہا . وآما الرؤس فہی جائزة اذا سلمت من کل ماذکر فی‎ 
السميط ,وقد جمعت المفاسد التى فى السميط وزاذت عليه المكس الذى‎ 
اختصتبه دون السمسط اذأنه لايقدر أحد عل اها من غبر المکاس‎ 
فلا جوز بعبا‎ )١( وأما النقاتق‎ ٠ والاكارع كذلك تنجیسما ومکسہا ک) تقدم‎ 
ولاشراؤها للجبالة ما ف باطا . هذا على مذهب الشافعى رحه الله تعالى‎ 
الان شى كل واحدة وى اغا كلا وع مته ماك رجا قال‎ 
يجوز اذا رأى واحدة منها واطلع على مافى باطنبا وأخذ الباق على ذلك الصف‎ 

تقدم. فى يع الخشكنان . هذا لوسلمت من المهكس وهى الآن عكة فلا يجو ز 

عا ولاشراؤها ک تقدم فی غیرها وهذا ان کان عا بعد نضجا وأماان ` 
کان عا نيئه و ير نبا للنشتری م اا بعد ذلك منه و قلباله فذلك 
لابجوز . وكذلك مايفعلونه ف السمك لان المشترى يشتربه منه وزنامعلوما 
وان کان مقلوا بعض قل فان ذلك لاخر جه عن کونه نیا انه لاوک کذاك 
فف ماوجوهمن | لموانع‌الشرعة لاه اذاقلا م لهبعدو زنه کا تقدم لا بعر فک وزنه‌بعد 
الق غو ېول هذا وجه ۰ ال وجه الثانی أنه قداشتری منهالدهن الذی قلاهله به 
وهو مجبول . اثالث ماأوقدبه تحته كذلك مجبول. الر ابعأجرة قله جولة . ا خاس 
نهجو لى الاصل لانم انعماوا علبه‌الدقق کشر ا بعل کوزن الدققو لا ک 

)١(‏ النقانتق مشمور عند أهلالمغرب بالمركاز «مولدء وأشدبعضيم 


لاا کل المرکاز دهری ولو تقطفه کفی بروض الجنان 
لاله يشه فا ری أصابع المصلوب بعد الان 
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وزن السمك.الذی بؤخذ فع هذا لابجوز شراؤه ولو قلاه له قبل الوزن 
اذأن الجہالة موجودة فيه قل القلى وبعده فهذه خمسة وجوه من الموانع 
فكيف برتكب ذلك. والتوصل الى آله على الو جه ال جائ شرعا سبل يسير 
بن نضجه البائعبالقلى وهو على ملکه ثم ببيعه للمشتریو زنا أو جزاقا يشرط ِ 
أن يكو ن الدقق الذى عله يسيرا محتاجا اليه ٠‏ وآما الكود فان سلبت من 
الكسلكانت جائزة وهى الآن مكسةفيمنع شراؤها . و كذلك ينع كل ماهو 
عکس و یستختی بغیره عنه مثل النشا والسمسم المعشور ولم ا ممل ولح النعام 
وأما الاسان اللدى والقدو ر البلدية والكيزان ابض أيضا الى غير ذلك عا 
قدعلم فکا تقدم منأن الشراء مم ېماعانة عل الحرم‌الذی‌ارتکبوه . وفه وجه 
او أن من کیک امنا اة تقدم أن 
ذلك ا أضعف الامان وقد سمحت سىدى أا ند ره انه تعالی نقل عن ‌العلماء 
أن صورة المكس أن عكر شخص ادارا ك فة اوا ل ا 
أحد غيره أوغيرم أومن تختاره أو ختارونه وان كثروا بشرط أن لابأخذوا 
السلعة الامن جب فبذا هو الذى لا جوز الشرا* منه والظل هو الذىتقرر 
بعض الاشاء أن من اشتری شيئاً أوباع فعليه كذا وكذا هذا لايمتنع من 
شرائه و لاسعه اذليس فه اعانة انتهى . وفقنا ته تعالى لما برضه مله لارب 
سواه . وأما ا منفوش فبيعهجائز اذا اشترى الفطير عل حدة بثمنمعاوم واللطوخ 

مثله . وأما ان اشتراه عل غيرهتا الوجه فيمنع لما يدخله من ال جالة لأنغرض 
المشترى والبائم عختلفان ف ذلك فالمشترى ريد أنيأخذ من اللطوخ أ كثرمن 
فطير المنفوش والبانع بريد أن بعطى من فطير المنفوش أ كثرمن اللطوخ 
- وهذا من باب بع المغابنة مع مافيه دن الجالة بالوزن لانه لا يعرف كم وزن 
الفطير و لاك و زن اللطو خ والياعات تنقسم على ثلانة أقام مكيل وموزون 
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. وجزاف وهذا غير مکل وقد اشتراه على الوزن وأخده جو لاولو أخذه‌جزافا 
ناورد تعبين ذلك له لع ذلك أيضالان البائع بعرف مقدارماباًخذه 
من اللطوخ غالبا وان لم يزن هكا تقدم فى بع الحببة واقه الموفق ٠‏ وأما بيع‌الفقاع 
فو جائز أيضاوذلك اذا صب ماف الكو زف وعاء رعاينه المشتری وعلم قدره 
وصفته . وأما على ماييعونه اليوم فمو غير جائز لوجوه . الاول أن كوز المقاع 
من الاوانی التی نى عنالاتتباذ فبا مثل الدبا* وا زفت والحن والنقير لسرعة 
التخمير الذى يسرى اليا بسبب سد مسامبا وكوز الفقاع كذلك وقديبيت 
منها شى“ عند الباتع فبيعه للناس بعد ذلك ولا تفقده وقد يسرع اليه التخمي 
فيشتر ما المشترى وقد صارت خمرا هذا وجه . الوجه الثانى أنه مجبول وذلك 
أنه يسد فم الكوز بعود آوغیره م يضعه على شه فقدیکون فه ل يسد کله فینزل 
ماف الكوز أو بعضه فان أآخذه المشتری لایع مقدارمافیه فیظن ملا نا وقد 
يكون بعضه وذلك جول ٠‏ الوجه الثالث أنه لابجو زبيعه على مذهب الشافعى 
رحه الته تعالى الا يعد الابجاب والقبول لأانه أوجب ذلك ف الحقرات وهذا ‏ 
منہا فلایصح بیعه الا بعد آن قول البائ بعتكوالشتری قد اشتریت آوما يقو م 
مقام ذلك عا تقاوه وذلك مفقو د بينهما . وما على مذهب مالك رجه الله يجوز 
على مقتضى قوله فيع المعاطاة اذا رغ ماف الکو ز وعاينه کا تقدم ٠‏ الوجه 
الرابع أن الشرب من موضع سؤر الكفار مكروه والفقاع يشريه النصرانى ٠‏ 
وغيره ممن بكون فه متنجسا فنجسه وقد لايغسله بعد ذلك الغسل الرعى 
قبل مله ثانيا تم بأنى المسلم فيضع فاه موضع فم النصرای وغیره من لايتحر ز 
. من النجاسة . ولیس هذا الوجه خاصا بالفقاع وحده بل هو عام یکل ما یشبېه 
مثل السقاء وغي لان امود من بعضمم نهم يسقون من لاتحفظ من 
النجاسات ومن تعافه النموس مثل الصى الصغير والابرص والحذوم والہودى 
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والنصرانى تم يأى غيرم من ال مسابين الاتحاء فيضع فاه موضع فم من تقدم ذكره . 
وهذا فه منالقبح ماغيه م مع هذا فقدعرى عنآقسام الاعات اثلاث لحقدم 
ذکرها .آلا تری آنه لیس مکیل ولا موز ونولاجز اف‌اذآن الجزافمن‌شرطه 
آن یکو ن مر باز ورا بط البائع والمشتریبةدره‌وصفته وهذا غاب لابعرف 
قدره ولا صفته ولا بأخذه حزر فده وجوه عديلة مع عة بيعه ولاعذر لن 
يقول أنه من الحقرات فجو ز بيعه كذلك لان الحقرات وغيرهاف شرط 
عة البح وقاه مالاا اغ ى داك هح رط الاعات ولرل عه 
بعضبم فما والاذرالحذر من المل الى فتوى مقت يطرأ عليه مايطرأً على 
البشر قأنس. بالعوأئد المتخذة فيخ رج سيا عن قواعد مذهبه يسيب ‌استمرار 
تلك العوائد واته الموفق .ومن ذلك شراءالخز وغيره وقد تقدم رحهنا ايه 
تعالى وااك آذ الاعات تنقم على ثلائة آقام فشراء ا بز يشترط فه 
آن کون و زا أو جزافا > وکلاما جائز وأنت تری لعضہم خرج۔ ذلك 
عنپها سیب آنه بزن الحز فجده شح عن الوزن فخرجه من كمه 
الممزان ويعطبهللمشتر ىو يدف له عوضاعما نقصمن وزنه کسرة‌جزافا فقد 
حرج ببب ذلك عن الوزن لانه لایعل قدر روزن الأول الذى دفعه 
اله تاقصا ولا قدر الكرة التى دفعبا اله جزافا فقد دخل على وزن معلوم 
وأخذ جو لا وذلك للاعل فلو زاد الكرة او ا لجز قى كفة الميزان وليرح 
حى حمق کال الوزن لڪڪان جازاً وان رجح لان الزائد هة مجہولة وه 
جائزة نى مذهب مالك رحه اله تعالى وكذلك لو وق له الوزن ودفع له 
الكرة جزافا لجاز وليس ما ذكر تى وزن الخبز وما بقعل فه عا يصير 
به جہولا خاصا به بل ذلك عام ق أ کثرالیاعات کالسمری والز یت 
واللحم وغبر ذلك عا قعل فه ماشعل ق الز من الحذور فلحذر 


۷۸ خرو ج العام الى قضاء حاجته 
من هذا وأشباهه قانه قد بکتسب الانسان المن من حله وبا كله حراما 
بتصرفه واه الموفق . ومن ذلك الشراء من النصرانى وغيره ممن لا تحفظ 
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حا عا ان لفان ون ا ااا شس والس وجه 
وكل ماعداء طاهر على زعممم قتجد أحدم يول فى دكانه ويتناول المائم 
وغبره بده ولا يطبرها وكذلك الجبن المقلو وغيره ما يكثرمباشرته 
٠‏ له حتى قد يصل ذلك الى تعيين النجاسة بقينا فالشراء منم على هذا مكروه 
فان فعل ذلك فلا با کله حتی یغسله ان کان ما بمکن غسله هذا وجه . الو جه 
الثانى أنشراءء من أهل الذمة مكروه لو كان طاهراً بلاشك لان ف الشراء 
منهم منفعةطمم والمسليون أحق بالنفع منهم لن المسل ار ا ا مسل 
مهما أ مكنه . ومن ختصرالواضعة أنمالكا دكرأن عبر بنا لخطاب كتب الى أهل 
البلدان يناعن ن کون الہود والنصاری ق أ سو اقم صيارفةوجزارين أو 
شىء من أعمال السلين وأمرأن خر جوا من أسواق‌المسلمين . قال مالك رجه 
الله وأرى للولاة أن رفعلوا ف ذلك فعل عمر . قال ولابأس أن ينصب اليمود 
والنصارى لاتفسم مولعل دينہم مجزرة على حدة و ينهون أن يييعوامنالمسلمين 
و اللفودان لشترو ام ہم ومن ءل ذلك فو رجل سو “لا يفسخ ا 
ظل نفسه الا أن يكون الذى اشتراه من الهو دى مشل الطريفة وشبمها ما اياون 
فيفسخ عل كل حال تنهى والطر فة هى مارو جد من الر ئة ملصوقة بالشحم . وقد 
اختلف ف تذ کیتمم لہذه وکل ذی‌ظفروالشحوم الى حرمت علمم. فحكى اللخمى 
ف ذلك أقوالا قول با جواز وقول باع وقول بالكراهة وقول بالفرق بين 
ماحرمه الله تعالی علهم وبين ماحرموه على أنفسم واختاف فى هذا القول 
على أقوال ثلالة فقيل يۇ كل ماحرمه الله علهم وماجرموه على أنفسيم وقيل 


لاکلان وقیل بژکل ماحرموه عل آتفسېم ولایژکل ماحرمه ابه تعالیعلیم 
اى .فاذا ترك أهل الذمةواشترى من المسلين فننى له أن تحرزمن الثراء 
من لايتحفظ مهم من النجاسة لان كثيراً مهم بشترون ارق عن يجحمعما من 
الطرق والكان وغيرها من المواضع المستقذرة بالنجاسة وغيرها سواء انت 
من أثر الحض أو من أثر من عاف أثره من أهل البلا* قيمسحون ہا أدبم 
وغيرها من الاوعية وذلك حرام لا فه من أذى المسلمين . واذا اشترى 
من المسلمين فنبقى له أن ختار منبم من يظبر عليه سيا الصلاح فان جز 
عن معرقة ذلك فيختاا من يصلى منم فان جز عن ' معرفة ذلك فختار من 
هو أنظف وجا لار النظاة والوضا غالبا لاتكون الا من الوضوء 
خلاف غير الوضىء فالغالب فه عدم ذلك واه الموفق . ومن ذلك الثراء 
من أععاب الطبليات والدكك المستدية ف طرق المسليين ومن يقعد ف 
طريقمم يبع و يشتزى لان ذلك غصب لطريق الم مين وليس للاحد فى 
طرق المسين الا أن عر فى حاجته أو بقف قدر ضرورته و لاججعله 
کا نه دکان بیع فه و بشتری لان ف ذلك تضيقا عل المسلمين فى طرقانيم 
ول و كانت متسعة فذلك لا جوز لاسا والطرق فى هذا الوقت قد ضاقت عن 
الطريق التى شرعت للناس وذلك على ماقاله العلباء أن عر لان معاعلان 
تنا فى الطريتق لا مس أحدهما الأخر . فانظر رحنا.اته تعالى واباك الى حد 
الطريق المشروع والى ماعليه الطريق اليوم فكف بحوز والحالة هذه شى عا 
تقدم ذكره لاسا اذا انضاف.الى ذلك أن يكون يوم الجعة أو فى وقت 
منصر ف الاس الى اخس صلوات أو الى تفقد أحوالم فى اليع والشراءه 
وأشد من هذا كله مايفعله إعضم من الجاوس بالطليات عل أبواب الجوامم 
فضقون عل الناس طريقيم الى بيت ربمم فم غاصبون لذاك فى وقتالحاجة 


8 و 
الو ن ای فد ااب دز مافاة ن الفب فو رك 
معہم فى الاثم سا ان كان فما الشى“ الذى يسمون با حجلقة فانه ينضاف الن 
هذه المفاسد مفسدة أ كب منها تةدم مثلبا فى السقاء والفقاع وهى أن تلك 
الملعقة التى يغطا للناس لابرد عنها أحدا من كان كالاجذم والابرص والصى 
والصغيروالنصرانى والپودىو ينبغیله‌آن لایشتریاللقتواللو اء لانہم‌یعملون 
فيما النشادر حتى عخضرا بذلك وهو نجس عل ماسأًتی انه ان شاء انه تعالى 
فان کان عند البائع غیرھما نال ماعات فکل ماباشرہ مہا تنج سک تقدم فى 
السمیط سوا“ بسواء سما ان كان البائ نصرانيا فن باب أحرى اذأنه لايتحرز 
من بول نقسه ف طعامه فضلا عما يعمله للسلين . و شف أن لا ری من 
يحاس فى المقاعد التى فى طربق المسلمين اذ أن ذلك غصب هما کا تقدم وقدفدا 
هذا الامر واستمر المحال عليه حتى قد رجع بعضمم يكرى تلك المقاعدالتى تلل 
يته أو ملک أو ماهو حاک عله و بعضيم يأخذ أجرة ذلك حى کا نه مشروع 
ينهم فلا نكر بعضمم على بعض وذلك حرام متفق عليه وان رضبا معا بذلك 
فالشرع بأ ذلك كله لماتقدم يانه ولس ذلك خصوصا بالمقاعدليس الا بل 
کل من غصب شیا من الارض فلا ینبنی معاملته اللا من ضہ ورة داعة الى 
ذلك ولم يوجد منه بد کېذه الدکا کین التی یعماون بہا ٠اطب‏ يقطعونہا من 
طريق المسامين خارجة عن حوانيمم قد ضاق الطريق با من ال جابين وسيب 
هذا کله عدم النظر الى ما كلفه المر* من مراعاة الشرع وعفلة منغفل من يعض 
العلساء وترك السؤال من العامة )ا تقدم بيانهغير مرة . ألا ترىأنالمعی‌الذى 
لجله متع الشرا“ من المكاس موجود فى الشراء من اتصف بثى* ما ذكر اذ 
أنه لو تحامى المسلون الشرا* منه أجل مأاتصف به من غص طريق المسليين 
لزع عن ذلك واذاكان ذلك كنذلك فار اء مهم اعانة مم عل مايفعلوه وذلك 
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لاضتی لان ا)مشتری صر شر کا م ف ام غصیم لطر بق اللين. ألاترى 
الى مانقله الامام بو طالب المکی رجه الہ تعالى فی تابه عن الامام آحد بن 
=نبل رحه انته تعالی أنه كان عنده شيخ من الصاحاء عضر جلسه وكان الامام 
یعظمه یره وبرکته تم باغه آن الشبخ لیس جدار بیته بالطین من خارج فترگه 
الامام وکن من عادته أنه اذا جا اله أجلسه الى جاه و رحب به فلما أن بلغه , 
عنه ذلك تركه ولم يقبل عليه وأعرض عنهفبق كذاك أباما فسأل الشيخ حاب 
الامام عن سيب اعراضه عنه فأخبروه أنه بلخه آنك ليست جدار بيتك بالطين 
من خارح اء ااشیخ الى 'لامام فسأله عن دوجب رانه له فأخبره ألامام 
بذاك فقال له الشیخ لى ضرو رة فی تلییس ال جدار ولیس فه کیر أمر ق حق 
المارين فقال له الامام ذلك غصب فى طريقيم فقال له الشيخ هو نزر سير 
فقأل له الامام اليسير والكثير سواء فى حق المسامين فقال له كف أفعل فقال 
له الامام أحد أمرين اما أن تزيل التلبيس واما ان تتقص الجدار وتدخله ف 
- ملكك قدر اتليس فتبنه على ذلك م تليسه بعد ذلك فل يكلمه الامام حى 
امتثل ماأمره به أو قال . وقد حك عن يعض الأ كابر من المأخرين أنه . 
مر هو وأآععابه انب قح قد سبل عل بعض أععابه يده على السنبل م نزعبا 
فى الوقت فرآه الشيخ فأمره ن يأل عن صاحب القمح و يستحل منه ذلك 
فقال له اير باسيدى. ألبس السذبل قد وقف | هو وماضره مافعلت به فقال 
له الشيخ أربت ومر به آلف رجل أو أكثرففملوا مافعلت أ كان برقد لنم 
فقال له لك فى ذلك حصة من الظل فلل يكلمه ولم يصحبه حىاستحلمنه .فانظر 
رحا اله تعالى واباك الى برك تفقد العلماء للحوادث الى تحسدث ف زمانہم 
كف تلقونها هذا الا ا لجسن ا جيل . فلو بق العلا عل طرفهنذلك لكات 

هذه المواد تح أو مل قاعلما ولكن السكوت من العلما وعدمالسۇالمن 


وس 


العامة م أوجب ذلك وصار متزايدا وفقنا انه لمرضاته . قال الشيخ الامام أبو 

الحسن اللخمى رجه أيه تعال ف لص رنه وأما مایکون بن الدیارمن ار حاب 
والشوارع فيأخذ كل واحد منم منبا الى داره فان كانذلك ايضر بالمارين 
وبأهل المواضع منع وان فعل هدم علبه واختلف اذا کان لایضر . فرو ی عن 
مالك الجواز والكراهة واحتج من قال دم نڪل رٹ الى صل الله عله وسام 
قال (من اقتطع من طزيق المسلمين وأفيتهم قبد شبر من الارض طوقه يوم 
القىامة ا أرضين) وان گر ن الطاب رعی الله عه مر نکر داد 


بالسوق فأمر مدمه وقال تضيقون على الناس . واحتج من أجازذلك بحديث 
آی هرر رضی ابه عنه قال قال رسول الته صلی اته عله وسل (اذا تشاخوا 
ف الطريق فسعة أذرع) أخرجه البخاریى انتھی.فہذا الکلام عل بعض مائ 
الاس اق من المهاسد وف التلوع مأيغنى عن التصرح . فاذا كان ذل ككذلك 
فيتعين عل العام أت تصرف بنفسه فى قضاء مآربه ان قدر خفة من 
المغاسد أن تدخل عليه ولوجوه أخرې نذکر بعضما وان كانت بينة جلت" 
لر العام فكف للمالم. فا اذا خرج من ییته لی“ غا ذکر فنوی بذلك 
اتباع السنة فى اثر وج الى اسوق و اتباع السنة فى قضاء حاجته سده لان 
الى صلى الته عليه وسلم كان يباشر ذلك بنفسه الكرية م يضف الى ذلك 
نبة التواضع مع اخوانه المسلمين ونية الاقتداء بهم وارشادم وتعليمم وتمذيمم 
ودفع المضار عنهم وسلامتهم من دخول الربا علہم اذ أن ذلك دخل عل 
أ کرم فی جل بیاعاتہم . ألا E RT NNN‏ 
كثة ذلك ينيم فتجد أحدم يعامل الآخر فيشترى منه السلع التى ف دكانه 
م ان آعوزه شی“ لم یکن عنده استقرض منه تمن ذلك وذلك سلف جر منفعة 
لان النالب آنه لو لم يعامله ماأقرضه حت أنه لو أراد أن يشترى منغيره اللمة 
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الى هى غنده لتشوش من ذلك وقد لابقرضه تمن ذلك الا بكره فقد تين أنه 
سلف جر منفعة . وكذلك مابدخلعلم من المفاسد مثلعدم الا يجاب والقبول 
عل مذهب الشافعى رحه اله تعالى وكذلك عل مذهب مالك رحه ات من‌دخول 
الع والصرف علمم والسلف والصرف وغرعما وهذه المعانى وغيرها كثيرة . 
بینم فاذا کان العام يباشرم فىذلك اتحسمت مادة المفاسد وق وقوعبايركة الل 
النىيدو ربينهمو ينوى مع ذلك ترك التكبر وترك التجبر وترك الفخروالخلاء 
اذ أن من دخل الااسواق وحمل سلعنه بده فقد رى“ من ذلك . وقد ورد أن 
عر بن الخطاب رضى اه عنه دخل الى السوق فى خلاقه فلل بر فيه فى الغالب 
الا النبط فاغتم لذلك فلا أن اجتمع الناس به أخبرم بذاك وعذهم ف ركم 
السوق فقالوا له ان الله عز وجل قد أغنانا عن الأسواتق بمافتع به علينا فقا 
رضی لته عنه وانته لن فعلتم لیحتاجن رجالک الى رجاهم ونساؤم الى ساتم 
وقد كان بعض السلف رحه اه اذا رأى النبط بقرؤن العام يكى اذ ذاك 
وما ذاك الا أن العل اذا وقع لغير أهله يدخله من المفاسد ما أنت تراه واه 
برشدنا ل مافه السداد نه ٠‏ وينوى مع ذلك اتباع السنة من ارشاد الفال 
وتشميت العاطس والسلام على اخوانه من المسلمين ورد السلامعلهم وذكر 
اله تعالی فی الوق ان شاء سرا وان شاء جرا فالسر فه فائدة کری وهی 
كر اله مال ف موضع النفاة واجبر بذاك وزبادة نيه اناس عل ذ کر 
دم وحد الجر أن يسمع تفسه ومن يله وفوق ذلك غللا ولا رفع صوته . 
بث انه يعقر حلقه کا قعل يعض الناس وإضفون اليه التلحرن والر جع 
وذلك من حدثات الامو ر ولم يكن من قعل السشلف رضوان ابه عام زحد 
السر تحريك اللسان بمابريده وهو أن يتشد فيقول لااله الا اله وحده لا 
شريك له له الماك وله امد حى وت وهو حى لا موت يده الخير واله المصير 


٠ خرو ج العام الى قضاء حاجته‎ A4 
وهو على كل شىء قدير .ثم يصلى على الى صلى اله عليه وسل الصلاة التامة م‎ 
يقول اللہم انى أسألك من خير هذا السوق وأعوذ بك من الكفر والفسوق‎ 
بذاك و رد الحديث فيغتم بركة الامتثال واته الموفق واذا رى شيا يعتبر فيه‎ 
وقد کان عبد آنه بن عر رضی اله عنه مخرج الى السوق ولاس له حاجة‎ 
الا أن يذكر الته تعالى فيه و يلم على اخوانه من المسلبين وكذلك سال بن‎ 
عبد الله وغيرهما . والخروج الى السوق من شعارالصلحاء والاولياء والعلاء‎ 
قال مالك رحه اله تعا ى كان ذلك من شأن‎ ٠ المتقدمين رحة اه علمم أجعين‎ 
الاس تخرجون الى السوق و بقعدون فه اتهى . وما مى السوق سوق الا‎ 
لتاق السلع فه ق الغالب وأ كير سلع المؤمن التى يطلب رعا تعلمه وتعليمه‎ 
وارشاده لتفسه ولغيره وذلك ف الخالب موجود فى الأسواق لكرة وجود‎ 
اخوانه فبا وفيم العام با عحاوله والجاهل ذلك . ألاترى أن أعحاب رسول‎ 
. الله صل اله عله وسل کان واف الاسواق يتجرون وق حوائطېم يعملون وعلى‎ 
٠ فان قال قائ لكف يمكن تعلى العل ف الأسواق‎ ٠ هذا استمرعلماء الامة وسلفا‎ 
وذلك امتبان لح العلل ونقص لحرمة العام واستيانة بقدرهما وأهل الأسواق‎ 
مع ذلك لايسالون ف الغالب وبذل العلل انما يحب اذا ستل عنه لقوله تعالى‎ 
لإا فاستلوا آهل النکر ا نکن لاتعلبون  فال جواب أن يقال ان العا تعين‎ 
عله الام بالمعروف والنبى عن المنكر ولا خفاء فى أن ترك السؤال وترك‎ 
التعليم من المنكر البين فيتعين على العام أن يهى عن ذلك وآن ينصح اخوانه‎ 
المسلين مم التاطف لمم وامتثال آم اله تعالی فم ومن جلة ذلك حل جاهلہم‎ 
والتعل ف الاسواق كر بان من غيرها لوجود العلل والعمل معاً لان العلل‎ 
النى يتعلبه البائع انما هو ف الغالب فى اللع التى فىدكانه والغالب أنه لإيناء‎ 
فان احتج حتج بحديت الأعرابى الذى قال عليه الم-لاة والسلام فه ارجم‎ 


خرو ج العام الى قضاء حأجته Ao‏ 
فصل فانك لم تصل وکرر ذلك ٹلاثا حتی قال لہ الاعرابی والذی بعك با لمح 
ما أحسن‌غیره قعلمنی قعلبه وسول الله صل اله عليه وسل . فڌا صر فى أن 
العام لا بحب عليه آن يعم حى يأل ٠‏ فالجواب أن الحديث دلبل لماقدمناه 
من وجوب الام بالمعروف والنهى عن المتكر لأن النى صلى الته عليه وسل 
قد أنكر عله أو له بقوله ارجع فصل فانك لم تصل لان صلاته تلك لا تجوز 
قغير صل انته عليه وسل ذلك عليه . وهذا الذى ذكر سواء ف أنهيجب على العام 
آن يغير على الناس مام فيه من عخالفة السنة فاذا غير علم ذلك سالوه فأجامم 
واا فعل رسول اله صل الته عليه وسل ذلك مع الاعراب ثلاا لوجبين 
أحدھما أن أل کا تقدم . والثا أن يبت له الل لله اذا وقع انيه مرارا 
قبل الالقا* ثبت ل.ل بعد هک قال صلی الله عليه وسل عاذ بن جب بامعاذ شم 
سکت شم قال له بامعاذ م سكت م تال له فى الثالثة بامعاذ بن جيل الق اله 
صلى انه عليه وسلم بعد ذلك الحديت الى آخره. وحكة نيمه صل اله عله 
وسل فى الحدشين لاا أعنى حديث الاعرابى و حديث معاذ المتقدم دكرهما 
لته عليه الصلاۃ والسلام کان اذا وقع لہ آمر لہ قدر وبا لکررہ لاا ولا 
کان حديت معاذ ف الاعتتاد وحديت الاعراى ف الصلاة وغل الملا 
من الدين محل الرس من ال جس د كز رهما صلى اله عله وسل ثلاث وكنلك 
کرر ما ناسبہما وما لم يتأ كد أمره يكت فه من اليه مرة واحدة لمن عقل 
ومن لم يعقل يزد له قالتنبيهحتى يعقل . ولميزل على هذا شأن العلبا*والصلحاء . 
اذ أن ا ومن حب لاخه اومن ماعب لنفسه والمؤمن مرآة ا ممن . وقدو رد 
عنه عليه الصلاة والسلام ما أ كد هنا الأمر وينه وأثبته بقوله عله الصلاة 
والسلام (تری المومنین فی تراحہم وتوادم کا جد اذا اشتکی بعضه تداعی له 
سائر الجسد بالسهر واحى) وعلى هذا استمرت الامة الى هل جرا ٠‏ ألا رى 


۸٦‏ خرو ج العام الى قضاء حاجته 
الى ماجری للامام الطرطوسی و 
الديارالمصرة يجج فلا أن حڄ ورجح وجدالديار ا لمصرية شاغرة(١)‏ من العم 
ولا بتکم أحد فى مسألة جارا ولا يقدرأن بمسك فى يده كتابا لغلبة الامر 
من الساطنة على ترك ذلك لدعة كانت فيم ET‏ فلا أن رى الامام 
الطرطوشى رجه اه هذا الحال و دع رفقة من الأسكندرية وارسل السلام 
الى ولده با مغرب وقال هذه بلاد لا بعل لى آن أخرج منیا ا غلب فيا من 
ا لجېل عل رحه انه قعد على دکان باع عليه ماتاج اليەق عقد ته وفرائض 
وضوله وسننه وفضائله وکذلك تیممه وغسله وصلاته تم بنظر لما عنده من 
السلع فعلبه ما فما من الاحكام التى تلرمه و كيفية تعاطيه بيعبا وشراءها 
وكيفبة دخول الربا عليه والسلامة منه ان كان ما فيه الربا فاذا فرغ منه قول 
هع جارك م بقل الى دکان آخر حت قام العلل على مناره وزال ا لمل فى 
حكاة يطول ذكرها وهذا هو المقصود منبا فكان السبب لا تك ار العلل وظموره 
ق الاسواق . ألا تری أنه لو قعدف بيته حتى يطلب منه التعلم ل ينتفع به أحد 
من فى الاسواق ولا غيرها واا حصل ذلك اير المظم ببركة التواضع 
وامتثال السنة وسلوك طربق السلف ف دخول الأاسواق ومراجعة العوام فما 
عاولونه ما لا نبغ ٠‏ قعل هذا ينبغى للعال أو بتعين عليه أنه اذا رى الناس 
قد أعرضوا عن العلل عرض نفسه علم لتعليممم وارشادم وان كانوا معرضين 
لان العلماء و رثة الانباء علم الصلاة والسلام . ألا ترى أن النى صل الت 
عله وسا حين كان الناس معرضين كان يعض نفسه المكرمة عل قبائل العرب 
لتبعوه وبنصروه‌اذ أن الغنيمة عند ارشاد شارد عن باب ره أو ضال لا 
يعرف الطريق فير د الى باب مولام ویوقفونہم عل بساط کرامته باتباع 


خرو ج العام الى قضاء حاجته ۸۷ 
مره واجتناب ته ۰ وقد کان سندی سن الو دی زه انه بقول انی لا آرید ' 
أحدا من الصالمين ولا من العلماء بأتينى اذ لا حاجة م بى ولا حاجة لى بهم 
وانما أريد من هو شارد عن باب ريه فأرده الله أو كلاما هذا معنا ولاشك 
ف أن من عد فى السوق ول أت العلباء والصلحاء ولم يكن مهم و رضىلنفسه 
بلك ا لمال آنه شارد عن باب ربه فيتعين على العالم سياسة من‌هذا حاله حت . 
يوقفه‌پباب ربه کا تقدم » فانظر رحنا. اله تعالى واياك الى نةالعلما“ اذا صالحت 
كيف بذلون أنفسمم فى ال سواق والجلوس فما مم الباعة ومن هو متصفبالبعد 
وجهل فيردونهمبالعإالىأستى الأحرال وأرفع الاجر م أنه لا كانالعلباء عل هذا 
الأسلوب المبارك انتفعواونفعوا وعمت بركتهم لأأهل الاسواق وغيربخلاف 
مايعيد من أحوالنا اليوم مع آنه الجدته ل يعدم ذلك البتة اذ أن علماء المغرب 
أ كثرم عل ماوصفنا TT‏ ولا عخالطة غير الجنس من 
الاجم وغير م فانتفعوا بأنضبمم وانتفع الناس بهم وعمت بردتم على الناس 
کافة مل وکېم وأمرام وصاحاتيم وعلبائمم وعامتهم. وقد نص عله الصلاة 
والسلام على ذلك بقوله (لاتزال طائفة من هذه الامة تة علا مر أنه لايضرم 
من خالفم حتىبأنى أمر اله) وفى رواية تعيين جتهم بقوله عليه الصلاة والسلام 
طائفة بالمغرب . وف رواية مسل لازال أهل المغرب فالمد له الذى بي الخير 
متصللا و بيب وجودم وتصرفيم بالسنة المطبرة على مانقدم ذکرهارتدع کثیر 
أهل الدع وقل ظہو رها وأهاما وتزلت البركات وجاءت اخيرات وى 
اناس ف خفار مم تمولين ف أرغد عيش عكس ماهو عليه الحال اليوم ف 
الغالب فى الوقت فتجدبعض المنتبينالى العلم يتشبه بالملوكق البوابين وا لحجاب 
ومن شی بين يديه من الطرادين حتى قل من إصل اليه منا لمضطرين واحتاجين 
الى مسألة واحدة من العلل فيتحيلون فى الوصول اليه بوسائط كا بفعل ا لوك 


وهذا ال حال لايليق باهل العم بل هو من فعل ال جبابرة المتكبرين والغالب من 
بعض العوام الوم الشرود عن العم والنفورعن أهل الخير لخلبة الجہل وقلة 
اہ لغير بب فكيف بهم أذا وجدوا السبب و يعسر علہم مر السؤال ألا 
بشقة فقع الفرار والشر ود أ كثر فكان مايتعاطونه جمبعه مالا بجوزفعله فى 
معاملاتہم ىذمةمناتصف ما تقدم ذکره عا منعېم بەعنتعل العلل د مز جع 
الى نما كنا بسيرله من بقية فعل العام فى السوق وأدبه فاذا مى فى السوق فيضح 
بصره حیث ر بد أن يضع قدمه و بتحةظ على نقسه من رفم بصره للا بقع 
عل مالاحل رژیته ‏ وقدکان سیدی أبو مدره انته تعالی بقول ان الانسان 
اذا رفع بصره فى الأسواق أوف الطريق التى بالد يار المعسرية «ارفعه الا و بنظر 
الى حرم المسلمين وان لم ينوه أذ أن من عادة يعض نسائيم الجاوس فالطاقات ٠‏ 
وأو اب الرجح وذلك على الأسواق والطرقات فى الغالب . وقد كان السلف ‏ 
رحہم اله تعالى يكرهون فضول النظ ركا يكرهون فضول الكلام . وقد دخل 
بعضالناس ومعه و لده على بعض السلف فقال الصى لصاحب المنزل ياسيدى 
أما تخاف أن تقعد فى هذا البيت وهو على السقوط فقال له من أن علمت ذلك 
فقالله خشبة مكسورة ف سقفه فقال لهالشيخ ما أ كث فضولكل الوم أربعون 
سنة فى هذا البيت مارأيت سقفه وأنت من حنك رأته أ وکا قال وقد مكف 
بعضمم أربعين سنة مانظر الى الس فعلى منوالم فانسج ان کنت هم عا 
ان احب لمن يحب مطرع » و نوىهم ذلك أنيأمر بالمعروف و ىعن المنكر 
سیا آن کان ما قد عمتبه البلوی فيتأً كدالکلام على ذلك والتنه علبه‌لکو نه 
ی عندم من بابالقربمثلقراءة القرآن ف الاسواىومواضم اللخط ومواضح 
النجاسات فنبه العام علي هذ! وماشا كله اذ الكلام قد يكون فرض عبن عله 
ى الغالب وانته تعال أعل و يصلح ذات البين و بيط الآأذى عن طر بق المسللين 


خرو ج العام الى قضاءحاجته _ , ۸۹ 
کل ذلك معالرفق er:‏ والتجاوز عن مساوم وتوهير کیرم ومن کان من . 
آهل العل والصلاح منهم و زيارة اخوانه ا لمؤمنين وتفقد أحواهم بالىنۇال وغیره 
فی‌آمر ديهم ودنيام والدين أم ٠‏ و وى ٠ح‏ ذلك عادة المرضى على وجب 
ان وجد لذلك سبلا . وقد بجحد يعضبم فى.سوقه فتحصل له النة والعمل 
ویلوی مح ذلك أن يصلى على جنازة ان وجدها عل السنة وجل هذه المعانى 
بستحب للعال والمر د أن يكو نا على وضوء یکل الحالات لن المؤمن بسلاحه 
فاذا وجد شيا لمكن عمله الا بطارة وجد السيبل الى ذلك فلا فوته شىء 
من القربات غالبا ٠‏ وينبغى له أن لافار عدة تكون معه اذ آنه قد جحد ٤‏ 
السوق أوف الطر يق شاة أو غيرها ترید أن تموت ولم یکن مع صاحبا ما 
يجحا به فيجبرها عليه إسيب العدة التى خرج بها . وقد بد دأبة قد اخنقت 
بل فبقطعه مما معه من تلك الآلة فان وجد شيا من هذا حصل له أجر 
النية العمل وان لم يحد حصل له أجر النية . وكذلك ينبغى له أن تخر ج بنية 
السوال عن أحوال اخوانه المسابين وعن جيوشہم وما بجرى لم فير خير 
ان سمعه عنم و ګزن لضده فکون له مثل أجرم. وكذاك يأل عمن غاب 
من اخوانه المسلمين فيسر وبحزن )ا تقدم فيكون شر بكا للواقع له ذلك فى 


الاجر والثواب من غير تعب ولأ عمل فِه مشقة على مأتقدم ٠‏ ويشفى له 
اذاخرج من يته الى الوق أو غيره أن يلم على أهله اذأ خرح ولیس السلام 
الأول أولى من الآخر . وقد و رد أن من سل على قوم فكانوا مشتغلين فى خير 
کان شریکا فی فيه وان خاضوا فی غیره م یکن عليه شی“ من ذلك . م بقدم 
رجله الهنی فى خروجه ويؤخر اليسرى م يستعيذفقول (اللہم انى أعوذ بك 
أن أضل أو أضل أو أزل أو آزل أو أظل أو أظل أو أجل أويجہل عل( م 
)١(‏ أول الدي. : بم الته توكلت على الته لاحول و لاقوة الا باه اللبم ال ٠.‏ 
وتمامه : أوأبنى أو بغ على . انى من ال جام الصغير | 


د٢‏ س ٣ه‏ 


يقرأ آبة الكرسى حين خر وجه فان كان للوق طريقان فليختر أفر مما بمشى 
فه لن الخطا الرائدة للاضرو رة تدعو الا وكو ته فى بيته أوف المسجد لالقاء 
الع أوغيره من القربات أفضل من تلك الخطا الرائدة ومع ذلك برح بدنه 
من زيادة التعب . وكذلك نبغى له أن بتحفظ من المشى ف ثنبات‌الطر يق لان 
غیره یقتدی به . وقد بکونذلك سببا هلاك بعضمم‌فہابل عشیف‌الطر بقا ل جادة 
فان فيها اللامة وان بعدت . و يشغى له اذاخرج لقضاء حاجة أن بتر بص قليلا 
ف الت حتی یکر أهله ف کل مايحتاجوناليه لكى يكون مشيه الى السوق مرة 
واحدة لثلا حتاج أهله الى حوائج أخر فيحتاج أنيتكررالى السوق مرارا فيكون 
ذلك ضياعا لعل وغيره من القربات الى هى أولى من حضور!لاسواق فان 
كانت الطريق الى السوق بعيذة يصعب عليه المشى لبعدها أ وكان ضعیفا شق 
عليه ا می وان قرب فله آن ب ركب و لا عخرجه ذلك عن التواضع ۰ فاذا رکب 
ي ان ا فال لواو لدت وهاو اداو 
سنه عن على بن ربيعة قال شدت علا أفى له بدابة لیر کہا فلا وضح رجله فی 
الرکاب قال بم انه فلہا استوی على ظېرها قال المد مته م قال لإ سبحان‌الذی 
سخر لنا هذا وما کنا له مقرنین وانا الى ربتا.منقلبون) ثم قال اد لته ثلاٹ 
مرات ثم قال ایتہ ا کی ثلاٹمرات تم قال سبحانك انی ظلہت نفسی فاغفرلی 
فانه لایغفرالذ نوب الا آنت م حك فقلت له یاأمیر المؤمنین منأیشی, ضعکت 
قال رأ ست انى صل الله عليه وسلم فع ل کا فعات ثم تك ققلت بارسول الت 
من أی شىء ضیکت فقال ان ربك لعجب من عېده اذا قال رب اغفرلی ذنوی 
بعل أنه لا يعفر الذنوب غیره اہی . ویعتير عند ركوبه علا اذ آن الداة 
لاتحمل نفسہا فكف تمل غیرها لا ان الله مسك السموات واللارض أن 
نزولا ) فالارض مسك بقدرة الته سبحانه وتعالى فى عاجزة عن امساك 


| خرو ج العام الى قضاء حاجته ۹۱ 
نفسما فكيف تمسك غيرهافيستصحب هذاالنظر فى كل أحوالءفيشمد بذاك رؤية 
أفعال ابته تعالى دون واسطة فيقوى بذلك ایمانه و یقینه ور جع لالا ان‌حالابعد 
أنكانمقالا ٠‏ لكن بشرط أن يمشى بالدابة على رفق و لايا لقو لعليه الصلاة 
والسلام (ما كان الرفق ف شىء الا زانه) ولان ذلك أبلخ فی ايصال العلل لان 
الناس يتوصلون بذلك الى سؤاله وجوابه مع تعليمه وارشاده والعجلة من 
الشيطان ٠‏ ثم بفعلذلك فى ر جوعهفا ن كانت الدابةللمكار ى فيشترط أن لمكن 
المكارى من هذا الضرب العف الذى اعتادوه فى هذا الزمان بلعل ماتقدم 
وصفه . و بنبغی له أن نوی اذا رأى قرطاسا فى سك الطر بق رفعه وأزاله عن 
موضع المېنة الى موضع طاهر يصونه فه ولا ةله ولا بضعه على رأسه اذأن 
فعل ذلك بدعة کا تقدم وو اء کان مکتو با أو غیر مکتوب فان کان مکتو با 
فقد لا عخلو من أن کون فيه اسم من آسماء ابته تعالى أو اس من أجاء الأنياء 
علهم الصلاة والسلام ا اسم من أسماء الصحابة رضى اله عنهم اجن وف 
ذلك من‌الثر اب مافبه وقد تقدم . وان ل یکن فه شیء مکتوب فیکون آخذه 
لذلكتوقيرا وتعظيا لنعم انته تعالى اذ أن الو رقة لابد فما من النشا وان قل 
وكذلك نوی اذا وجد خبزا أوغیرة ا له رمه عا دو کل فانه ن يله عن 
موضح المبنة الى موضع طاهر بصونه فيه ولابضعه على رأسه ولايقبله عر زا 
من البدعة أبضا جا تقدم . وقدكان سبدى أو تمد المرجانى رحه‌انته تعالى اذا 
جاه القمح ل ترك أخدا من الفقراء ف اازاو ية ف ذلكاليوم يعمل عملا حى 
باتقطوا موم من الحب عل الباب أوعلى ااطر ,ق فاذا فعلوا ذلك حنئذ برجعون 
الى ماكانوا يعملون وهذا اللاب جرب كل من ءظم نعمة اه تعالى اطف الله 
تعال به وأ ك هوان وقعالشىدة بالتاس جل انه لمن هذه صفتهفرجا وخر جافعلى 
8 ا فان ج ان کنتذاحزم. وينبغىلهآنه اذأ قدرأن حملا حو اج كلما بنفسه 


عل دابتهفپوبهأولى لاتباع!اسنةوالاقداء به ىذل كوا ن كانرا كلانه من‌باب 

التواضخ والامتثال وترلكالبدعة . و ينبغى له ان كاتتله حاجة وأحد مشى معه الي 
السوقأن بردنەخلفهلكىلله امتثال السنة لآن انى صل اقهعليه ولم كان بردف 
خلفەق بعض الاحان وضه‌فائدةأخر یوھی التو أضعفڏهب‌عنه ما تعاطا يعض 
آهل الوقت من بتحامی ذلك وهو خلاف السنة فان احتاج الى من حمل له 
شيأ من الحوائج فيستأجرعلل ذلك ولا يعطى لغيره أن حمل يلا أجرة اللبم 
الا" أن لف أحد عل ذلك فيتعين عله ابرارقسمه لكن بشرط أن يعلبه أن 
لاحلف بعد . و ينبغى أن لايستعين بأحد من يقرأ عليه خوفا أن بتعجل أجر . 
ذلك فى الدتا . وکان السلف روان الته علہم تحرزون فی هذا البا بكشيرا 
وقد رأيتالشيخ ال ليل أبا اسحق‌ابراهی اتنسی رحه اه تعال‌من‌آهل تلمسان 
وکان فاضلا ف الع والدبن وذلك أنه خرج وما مع بعض أصعابه الى حار ج 
البلد فعطشوا واشتد عطشمم ول يكن هناك ماء فرأوا عمارة -خا! الما يطلبون 
الماء فاذا برجلمن أهل تلك القر بة وكان قدقرأً على الشيخ أ اسحق فذهب 
فأى لبن فيه سكر فاأعطاه شيخ یشرب فی عله فمالله ولوهو من وجه حل 
فقال له لانك قرأت عل ولا مكنى أن آحذ منك شا لئلا أتعجل ثواب ذلك 
ف الدنيافرغبە ف ذلك فل بفعل. وقد کان سیدیأبو عمد رحه‌انته تعالی لایستقضی 
حاجة من قرأ عليه فى الغالب وذلك خيفة ما تقدم ذكره . وقد كان رحهاق 
تعالى خر ج الى السوق لقضاء بعض حوانجه فىوقت فأخذ جلة حواتجه فأشغل 
يديه معا فازل البياع من الدکان وسأله أن مل ل عض ا لحجواج فأنى عليه فل 
بزل به حتی عطاه شیا مله له م قص عليه الياع رؤا راها فسکت رجه اله 
تعالی ولم بقل شیئاً فقال له الرجل باسیدی أما تعیرها ل فقال له لامکنی ذلك 
وأنت تحمل لى شا فكونذلك أجرة عل الملقرغبه تأي علي آل أن بجطبه‌حاخجته 


جروج العالم الى قضاء حاجته r‏ 


محملما بنقسه فن رغبة الرجل فى تعبير ”لك الرق يا أعطاه حوانجه غملما تفه م 
بعد ذلك عبرله رۇ رادوه‌ی اسدله ۰ فانقار رحنا انه تعالی واباك الى عرز م عل 
أعبامم واعلاصم فيا فأين الحال ن ا محال فكون الء أل متيقةا هذه الاشياء 
ولاس هتا خاصا بن قرا عا.ه لس الا بل هوعام ف کلدن ص لله منه ارشاد 
ما آوتعاے مافتحفظ من‌هذا جېده ودين اقه یسر - فان نالعال لهعذرف. 
التخاف عن اء حاجته رده اما اضف من کر أوغبره أو شغل دم طلة الل 
أو من رسأل عن أمر دنه ااضرورى الى غير ذلك من الاعذار الثرعة 
فالنيابة اذ ذاك له أفضل بحسب مايراه فى وقنه اذ أن القاء العلم لأهله لايغوقه 
غيره . وقد تقد م أنأهل العام الذين بعالو نهلعمل به لالغيردومع هذا لوتوالت 
به الاشغال فلا ينبغى له أن خلى تفسه من احاء هذه السنة أعنى الخرؤح الى 
الوق ولو مرة فى وقتما فان لر بحد سيلا لكيرة الاشتغال عله فليخر ج 
الى ذلك وم رشتغلون عاه ولیس هذا من باب ال مذموم الذی تقدم ذکره ف 
وطء الاعقاب لان هؤلاء ماخرجوا معه الا لضرو رة تعليمم وخرج هو 
لاظہار سنة ولا يعكر عل هناماتقدم ذكره من النهى عن قرا القران فى 
الادواقاذأن ذلك كلام ات تعالىوهذا كلام البشر. نعم بىلەن لایقرأً حدیث 
انى صل اته عليه وسل فی طریقه اذا آنه لیس بعد کلام انته تال آفضلمن کلامه 
صلى الله عليه وسل فيتعين احترامه وتعظيمه . وكذلك لايقرأً فى الأسواق 
وما ذكر من الى معه هذه الضزورة انما هو مال خف على نفسه من فة 
وط“ تبه فان وقع له خوف مامن هذه السيثة فرك هذه السنة'أولى به أو خرح 
لفعابا وحده وان 6ن له عذر ی انتخاف عن قضا* حاجته بده فیستنیب من 
يقضى له ذلك لكن بشرط أن يعلبه ماتاج اليه ف عاولة ماخرج اله بسبب 
ماتقدم ذكره من‌ الاعات الفاسدة قى الاسواق وما لاجو زيعه وما يكره الى 


) رجوع العام من السوق الى پيته‎ ۹٤ 
غبرذلك عا تقدم ذ كر بعضه. جملة ماعصل فى خروجه الالسوقهن‌النيات‎ 
والاداب نو فع ن خسن اف عل سبل التنبه لما عداها فليتنبه من يتنه‎ 
من يوفق ذلك وابته يوفق الميع بمنه وان ان قد تقدم أ كثرها فى الخروح الى‎ 
المسجد فالحاصل أن ماخر ج به من النيات الى المسجد يخرج به الى الوق وما‎ 
ختص اا مسجد وحده فو معلوم مذ کو رقل هذا فى موضعه . ومن دقق النظر‎ 
وجد أ كث من ذلك ان شاء اه تعالی سب مایکون عنده من الور والحضور‎ 
فصل فی رجوع العام من اسوق الى ته‎ 
وكيفية نيتهفى ذلك‎ 

فاذا دح الى بیته فنوی ف رجوعه کل ماتقدم ذ کره فی خروجه من يته الى 
السوق ومنه تعلبم جاهلم والتعل من عالمہم و نو ى ف رجوعهالى بيته نة الخلوة 
عن الاس فكون مأجوراف خطاه الى الخلوة واذا وصل الى بيته فلا بدله من 
الاستئذان عل أهله نبةامتثال السنة فىذاك ثم يسل عل مو يقدم رجله المنىحين . 
دخوله‌و بؤخرالیسری وكذلك بفعل عند خر وجه ولا ته مع التفرقة ف التمدى 
والتأخير الا بين المسجد و بيت الخلا وما شه من ام أو غيره من مواضع 
الفضلات و يسى. لته تعالی حرن دخوله ویصل عل نې صل انه عله وسل 
و يمل السنة ف الدعاء الوارد حين الدخول الى البيت وهر أن يقول (اللہم انى 
أسألك خير الو وخیر الخرج ہسم امهو جتا و بسے الت خرجنا وعل ایتەر بنا 
توکلنا) م یتعوذ و يقرا قل‌هوابتهأحدال آخرها . و ینو ی‌حین دخو له الى بیته 

نة الحلوة عن الاس کا تقدم لكن ينوى بذلك ليسلم الناس من شره وشر 
لسانه ونظره وسمعه و بطشه وسعبه وحسده و بخبه وما أشه ذلك من الخصال 
الرديئة اذ أن کل من قرب من باب ره تعالی کان أسوأً ظنا بنفسه )ا قد 


جوع الما من الوق ال يت 1 


سج 


حکی عن بعضہم 1ا انعزل ف خلوته عن لاقو قال 
وجدت اسای کلا عقو را ةل أن يسل منه ەن خااطه ست نفسی للم الناس 
مرک ا م ا ا ا 
على عدم الدعوى وعلى عدم التسكبر والتجبر والخلاء وغير ذلك من الخصال 
الرديئة فبنةس هذه النية تندفع E CNS‏ 
تعصل له دون کلفة تکاما وسبأتی بیان ذلك ان شاء ات تعالی عند ذ کرحالا مر ید 
وات نفع با جع : منه ولحذرأنبنو ى بالخلوة سلامته من‌الناس قان ذلك داء ءال 
والعطب فه مو جو د اذأن فه تسين الظنينفسه واساءة الظن بغيره من أخرانه 
المسلمين . وقد تدم ذ كر هذا حين رجوع العال من المسجد الى بيه فأغتى عن 
اعادته واا ذكر بعض ذلك هنا زبادةتنبه واته قعالى الموفق . فان احتابآهله 
الى حاجةأخرى أو نىى شيا ما خر اليه فلايعود الى الوق ويترك ذلك 
وان كان ضرو ريا اللہم الاأن يكون خاف فوات أمر مثل ءريض عاج الى 
فصاد أوغيره من غذاء أودواء أوماأشبه ذلك ائلامضىعله الرمان قى الأسواق 
کا سبق لان الاھل اذا علبوا آنه ہما آعوزم شیء بقضی لم تكش حو ابم 
ويضیع عليه وقته فاذا علوا من عادته أنه لاعخرح الامرة واحدة جمعوا له 
ا حواتج كبا فی خحروجه فیحة‌ظ عله وقته واذا قد فی بیته هم آهله ونه 
فأجر الخلوة حاصلله . فان عمل شيثاً من القرب عبضرتم أومح علمهم فذلك 
لاخ رجه عن عمل السر وله تضعيف الثواب فبه اذأن العلباء قد قالرا ثلاثة من 
عمال البر لاتخر ج عن عمل البر وان عملت فی الجر وھیسجو د التلاوتاذامر 
التالى يسجدة وهو قرأ سره فيسجد فما حضرة غيره واذاكانصاعافدعي. 
الى طعام فقال اتی صائم واذا کان مع أله يعمل عملا وم معه فان ذلك کله 
لاخرجه عن عمل السر و لاعن الللوة . أماسجود التلاوة فلانه مأمور اذا مس 


۹1 ر جوع العام من السوق الى بيته ) 
بسجدة جد ها فاذا كان معه غيره فلات ركا لأاجل الغيز اذ أن ترك العمل 
لجل الناس رياء والرياء منوعفعله. وأما الصوم فيحتاح الى ذكره اذا خاف 
التشويش على من دعا حتى برفع عن أخيه المسلمايتوقع من تشويش‌خاطره 
وأما العمل بحضرة أهله فاوكلف أن لايعمل العمل الابغیبته عم لکان فی 
ذلك حرج ومشقة وفتح باب لترك العمل ٠‏ لكن اذا أراد جمع خاطره وقدر 
أن يكون بمعزل عن الاهل فو أولىبه وهذا يشترط فى حت الضعىف الذى 
بخل بحاله الاجتاع . وهذا المعنى قال مالك رحه الله تعالى فى التتفل فى البيت 
آنه أفضل من التتفل ف المسجد يعنى لفضبلة عمل السر فان كان فى البيت 
أو لاد أومن يفرق خاطره ف عبادته فؤالمسجد أفضلاتهى . وأما أهلالممكين 
فلاعتاء ون الى ذلك . وقد کانبعض الساف رضی الله عنہم اذا کان فى بیتە 
غير وقت الصلاة وقره أهله واحترموه كثيرا فاذا دغل فى اإصلاة كز لخطہم 
وتكلمون يما بختارون فكل بعضمم عن ذلك فقالوا اذا كان فى الملاة 
لاالسمع ١‏ انقول. فن كان هذا حاله كيف تنصرف همته لرؤة الأأولاد ‏ 
و ازجتهم أوغيرم . وقد معت سیدی .أا مد رجه ایته تعالی قول ان هذه 
الحالة تكون فى وقت دون وقت فى يعض اللاوقات تكون ف البيت الحركة 
السكثيرة والبكاه الكثير من الأو لاد وغير ذلك عا يشوش الخاطر فلاأسعه 
ولاأعرف به وكل ذلك راجع الى حالى و بعض الاوقات أشعر به وماذلك 
الاعسب الحضور والتفرقة وكذلك كاب بقول فى تلاوته لكتاب الله تعال 
فبعض الأيام أصل الد بح ثم أستفتح سورة البقرة فا جى" بعد طلو عالشمس 
بقلل الاوآنا قدختمت و بعض الآايام لاآقدر عل ذلك سب الحضور فان ٠‏ 

كنت حاضرا كان ذلك و عسب‌التفرقة بکون البطء ف الخرفقد تبين أنالقوى 
والضعيف لايستو يان ٠‏ فعلى هذا فالخلوة عن اللآهل مشترطة فى حق الضف 


ا نارن ن الوا ۹۷ 


وف وقت التفرةة ومع ذلك فلايد أن يعطيم حظمم منه فى وقت ما و بوا كل 
أهله و بذبه وجوار يه وعبيده من صحفة واحدةوار ا كان هذا أفضل من کثیر 
من خلواته لان فى ذلك وجوها من الخبر منبا امتثال الة والتواضع وادخال 
السرور علمم . وقد قال بعض أهل التحقيق من رأى أنه خير من الكلب 
خالکلب خیرمنه وقوله هذا بین واضحألاتر ی أن الکلب مقطو ع له بأنهلايدخل 
النار وغيره من المكلفين تمل لدخوها الامن استثنى فالكلب والحالة هذه 
أفضل منه وى الا كل مع من تقدم ترك رعونة النفس وترك رياستها واتعاظ 
والقخر واتصافا با لخوف وال وجل ورؤبة الفضل لغبرها عا هو بين واضح 
فيقوى الرجاء لمن اتصف بذلك أنه من الناجين . سنال ته تعالى أن نجنا من 
جميع المهالك بفضله أجمعين. وماتقدم ذكره من اللو مع وجود الاهل غهو 
عل جادة مذهب العلباء رحة اله علهم ومذهب بعض أهل التحقبق أن عل 
السر هو الذى لايعرف به الملكان علبما الصلاة والسلام غل ماسأنىان 
شماء انت تعالی . وقد تةدم بض آداب العال قى أخذه الدرس فى المسجد 
أخذ الدرس فى البيت والمدرسة 

وبقى الكلام عل أخذه الدرس ف بيته أو فى المدرسة فان كان ف يينه 
الضرورة ما أعنى لامكنه الخروح لاجلا فأخذه الدرس فى البيت أو لى 
بل أوجب لان ت ركه فبه ضر ر فى الغالب عله وعلى اخوانه المسابين ء فإذا 
عل ذلك فالادب کا تقدم فی اا لكن عص اليت عض الآداب وان 
کت فط ةق الد لک وال ا کد دا کا ترام لاان 
عله أعنى فى تلقهم ببشاشة الوجه وحسن التلقى اذ أن البيت عل انقباضيم 
عخلاف المسجد ا وغيرم قه وا فان ۾ بيط م الان والا کان 


س۳٣‎ 


۹۸ أل الدرس ف الست والأدرسة 


سببا لانقباضهم أو عدم جيم أوقل فم إعضمم لبعض ما يلقيه الهم 
ومنب أن يأذن لاطلبة وغيرم من تاح الى الاستفتاء أو التعلي أو لسع 
ألا ترى الى قول مالك رحه اله تعالى للخليفة أدركت العلاء وم يقولون أن 
هذا العلل اذا منح عن العامة لم تنتفع به الخاصة تى . وبحتمل عدم الانتقاع به 
من لاه آوجه . أآخدها آنهم لايوفقون للعمل به ٠‏ والثای أن ثواب العلم يكش 
باتزشاره . فكلما انتشر زاد الثواب لعلمه وحصل لمن عمل به. واذاوقع 
الاختصاص ه امتنع اتتشاره واذا امتنع انتشاره ذهب بعض ثوابه . والثالت 
أن حرم الخاصة فهم تلك المسائل ومعانما أن فى اختصاصهم بذاك نوع 
تکبر وتجبر وعخل مما آرم اله تعالى أن بنفقوه من الع الذی من به 
علہم غرمو! الفهم فبه . قال التهتعالی لإاسأصرف عن آیات‌الذین بتکبرون فی 
الأرض بغير احق ) الآبة ومعلوم بالضرو رة أنبعض المتكبرنعحفظون القرآن 
والعل ولكنهم منعوا فائدته وهى الفهم فه والعمل به وذلك هو المطاوب 
فبقى العوام أحسن حالا منم فى ذلك واه تعالى المستعان . ومن آدابه 
ان کن الادن مير را مانا لان عدم اشتهاره سبب لقلة انتشار العلل أ 
یکون فیه بعض کت له ۰ ومن آدابه آنیکون موضع آخذ الدرس فى البيت يف 
لايسمع فه لأهل البيت حس ولاكلام خيفة ما يترتب على ذلك من المفاسد 
اتی لایشعر با . ومن آدابه أن کون الوقت معلوماً لانه ان لم یکن معاوما 
وقع الضرر به. وبمن يأنى اليه اذ أن وقت الاذن بقى غير مضبوط لمم ٠‏ ومنبا 
آنه اذاسمع الاذان وهو فى جماعة فى أثناء الدرسقطع وقام هو ومن معهليتأهبو ا 
لاصلاة فى المسجد فى جماعة اذ أن ذلك من أ كبن اظهارشعائر الاسلام . فاذا 
خرج هو ومن معه‌الى المسجد ظهرت بذلك الشعائر واقتدى به الناس فى ذلك 
وحصل مم بركة امتثال السنة ماف الر وح الى ا مسجد من البرکا ت والخيرات 


والثواب المرتب على ذلك کا تقدم . ألا تر الى وصف الواضف لعض حال 
اتی صل الته عليه وسل آنه کان اذا مع الاذان خر فحصل للعالم بركة 
الامتثال والاقراء انی صل اله علەوسا ی المادرة. الى ارات وان كانت 
صلاة العا فالبيت ف جماعة مع طلبته أو غيرم بحو زو ن بها فضبلةالاجماعلكن 
. يذهب عنه وعنهم اذا صلوا فى البيت الفطائل والاجورالمدكورة ف المثى 
الى المسجد ويكون ما وقع مته ومنهم من الافعال ا لمكر وه ةكراهة شديدة إذ 
أن الناس يقتدون به و مم فى ذلك . وقد بؤول الامرالى تعطبل المساجدأو 
بعضما من الاعات . اذ الغالب عل الناس نم لايعدمؤن من يصلى 
معهم ق ايوت فيجدون ال بب للقدوة بالعالم ق ترك هذه الشعية اللبم الا 
أن تكوزن له ضروة لا يدر على الخروج الى المسجد لأجلما فأزباب 
الضرورات مم أحکام تخصېم لکن ينغي له ان ٫ذڪر‏ لن حضره أنه 
مضرو ر لترك ذلك وليس عليه أن بين الو جهالذئ لاجلهترك . وقد قال مالك 
رحه الله تعالی ما کل الاعنار دى . وقد ان أعحاب رسو ل الله صلل الله 
عليه وا بحافظون على آداب الشريعة ا يحافظون على الواجات منها . ألا 
تریآن أحدم کان لا يقدرأن ياتى الى المجد لشدة مرضه م رج اله ادى 
بين انين لا جل شود الصلاة فى جاعة ليشمد دعوة الملمين واغتنام ركهم 
والصلاة معم وخلفمم اذ الغالب أن فيم من هو مغفورله ومن صلى خلف 
NENN CANA E‏ 
فى أول الو قت رغة منه فى فضا الصف الأول اذا املا الصق الأول 
اتتقل منه الى الصف الذى لله وهكذا الى أن يضل الى آخر الناس فقيل له فى 
ذلك فقال أما سبقى فى أول الوقت فلا حوزفضيلة الصف الأول مع أول 
القت وأما اتقالى ل ما سواه فلعل أن أصل خلف مخفورله فغقر لىسا 
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ان كان المغفور له امامافخ عل ع . فاح افظة على الصاوات ف المساجدف جماعة 
من اعظم شعائر الدین ومہماته . وقد کان عبد الته ن عمر رضی الله عنما اذا 
فاتته تكبيرةالاحرام مع الامامأعتق رقبة ٠‏ فاذاكانذلك كذاك و كان للعالمعذر 
٠‏ ب التخلف ف البيت عن الممجد فليأذن لمن معه فى البيت منالطلبة وغيرم فى 
الخروج الى المسجد لجل اظار شعيرة المحاعة ولا سكيم لأجل الصلاة 
معېم ويصل هو مح من حضره من أهل البيت ان أمكن فاذا قضوا صلاتهم 
ف المسجد رجعوا اليه ان کان بی م شی فن وظيفم ان شاوؤًا وان ل د م 
يصلى معه فى البيت صل فذا فهو أفضل له ورك لجل امتثال السنة فى اذنه . 
م ف الخروج الى المسجد لاظارالسنة والشعيرة کا سس . وقد ورد أن من 
أشراط الساعة كثرة المساجد وقلة المصلين فما ٠‏ قال الامام أبو طالب الم 
رجه انه تعالی ف كتابه وقد كانوا يكرهون كشرة المساجد ف الحلةالواحدة . روى 
أن أنس بن مالك لما دخل البصرة جعل كلا خطا خطوتن رأى مسجدا فقال 
ما هذه الدعة كلا كثرت المساجد قل المصلون أشہد لقد كانت القلة بأسرها 
لس فا الا مسجد واحد وكان أهل القسلة يتناوبون المسجد الواحدف الى 
من الاحياء ٠‏ واختلفوا اذا افق مسجدان فى علة فى أما يصل ٠‏ فنهم من 
قال فى أقدممما . واليه ذهب أنس بن مالك وغيره من الصحابة رضى اله عنهم 
قال و انوا بجاو زون المساجد الحدثة الى المسجدالعتيقانتهى . فاذا كان العا 
يتحفظ من هذا انسدت هذه الثلمة فل يو جد تعطيل بركة الاتباع . وفنا أيه 
تعالى إذلك نه وليحذر أن ييل أو يغتر ببعض عوائد بعض أهل الوقت 
الديار المصريةوماأشيما . وذلك أنك تجد بض من ينسب الى للم والفتوى 
يسمع الاذان وهو ف ته فلا يزعزعه ذلك و لا بتحرك للخرو ج الى المسجد 
ولو كان على طارة و بتتظرححتى يأته أحد من الطل-ة أو عيرم فصل معه 
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الفرض ويرى أن ذلك من حسن السياسة بأن عصل لم فضياة اجاعةدون . 
خرو وحركة الى المسجد ودون مخالطة العوام قان لم أنه أحد فی الو قت 
وخشی خرو جه صلی معآهله ان کان له أهل والاصلى فذا وقد يكون ا مسجد 
على بابه أو پواره ول يصل فه آحد وقد يصلى فه من لا يؤب له عن لایعر 
العل ول وكان المسجد بعيدا لكان الءالم أولى من برع اليه حين قرع سمعه . 
النداء لته أعل بقول النى صلى اله عليه وسل (ان كشك آجرا أبعدك دارا ) 
مع علبه ما فى الباعة واظبار الشعائر من اللواب والركات والكنوزق 
الغالب لايادر !لما الا من يعرفبا. وقد ورد فى الحديت (أن النى صل الت 
عليه وسلم لمن ثاثا رج ل أم قوما وم لەکارهون وافرآة باتت وز وجا علا 
ساخط ورجل مع حى على الفلاح فل يحب) انتبى ٠‏ م مع هذا معرقة والعلم 
تجد الج امع الاعظ ف غالب الاوتات اذا صل الامام يستره عوام الناس عن 
لا يعرف العا وقد بطراً عليه سو فلا جد من يسبح له ولا من يستخلفه 
ان جرى عليه أمر حؤجه للخروج من الصلاة فيكون سيا لافاد صلاة 
الملأمومين ثم انك اذا نظرت الى الصف الأول لا تجدفه فى الغالب من يقتدى 
به عكر ماکان عليه السلف والخلف ر ضى انه عنم أجمعين . وقد قال علية 
الصلاة واللام ( ليلق منک أولوالا حلام والبى )تى والنة الما ضة 
آنہم کانوا يصاون:ف الصف الول الامثل فالا مثل منہم م الثانی حم اثالك 
على هذا المباج الى آحرم لان الامثل فالامثل مهم كانوا أسرع سبقا للك 
المواضع فى المسجد من غير م من تأ ر عن مواضعېم وهذه ا 
وت رکٹ فى الغالب بى هذا الزمان لكن والحد به قد بي منم ية خير قابمة هذه 
الشعيرة فبلاد المخرب فانك بحد با الماجد مصانة مرفعة عظيمة لا رفع فبا 
الأصوات ولا تدخل الا للملاة أو جال الىل وما قدمناه من الترتيب 
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ف الصف الأول وغيره فم ماشون على ذلك لسارت ا اوم 
عادة حسنة قد مضى دكر ها و هى أن الذن يعمرون الصفوف الامثل فالامثل 
لكن الذين يسترون الامام م أ كثرامتيازا من غيرم فى الفضل والدين وم 
معلومون قل أن يغب أحد مم فان غاب لضرو رة قدموا موضعه من هو مثله 
أو يقاربه فيصل الامام وهو مطمن القلب ما يطراً عليه فى صلاته اذ آم 
ى الفضل والعل حت للا يغفلون عن حركاته و أحواله وهذا عكس ماا لال 
عليه اليوم حتى آنه لوحضر أحد من يقتدى به اليو مف المسجدارأيته بعيدا من 
الامام وقد لا يصلى ف الصف الأول تم مح ذلك تتقدمه السجادة وقد تقدم 
ذلك بمافه كفاة فأغنى عن اعادته ٠‏ فذا بعض الاداب التى تختص بالعالم 
اذا أخذ الدرس فى يته . وأّما اذا كان يأخذه ف المدرسة فادابه عل ما تقدم 
ذ كره فى المسجد لكن المسجد له آداب تخصه قد تقدم ذكرها . والمدرسة ها 
آداب تخصہا سن ذکرها قر با ان شاء الله تعالى لكن أخذ الدرس فى المسجد 
أفضل لجل كثرة الاتتفاع بالعم لمن قصده ومن لر رقصدهخلاف المدرسة فانه ٠‏ 
لا یی الہا غالا الا من قصد العلل أ الاستفتاء فأخذه فى المدرسة أقل رتة 
فى الانتشار منه فى المسجد جا تقدم وأخذه فى المدرسة أ كث انتشارا منه ف 
البيت والغالب أنه لايقصد أخذ الدرش ف المدرسة الا لأجل المحلوم فاذا كان 
ذلك كذلك .فينبغى له اذا أخذ الدرس فى المدرسة أن بأخذ بتلك السات الى 
وصفت فى المسجد وتلك الآداب . بل ينبغى لهآن ید فی اخلاص نیټه ویدفع 
الشوائب عن نفسه للا يتعلق خاطره بالمعلوم أو بلتفت اليه بقلبه بل يكون 
ذلك على سبل الامتثال لامر اله تعالى وأمر رسو له صلی‌الته عليه وسل : قال 
الله تعالى فى كتا به العزيز لإا واذ أخذ اله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبننه 


لباس ولا كمون 4 وروی البخاری والترمذی عن عبد اله بن عمرؤین 
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العاص آن رسول اتهصلٰ اه عليه وسا قال (بلغوا عنی‌ولو آية ) وروی‌الترمذی 
عن عبد الله بن مسعو د رضی اله عنه قال معت رسو ل أله صل الله عليه وسا 
بقول ( نضر اه امرأً مع منا شیتآ فبلغه کا معه فرب مباغ آوعی من سام ) 
انی . فاذا جاه ا علوم دون سوال ولا استشراف نفس فلا بأس بأخنه اذا 
كانت الحاجة داعة اله . هذا على جادة أهل العلل بشرط أن بكون التعلي قد 
عبن عله وعلامة صدقه فيا وصف من تعليمه لته تعالى أنه اذا قطم غه 
المعلوم لا بترك اتعلم ولا ما کان عله من الاجتہاد ولا شرم ولا تضجر 
بل بکون ف وقت قطع المعلوم أ كر تعلاوأشد حرصا عله لانه قد محض 
لته تعالٰی وقد یکون المعلوم قد قطع عنه اختارا من الله تعالی لک نری صدته 
ف عليه وله به فان رزقه مضمون له »طلقا لا بنحصر ذلك ف جبة دون 
أخرى . قال عليه الصلاة والسلام ( تكفل اله .بر زق طالب العم ) انى 
ومعناه أن انه تعالبیره له من غبر تعب و لامشقة‌وان کان اته تعاىقدتكفل 
برزق الخلائق أجعين لكن حكة تخصٍص طالب العل بالذكر أن ذلك تير 
عليه بلا تعب ولامشقة کا سبق جل نصيبه من النعب والمشقة ف الدرس 
والمطالعة والتفيم للسائل والقائما وذلك من اه تعالى على سييل اللطف به 
والاحسان اليه. وهنا من كرامات العلساء أعنى فيم المسائل وحن القانما 
والمعرقة بسماسة الناس فى تعليمما جا أن كرامات ال ولياء فما أشياء أخر يطول 
تعدادها مل المنى على الما والطيران فى الوا“ . وينبغى له أن يصون هذا. 
اا الشر بف من التردد لمن برجى أن يعين على اطلاق المعلوم أوالتحدث 
وه أو انتا محلوم عوطه . و ود جد انی ا أنه را أى بعض العلاء 
الخأخرين وان يدرس فى مدريسة فانقطع المعلوم عنه وعن طلبته أو نقص 
منه فقالو اش لعلاك أن شى الى فلان وان من أبا* الدنبا لتجتمع به 
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عسی آن بام باطلاق ذلك العلوم فقال نمم مایا الی أن عزمو! عایه فقال 

واه انى لأستحى من ربى عز وجل أن تكذب هذه الشنية عنده فقالوا 
و كف ذلك فقال انی أصبح کل يوم أقول اللہم لامانم لا آعطيت و لامعطی 
لما منعت فأقول هذا وأقف سن بدى خاو ق أسأله ذلك واه لا فعلته فل 
يمش اليه . و ينبن له أن لايذكر قطع المعلوم بين الناس ولايشره اذ أن 
ذلك من الضجر وقلة الثقة با ف يد الته .تعالى والتعرض الى اطلاع بع ٠‏ 
الناس علي شى“ من ضرو راته والعالم أولى من بثتق بربه ف المنع والعطاء بل 
المع من اله تعالى فى كثير من المواضع هو عطاء لان اختيارانته تعالى لعبده 
أحسن وأولى من اختار العند لته اذ أنه سبحانه وتعالی هو العام مصا لم 
عباده . وینغی له أن یکون ف المدرسة على ماوصف فى المسجدمن التواضح 
والقرب لمن حضره من الطلبة وغيرم ولاينع أحدا من عامة اناس لان 


العم اذا منع عن العامة لم تتتفع به الخاصة ک) تقدم واغلاق باب المدرسة ' . 


فيه الإختصاص عن العامة ومنعم من الاستاع للع واتبرك به وبأهله 
وكذاك البواب لان ذاك حجاب عن العلل أيضا واختصاص به کا تقدم بل 
يفتح الباب ولا منم أحدا من خلقی اہ تعالى الدخول )ا هو فى المسجد سواء 
بسواء . فان قال قائل انما جل البواب لأجل أن كثيرامن العوام اذادخاوا 
المدرسة تشوش الموضع وكشفوا عوراتمم عند الفسقية وقد يسرق بعضبم 
بعض أقدام الفقباء وقد بكثر لخطم . فالجواب أن البواب الذى يقعد على 
اباب أو غيره يكون واقفا عند آخذم الدرس فلا يترك أحدا من يتم رش“ 
من هذا أن يقرب من ناحة أقدامہم وان رآى أحدا بريد أن يكشف عو رته 
نهاه وزجره ومتعه من ذلك . و نی له أنضا أن لايتخذ نقسا بين بديه قاتا 
کان أو جالسا و لايفعل شياً ماهو معلوم اليوم من العوائد التى ليست لن 
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مضی لان علماء السلف رضوان اله علیم ل یکن‌فرق‌ينہم و بین سائرا ملین . 
ف جالسہم وف مجااس علمہم ف غالب أحوافم ومايفعاونه ف هذا الزمان من 
٠‏ اتخاذ الحاجب والبواب والنقنب انما فعله أحد ثلاثة أشخاص امامتكبرف 
نفسه متجبر وان کان ظاهره الاتسام بالعل وهو منسوب اليه فو معدودلى 
المتكيرين. واما رجل جاهل بريد العلو فى الأرض يجله لابه لوعلر حال علا . 
السلف ف تواضعہم لتشبه بم أن سل ماذکر من التكبر والتجبر. والثالك 
وهو أشد من الو جمين الم د كورين وأعظم وتافى الصدوروم العوائدالمستمرة 
حتى آنه قد يدرك بعض العلماء الوم فى تلك العوائد المستمرة فد بجعلا 
من قبيل المندوب ان سلم من القول. بوجو بها مستندا فى ذلك الى ماأنست 
به تنسه من تلك العوائد لکونه نشا قو جدها معمولا با والعلاء برآء من 
ذلك كله وف فعل من يسكت الطلبة اماد للع لاته قد بكون بعض الطلة 
ل نظي له المسئلة وريد أن سحث فبا تى تین له أو عنده سوال وارد 
بريد آن بلقيه حت زيل ماعنده فيسكت اذ ذأك فمنعه ما مقصود . وكذلك 
المدرس ینیقی له أن لايكت أحدا الا اذا خرج عن الصو دأ و كان سوال 
ویحثه عا لاینبغی فیسکته العالم برفق ویرشده الى ماهو أولى فى حقه من 
السكوت أوالكلام فكيف بقوم على ألطلبة شخص سا اذا كان من العوام 
النافرين عن العلل فيؤذيهم يبذاءة لسانه وزجره بعنف فكون ذلك سيا الى 
نفور العامة أ كثر ن ومن شأم النغور فى الغلاب من الع لانه حاک عليبم 
والنقوس فى الغالب تنفر من الح علا فاذا رأى العوام ذلك القعلا لمذموم 
يفعل مع الطلبة أمسكت العامة عن السؤال عما يضطزون البه ف آم دنهم 
فكون ذلك كتا للعل ااا ها وان العا سعة المدر وهو 
أوسع من أن يضيق عن سؤال العامة وجفاء بعضم عليه اذ أنه عل الال 


£ س 
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والفضائل وقد عل ماى سعة الخاق من الثناء فى االكتاب والسنة ومناقب 
العلا ءالايأخذه حصر . أما اللكتاب فقوله تعالى لأف رحة من الته لنت هم 
ولوكنت فظا غلٍظ الةاب لانةضوا من حولك ) الأية وقوله تعالى بيه صلى 
ات علیه ولم لإوانك لعل خاق عظام) فتخصبصه سبحانه‌وتعالی ا لخا بالدکر 
فیه تخصیص عظم وارشاد بیغ عل تحصيل ذلك والاتصاف به فى كل الأاحوال 
الممدوحة شرعا . فان قال العال مثلا انه لايقدر أن يسكتم فأدت‌الضرو رة 
الى من يسكتم عنه وهذا ليس راك الكو الو الو ات اها 
رده فعل الى صل اله عليه وسل وفعل الساف والخاف الى هلر جرا . أما. 
فعل الى صلى الله عليه وسل فقد حج صل الله عليه ولم حجة الوداع ومعه 
خا ق کشیر وهو راکب عل ناقته وهذا أله وهذا حدثه وهذا ینادیه الى غير 
ذلك وليس حم حاجب ولاطراد ولا اليك اليك وكان مع ذلك يةول اللبم 
اجعله حجا مبرو رآ لارياء فه و لاسمعة . واا قال عا الصلاة والسلامذلك 
لتشريع لأمته فانه صاحب العصمة االكيرى والنزلة الاعفة العظمى عند ريه ٠‏ 
عز وجل وقد كان عليه الصلاة والسلام قعد لاناس عموماو یتکلم ما نم 
اه تعالى عليه به من التبللغ وتعلي الأحكام م مع ذلك قال عليه الصلاة 
والسلام (من برد اله به خیرا بفقہه فی الدین) ونما آنا قاسے وانتەیعطیاتہی 
فاخاص صلل الته عليه وسال العطبة والمبة لته تعالى وحده و 6لامه كان عاما مم 
اخنلوا ف العطاء والمنع . واذاكانذلك كذلك فليس للعالم أن بخص قو ما دون 
آخربن بالقاء الأحكام علم اذ أن السلبين قد تساووا فى الاحكام و بقیت 
المو اهب من الله تعالى خص مہا من يشاء من عباده والغالب أنه أذا وقعت 
مخالفة السنة فى س أنه لاينجيح ومن خالفة السنة أن ختارقوما من المسلمين 
لتعليم دون غير : وأما فع -أعخابه بعده رضی الته عم أجمعین فكثر ف هذا 
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الباب يث لابأخذه حصر . وینبتی له آنه اذا جلس أن ينوى لوه اظبار 
S>‏ لته تعالى وسنة رسوله صل الته عليه وسل فاذا نوي ذلكعادتعلبەوعلېم 
رکه تلك اله اأسذة فوةذق و ددد و إعأن و عمل ويهب .عله مايتوقعه 
غيره أو صيبه من الال وااآمة وااذجر واللكير واافخر والحلاء و بحتملبم 
کاحت ال الو الد لوده بل م أعظم عند منزلة من أولاده لان جلوسه معهم انما , 
هو لله تعالى بجردا عن حظ النةس وشفقته على أو لاده له فما حظ البشربة ف 
اغالب فكان احت الهم أ كثر من أو لاده واذا كان الام ركذلك فالركة حاصلة 
وأما ان کان ماتقدم د كره من الواب والنقب فلا فرق اذن بين باب‌المدرسة 
وأبواب الامراء لانه لايتوصل الى أبوابيم ف الغالب الا بالحاجب والةيب 
فقد استو با فى هذا المعنى فلو قدرنا أن أحدا من عامة المسلسين جا بفلوى 
الى باب المدرسة جحد الحاجب والبوأب وغيرهما منعونه بل تلع إعضمم عند 
رۇ يته الغال والغل ان الذين ءل باب المدرسة ولاتجاسر أن إصل الاب 
بل يتصرف و ترك ماجاء سبه . ولايظن ظان أن الركوب على الدواب 
»کرو بل کون ی بض الاحوال واجبا أو متنا أو جازا فن بعدت 
داره وهو بح البدن فركوبه من الق ال جائز ومن کار ضعفا لايقدر 
عل المثنى وكان أخذ الرس تعين عله أو كان بةدر على المثى وزد 
مرضه به زبادة تضره شرعا فیكون ذلك فى حقه واجا . مما من کان حح 
اللدن قر بب الدار فلا عختلف العلماء آن الى فى حق هذا أفضل اذ أنه ماش 
الى أصل العادات فان كان المستفتى قويا فى دينه وجاء الى بيت امدرسة وجد 
الحجاب أغاظ عند عضيم وأذا وصل الى الاب وجد من منم وصر ل خبره 
الى العام حت أنه قد ببذل بعضہم شيا من الدنا حت يو صل الفتوى اله من 
غير أن براه أو يكلمه . وهذا فه مافه من فعل المتكيرين والمتجبرن فلو كان 
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العام اذاسمع اللاذان خرج الى السجدلكان اناس يتوصلون الى قضاء أغراضبم 
ما يضطرون اليه ف دينهم ولو قدرتا أن أحدا خرج منيم الى المسجد فخرج 
ف الغالب عل صفة قد يتعذر عل بعض العوام الوصول اليه الا بواسطة وقد 


خر ج إعضيم الى المسجد لبر قب ولا غبره وهو ادر والنادر لاح له عند 
الفقہاء وتفصيل هذا رطول و بالجلة ففما أشير اله غنية عن ألباق . وينبغى 
للعالم اذا جاءته الفتوى أن يأل عمنوقعت له حتى يسمع ذلك مز لفظه ان کان 
حاضرا أو يسمل حضوره و يتشبت ف فيم الالفاظ التى يسمعما منه لان الورقة 
قد يكتب فبا غير ذلك فبفتى على وم أوغلط وف ذلك من الخطر مافه وان 
کان جوابه صوابا عل ماراه مکتو با فان تعذر حضور من وقعت له النازلة 
فشأنالعالم أن بتثيت جده وأن يأمر من أنى بالفتوى أنه'يعاود صاحب الواقعة 
ان تيسرذلك علب هكا تقدم والمقصود والمطلوب أنلايفت الا بدالتحر زالكلى 
والتحفظ العظے حت بتبين له وجه الصو اب ذلك وینشر ح صدره م لعل 
انشراحصدره لذلك والوقوف على حقيقة أمر الفتو ىلايعجل بالكتب علا 

بل يؤخر ذلك الى وقت الدرسفيعرض المسئلةعلى من حضره من الفقہا*و برى 
رأیه ورآہم فہا ثم بعد ذلك ینظر فان وافق ماعنده ماقالوه فا ونعمت وان 
خالفوه حت معہم فى ذلك وأیدی همم مار يد أن يفت به فالمسألة فاذا فرغ 
من البحث فى ذلك كتب علا بمايتحةق آنه الصوابعندهوليحذر من العجلة 
ف ذلك لانه انما يتكلم ويفتى ما تحقق أوغلب على ظنه أن ذلك حک اہ 
تعالى ف هذه المسثلة فان الغلط ف ذلك قل أنيستدرك. وقد كان سيدى الشخ 
ا لجليل أبوا لجسن المعروف بالز بات رمه التهتعالى جاءتهامرآة فاستفتته فأجاسما 
م مضت لسسلما ماهوالا قلبل واذا بالشیخ رمه اه تعال قد تخر وجېه 
وأخذ ثو به عله فى فه وخر ج بجرى حافا .الى أن لق المرأة فأخذ الفتو ى 
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منپا م رجع N TTT‏ ذ کرت انی وھمت جوا 
فأسرعت للا تفوتنى فقالوا له لوأممتنا لفعلتا ذلك فعال ماعی ی ذمةأحد منک 
فلو فعلتذلك کان احدک موم عل هینته وح بلي e‏ ا 
المعتادأو أ كث منه قلىلا فقد تفوت المرأة ولا تعر جتها والذى تعلق المسئلة 
بذمته هو الذی یعا ماجری عامه فسادرالی خلاص نفسه. وقد کان رجه الله 
تعالی اذا جاتہ الفتو ی قول لن أتی ہا مامكتى أن أ كتب علا لأن الخط 
قد بزاد فه و بنقص فقع خالفا لا المستلة عليه فلا يفى حى ضر صاحب 
النازلة فاذا حضر سال عا وقح له فخبره به فقول له اذا کان من الخد عضر 
ا لجواب ان شاء ابه تعاى فاذا جاء من الغد يسأله ا جواب قول له الشيخ أعد 
عل المسئلة فاذا آعادها عله فان كانت موافقة لما قاله بالامس بحت فبا مع 
من حضره نم أنتاه أهر كنتب له عام وان خالف ماقالءبا امس قال له الشبخ أا 
هوالح الذی بالامس أوالذی بالہوم فیردھ! ولافتی لها بشى. و قول لهلا آعلم 
احق فى ذلك حب أفتى عله . هكذا هو حال الع لاء فى التحرز عل ذعم اليم الا 
أن ون المسئلة مشمورة معروفه ۾ لاعتاج الى عث ولا تطو بل نظر فلا ان 

بالجواب علا فالوقت واه تعالى اة بمنه . فلومشی العام على هذا 
الاج القو ےم لحصل له فائدتان عظیمتان احداهما اة ذمته والثانی تفاع من 
حضره وتعلیمہم ف أقل زمان لان أخذ الدرس سل يسير ف القالب اذاما“ 
من الطلة قد طالعواعليه غالا وم قد عر فوا مأخذه ومراده ومشكلانه وا جواب. _ 
عنپا وحلما والفتاوى لت كذلك لاما نوازل تتزل على غير تعية ولاأهة 
وفا تظبر ناهة طلبته وتعصل لمم سما الفائدة الب والثبت فى المسائل الى 
تقع مم منها . ومن ابن يونس قال معن بن عيسى ممعت مالك يقول لايؤخد 


العم من أربعة و بوخد من سوام لابؤخذ منمبتدع بدعو الى بدعته ولاسفه 
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معان سفپه ولا عن ذب فی خد بث الناس وان‌کان صدق ف حدیث رسول 
لته صلى انته عليه وسل ولا عن لا يعرف هذا الشان . وقال مالك لیس يسل 
رجلعحدث بکل ماسمعه ولا کون اماما أبدا م قرأ لإ ولاتاب واا لحقبالباطل ) 
اتہی ولیحذر أن یتردد لااحد أو یسعی فی طلب التدریس فی أی موضع کان 
من مدرسة أو غیرها لانه‌ اما بحاس به تعالی فعلل و بتعلا و بفید و يستفید 
لک يظېرمااوجبه الته مال أوحرمه أ وكرههعلى نفسه وع غیره فا کان 
أصله ذه المعاتی وما جانسما فنبغى بل بحب أن لا خلط ذلك شىء من أقذار 
ادنيا والعالم أولى من ببادر الى معالى الأأمور وأ كلما اذ أنهقدوة للمقتدين وهدى 
للمېشدین فاذا رآه أحد من الناس تسیب فما ذ كركان ذلك سبمأ للا قتدا* به فی 
طلب حطام الدنباوالغالب أن الةو س تأت أقلمن‌هذا وا ن کان ذمه مو جودا 
فالكتب وأحوال السلف رضى اتتهعنهم لكن شأن الناس اليو مف‌الغالب 
الاقتداء من ف وقنهم ولا بتعرضون للنظر حال من سبق ذكره اشارا التو صل 
الى أغراضمم ٠‏ فاذا كان ذلك كذلك فالعا أولى من بتحفظ عل نفسه صبانة 
للع واقامة لحرمته بل اذا عرض عليه شیء ما ذ کر فلیتربص ولیستخر الله 
تعالى و يستشير ولا بعجل فان العجلة من الشراهة والشراهة مذمومة لقوله 
عليه الصلاة والسلام (ان هذا المال حلوة خضرةفنأخذه بسخاوة نفس بورك 
له فيه ومن‌أخذه اشراف تفلم پبارك له فيه کالذیاً کل ولا يشبع والید العلا 
خيرمن‌اليد السفلى) اتهىواذافعل ما ذكر وكانأخذه لذلك بسخاوةنفس فسارك 
له فيه وان كان ذلك باشراف منه لم يبارك له فة والبركة هى المقصود والمأمول 
لآن البر كة اذا وقعت ف القليل أغنت عن الكثير وأعانت عل طاعة المىلى 
سبحانه وتعالی . ووجه آخر وهو مذ کو ری الحد ٹف رهو أنه اذا سأله کان 
يده سفلي وليس هذا منص العلماء للآن بد العلما* ينبغى أكون هى العلاولا 
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عذرله فى الطلب اذك لجل العائلةرالطلازم لاله افاترك ذلك تقبة على هذا 
المنصب الشر يف لم يضح لته الکر جم قصده وآتاه به أوفتح عليه مزغبه اهو 
أحسن من ذلك وسد خله وأعانه عل ماشاء کف شاء ولیس رزقهمنحصرف 
جبة بعسنبا وعادة ايته تعالى أبدا مستمرة على أنه سبحانه وتعالى برزق منهذا 
ا ی بات ماواد وا اغا کن ذلك وهو أن من ته تعالى 
به اعتناء فانه يقطع به کل جبة بؤمام ا أو بقصدها لان مراد الله تعالى مهم 
انقطاعہم اليه وتعو یلم فى كل أمورم عليه ولا ينظرون الى الاسباب بل 
الل مسبب الاسباب ومدبرها والقادر ءلما . وكف لايكون العالل كذلك وهو 
المرشد للخلق والموضح الطر يق المستقم للسلوك اله سحانه وتعالی ومن ترك 
جبة لته تعالى فو قاصد الى أخرى فيدل عنما ماهو أفضل منا قال علبه الصلاة 
والسلام (من ترك شيا لته عوضه الله خیرا منه من حیث لایحتسب ) اتی 
فالحاصلمن هذا نالعال شی له أن بکون تو کله‌عل ابه تعالی فی أى موضح 
کان من بيت أومسجد أو مدرسة فكو نذلك کله سواء ف حقه لافری بن ذلك 
كله واذا كان ذلك كذلك فجیءماتقدم ذكره من أنه اذا قطم عنه المعلوم 
لاشخط ولا تضجر و بو عل ما کان عليه من الجد والاجتاد بل بريد 
الاجتہاد لانه محض له تال کا تقدم قبل . 

لإفمل) وینبغی له بل بتعین عليه آکثر ما ذكر أن لایترد د لاحد 
من بنسب الى أنه من أبناء الدنا وان كان ظاهره غير ذلك لان العام ينب 
أن بكو ن الناس عل بابه لاعكس الحالأن يكون هو على أبوابهم ولاحجة له 
فی کو نه عخاف فن دد اوا وا آنا غ ف ان قوش غل ار 
رجو أحدامنہم ق دفع شىء ما خشاء أو رجوأن بكون ذلك سيا لضا 
حواج المسلين من حلب منفعة لمم أو دقع مضرة عنم فبذا ليس فه عذر 


1۲ عدم جواز تردد العا على أبواب الأغنا. 
ينفعه . ما الأو ل فلانه قد تقدم أنه اذا أخذ ذلك باشراف نفس لم يبارك له 
فيه وان کان خائفا عا ذكر فذلك أعظ من اشراف النفس وقد يسلط عله 
من بتردد اله ف معاومه عقو بة له معجلة . وأما الثانى فو برتكب أمراعذورا 
محققا لجل ذو رمظنون تو قعه فى المستقبل قد يکو ن وقدلا کون وهو مطلوب 
فى الوقت بعدم ارتكاب ذلك الفعل ا مذموم شرعا بل الاعانة على قضاء حو ابه 
وحواتج المسلبين انما هو الانقطاع عن أبواب من تقدم ذكرم والتعويل على ' 
لته تعالى والرجوع اليه اذآنه سبحانه وتعالى هو القاضى لاحواج والدافع 
للبخاوف والمسخر لقلوب الخلق والاقبال ہا علىمن شا“ كف يشاء قالسبحانه. 
وتعالی فی کتابه‌العز بز خطابالسد الاق أجعين لو أنفقت ماف الأأرض جيعا 
ما آلفت بين قاو م ولكن اه لف بم )€ فذ کر سحانه وتعال‌هذاق معرض 
.الامتنان على تبيه صلامته عليه وسلم والعالم اذا كان متبعا له عليه أفضل الصلاة 
والسلام سا ف التعويل على ريه سبحانه وتعالى والسكون الله دون مخلوقانه 
اا 0 ا E‏ 
وسل لبر كة الاتباع له عليه الصلاة والسلام و يسلم بذاك من التردد الى أبواب 
من لایذیغی کالذی شعله يعض الئاس وهو سم قاتل انه لاخقاء ف أحوالم . 
e‏ عل ماذکر لاغیر بل یضمون a‏ 
آنہم يقولون ان ترددم الى أبوابہم من باب التواضع أو من‌باب ارشادم الى 
الخير الى غير ذلك ما خطر غم وه وکثیر قد عت به البلوى واذا اعتقدواذلك 
فقد قل الرجاء من توبتهم و رجوعبم أذ أنه لايتوب أحد قط من الير . وقد 
نقل بعضعلبائنا رحةابته علمم أن العدل اذا ترددلباب القاضى فانذلك جرحة 
ی حقه ونرد به شېادته فاذا ان هذا ف الترددالى باب القاضى وهو عالمن علیاء 
المسلهين سالم بجلسه ما بجرئ ف مجالس من تقدم ذ رمم فكيف التردد لغير 


بان الحافظة عل الدرس 11۳ 


القاضى فن بابأولى وأوجب المع من ذلك 

ر فصل) وليحذر أن يترك الدرسلعوارض تعرض له من جنازة أو 
عرفا اننا ع عا الس اد ان الرس 55 راخت غ وور 
او ا و 
ولا أوجب من تخليص الذمة اذ تخليصما هوالمقصود “م بعد ذلك ينظر فى 
الواجبات والمندو بات فلوحضر الجنازة وأبطل الدوس لاجلما تعين عله أن 
يسقط من المعلوم مامخص ذلك بل لوكان الدرس ليس له معلوم لتعين عل 
العالم ال جلوس اليه اذ آنه تمض لته تعالى ولسماع مألة واحدة من العام أفضل 
من سبعين حجة هبرو رة کا قال ؛ءض العلماء فان هذا من فضل أل جنازة . وقد 
.مات أحد أو لاد الحسن أوالحين تغرج لجنازته أهل المدينة عل سا كنبا 
أفضل الصلاة والسلام وبي سعيد بن المسيب فقيل له ألا تخر الى جنازة 
هذا الرجل الصا ابن الرجل الصا ابن بنت رسول اله صل انه عله وسل 
غقال يبا هم على ذلك صلاة ركمتين عندى أفضل من حضور جنازة هذا 
الرجل الصا ابن الرجل الصا ابن بنت رسول الله صلى الته علبه وسل فاذا 
بفضل رجه الله تعاى صلاة ركعتين نافلة عل حضورها فا بالك بأ كث من . 
ذلك فا بالك بالقاء مسائل العل انه خیر تعد سما فی زماتنا هذا . وكذلك 
الايترك الدرس للاجل مراض يموده أو ماأشببه من التعزية والنئثة ا مشروعة 
لان هذا کله مندوب والقاء الع متعین ان کان يأخذڌ عليه معلوما وقد مين 
عليه وان لم یکن له معلوم بل لوعری عنما معالکان أفضل من غیره من 
اندو بات ٠‏ فاذا تقرر ذلك وعل من أله ترك ماندب اله لأجله فا بالك 
بطالة الدرس لجل بدعة نعوذبابته من ذلك . وقد كثر مثل ذلك فى هذا الزمان 
حتی صا ركا نه شعيرة من شعائر الدين عند بعضبم فيطون الدرس لاجمل 


و0 س ؟› 


14 رى العام عن معلومه ارتب له 


الصبحة لجل الميت أوالثالت لهأو تمام الشمر أوالسنة ا رار اة 
وغيرها کالسلام على الغائب والتمنئة بولاية الى غير ذلك نها كان من ذلك 
مندو با فينبغى له أن بفعله فى غير وقت الدرس اذا سل من الموانع الشرعية 
وماکان منها من المكروهات أو البدع فتعين عليه تر مع اظہار تقبيحه 
والتشنيع عل فاعله والتحذر منه ما أمكنه ٠‏ واذا كان العام ماشيا على هذا 
المباح ادت به هذه الثلمة الت وقعت ف هذا الزمان فتجد إعضېم رطلون. 
الدروس لبدعة الصبحة أوالثااغ أو الهنثة بولاءة خطة أو السلام على غائب. 
قدم الى غير ذلك مما تقدم ذكره فیتر كون الواجب ويصير مايأخذونه من 
الان د ا وات ورن ال ع اا دا و و 
ان مافعلوه مکروه أو حرام لکن بعضہم برى أن ذلك واجب أو مندوب 
الله سب ماعخطر له من التأو يلات التى تأباها قواعد الشر يعة .مثاله أن بترك. 
الدرس ويروح الى تهنئة من عخاف منه أن يأخذ المنصب من بده اورجوه 
لنصب آخر الى غيره ذلك من مقاصدم 

فصل EE ٠‏ له أن بنظر أو لا ف المدرسة اذا عرضت علبه هل. 
یمن وجه حل أم لافان کا نت من وجه حل فلا ا اذن وان کا نت من‌غبره 
Naa ESE ENS‏ 
تا کد الأمرفى حقمم . وقد يصير ترك الشببات فى حقمم واجبا لاهم القدوة 
واتاس م تبع فاذا اقتحمو! الشبهات اقتدى بهم الاس فى تناو ا ومن‌حام حول ٠‏ 
اجى بوشك أن يع فيه ٠‏ و كذلك ينبغى له أو بتعين عليه أن ينظر ق المعلوم 
) اذى قررله ذا الاعتار وهذا که مال بخن النضب راما مع التعيين فلا حل 
وقد كثر وقوع مثل هذا الامر الفظيع فى هذا الزمان جد بعض الناسيغصب 
المواضع و كذلك الآلاتمشل الاعمدةوالرخامواتبايك . وقديأخذون بعض 


لحرى العام عن معلومه المرتب له 11٥‏ 


يغصبون الناسمن الصناع وغيرم ف بناتبا بذلك ممع هذاالامرا جل قلمايوضع 
اللأساس الا وقد وقعت الخطبة ف طلب تو لية تلكالاما كن ولايصل الى توليتبا 
الا من له الش وكة القوية فكبف بقع السعى ف موضع وقح بناؤه على ماتقدم 
دکره . الا تری آنه لو نادی مناد فقول کل من کان له فی الموضع الفلا شی 
فلات لقام ناس بدعون مالم فيه من الحقوق الشرعية ويشتون ذلك فصير 
تصرف هذا العام فى ملك الناس بغيراذنهم وهذا أمر قبي لو فعله بعض العوام 
فكيف بقدم عليه من ينسب الى العا . فان قال قائل كثير من المدارس نيت 
على هذا الاسلوب . فا لجواب أن ماتعین فه شىء مما ذ ك ركان الاقدام عليه 
حراما بخلاف مالم يتعين ‏ ألا ترى أته لونادى مناد على مدرسة قدية فقول ۴ 
من غص لە فا شی “لیات أ حذماغ صب منه! با تأ حدلا نق راض صاحباوانقرا أ 
وراو الجبل م فالغالب . واذا كان ذلك كذ لك فمدصار ذلك جرلا ا 
جاته و لا أربابه فير جع اذ ذاك الى بيت مال المسامين واذا رجع اليه فو مرصد 
فيه لصا حم ومن هما اقامة وظيفة القاءالعل والاعانة عله وتحصرلهفقد افترقا فلا 
حجة لمن أحتج ذا على جوازالتصرف فى الحرام البين ولا عذرله فى قول 
بأن ذلك تد صارف الذمة لحد وجبين . أحدهما أن ماكان من ذلك معبنا فر 
مستحق لص احبه والغاصب له مأمورفى كل زمن برده لمستحقه ٠‏ والوجه "تا 
أن ذمة هذا الغاصب مستغرقة لكثرة غصه و كثرة الحقوق المربة فبا فصار 
ماف دده هن الامو ال وأن, كرت عتحقة لا راما وبفى اللات اة 
عله عل أن ما بده فی العالب من غير وجه ۰ فتحصل E‏ 
الاقدام عل للك أل واضع کا تدم .: عدر ل قول أن الضر و ا 


4 أخذهذه الجبات اله واضم ا ا e‏ 2 .وا جواب‌عن هلا م نہ 3 


مانطق به القرآن‌العزیز وصرح به . قال تعالی فیک التنزبل لإ ولقدارسلنا رسلا 
من قلك وجعانامم ازواجاً وذرة) ذ کرسبحانه وتعالى ذلك ف معرض اقامة 
الحجة على من عدا الرسل صلوات اله وسلامه علهم جين فانہم حجة اله 
. تعالى على خلقه . ومع كثرة عائلهم لم منعهم ذلك من صفة الاقامة بأعباء النبوة 
٠‏ والرسالة فكل وف ذلك على مقتضى ما أر د نه . وقد کان عیشېم صاوات اله 
وسلامه عليمم أجعين علماقد عل واشتهر من شظف العيش وخشن الملبس 
وقلة الجدة تكر يما هم وترفعاً لمنازلمم السنبة . وقد كان السلف رضوان الله 
علمم بون الفقر و يعملون علبه ويهربون من ادنيا وأسبابماء لاجرم نالا 
ا ف الضدمن أحوالهم جاء الخوف من الفةر والاعتلال بالعائلة فلا حجة 
ن أحتج بالضرو رات لما تقدم من الجواب بذذر أحوال الرسل صاوات الت 
وسلامه علم أجعين وأ حر الالسلف رضر ان اله عليم مأ جمعين > وقد کانسىدی 
بو مد ره الله تعالبقول ماعل من أتىف هذا الزمان الا من الضرورات 
الممتادات غير الشرعيات فكان رحه انه يقول هذه الضرورات تقطع من صا 
ولاحاجة تدعوالما . مثال ذلك أن بول الفقيه لابد من فوقانية على صفة لابد 
من عمامة على صفة ولابد م نكب ولا بد من دابة فاذاجاءت الدابة لابد هما من 
غلام وكلفة ف الغالب ولا بد لبعضيم من بغلة و بعضمم يتخذ لغلامه بغلة يا 
وقد بحتام الغلام الى زوجة فلا بزال هكذا فى ضرو و رات حتی برجعق الدنا 
متسع ال حال وهو عند نفسه أنه مضرورحتى لقد بلغنى عن إعض من فى الوقت 
من أرباب الدنبا المنسعة عليه أنه يقول أستحق أخذ ال كاك نظرامنه الى 
ماقدمناه وأشباهه من الک و ران والمطم والاوانی 
و وارى والخذم والغلبان قق الدنيا عذافيرها للواحد منم وهومهموم 
تحدہ یشکو من کٹثرة الضرورات التی یدعہا فکان سیدی آبر مد رها تہ 


ترغيب العالم فى القناعة ۱۷ 
يقول هذه الضرو رات تقطع من انار الاشرعبة والضرو رات 
الشرعبة لاعحتاح فيما فى الغالب الى كلفة . فا حاصل من هنا أنالضر و رات الى 
اما حدثت من محخالفة الشرع والعالم اول من يتبع الشرع وبحث عليه فانه 
القدوة وعلى أحواله وأفعاله وأقواله يدورأمس اناس ف اقتدامم به ذلك 

ف غالب أحوالمم ۰ 
ل[إفصل) وينبنى له أنبكون ١‏ كد الأمور وآمها عنده القناعة 
لان ہہا يستعین على ماأخذبصددهفاذاءعرض عله منصب من حل وکان له غنبة 
وا غالا و اا داه ال د جا ولص 
مما عحصل منه من الرفق لان ترك طلب الدنا أعظم عند اله تال غو انها 
والتصدق ہا . وم نکتاب القوت ان الحسن رحه اه تعال بول لاشی*فضل 
من رفض الدنيا .وقال الفضل بن ثور قلت للحسن يأ باسعيد رجلان‌طلب أحدهما 
ادنيا علا لها فأصاما فوصل با رحه وقدم فا لنفسه ورجل رفض الدتا 
قال حسما الى الذى رفض الدننا قال فأعدت عله القول بذلك فقال سحان 
اله مااعتدل الرجلان أحبمما الى الذى جانب الدنا اتبى .وما بوضح ذلك 
و سيه ما خرجه مالك ف مو طئه عن أى الدرداء ری انه عنه انه کان قول 
الاآدلک عل خیرآعالک وأزها عند ملیکک وخیرلک من أعطاء الذعب 
والورق وخیرلک من أن تلقو اعدو تضربوا أعناقهم ويضربوا اعناق 
قالوابلی قال ذ کرایته تعالی اتی . والعال أولى من ببادرالى أعلى الاموروأسناها 
ولان العلل من أفضل الإاعمال وأجلما فلا ينبغى له أن أخذ علبه عوضا الم 
الا أن يآخذه بالنية المحقدم ذكرها عم . وقد تقدم ما جرى الخ الجليل 
أى اسحق التنيسى فى شر بة لبن فن باب أولى ماهنا بل لو عرض عله ا لصب 
ا 2 لكان ي ان تزه عله وبتر كه اقامة لحرمة الع ولک 


1۸ سان موضح الجلوس فی الدرس 
تصف بصفات آهل الاهم الاأن تكون له ضرو رة شرعيةعل ماتقدم فياخ 
من ذلك بقدرالضرورة دون زيادة و يقتصرعلما واذاكان ذل ككذلك انسدت 
به هذا الثلبة الى وقعت فى هذا الزمان فتجد بعضهم له فى المدرسة ثلائة درم 
- مثلا وف الأاخرى دول ذلك أوأڪثر فتجد عض المدرسين له دنا کشبرة 
وهو يدعى ألضرورات لا تعدم من‌نظر الى الضرورات المعتادات ٠‏ و شى 
له أيضاً بل يتعين عليه أن ينظر فى العم الذى باخذ عليه المعلوم ان كان قد 
تعین عليه املا فان کان قد تعين عله فلا جوز له أن بأخذ عل تعليمه عرضاً 
وان ل يتعين عليه فيجوزله أخذه مع أن الترك أولىوأرقع وإذا خذه فابما يأخذه 
علي نية الاعانة عل ماهو بصدده من التعلم والتعايم لاع العوض والاجارة 
واذا كان ذلك كذلك فکون تعلیمه له تعالی وأخذه الرزق ته لاغبر ذلك 
وانته الموفق 
فصل فی مواضع الجلوس فى الدروس 
وغیرها من مواضع الاجماع 

وقد تقدم أحسن الته تعالى الى واليك القو ل فى القيام للداخل فأوائلالكتاب 
وتفصيله وما بجوزفه وما يمنع منه وبقی عل مو اضع ا لجل وس وتبين 
ما أحدثوا فه من العو انر . قينبغى للعالم أن بحذر من هذه البدع المستمجنة الى 
أحدثت اذا آنا م تكن لمن مضى وا خير كله فى الاتباع م وقد تقدم غير مرة 
أن ااعلباء أو لی باتواضع من غیرم وا نکان کل الناس مطالبين بذلك وطلب 
0 معاوم للجلوس اما هو من باب الكير والجيلاء والازدراء من دونه غالبا 
وفلك بعيد عمناتصف بالعلل سيا من هو جالس لالقائه أولسماعه والعل بطله 
يترك ما يتعاطاه من طلب الحظوظ الخسة والاماى الفاسدة . وقد تدم 


بيان موضح الجلوس ف الدرس ۱۱۹ 
ف باب القيام أن مة العام ما هى بوجود الفضل والدين والورع والتقشف 
والتواضع والتنازل لعباد انه تعالى لابضده وطلب موضع معلوم من باب 
التعظيم لاخفاء به والعلباء بر من ذلك . الاتری ان النى صل اله عله وسل 
لمان آنی بشراب فشرب منه وکان عن یسار أبوبکر وعمر تجاه وأعرایعن 
ينه فلما فرع قال عر رضی انه عنه هذاآبوبكر ا 
ألا فيمنوا ألافيمنوا ألافمنواقال نس نهى سنة ثلاثمرات أخرجه البخارى 
رجه الله تعالى وبالضرورة ان جبة المين أفضل وقد كان الاعراى فى جتبا 
والصديق رضى اله عنه عن اليسار فلم يضر أبا بكرذلك ولم تخرجه عن فضياته 
التى ولاه الته تعالى أياها اذ أن الفضياة انما هى بين العبدوريهلافيا بينه وبين 
الخلق فأن ظبرت الفضلة للناس وأمروا بتعظم صاحبا فليكن ذلك على 
ما وردت به‌السنة ألا ترى أن الاعراى لا أن أستأذنه انی صل اته عله وسل 
أن يتدم أبا بكر فقال الأعرانى لاأوثر بنصيى منك أحدا فأقره النى صل اله 
عليه وسل على ذلك ٠‏ وكذلك نقل عن بعض الصحابة رضوان اته عليم 
أجعين لا أن أقرع انى صل الته عليه وسل فى الخروج الى الجباد بين رجل 
وولده )١‏ غر جت القرعة للولد فقال له أ بوه آثرنی ہا بانى فقال له اينه الجنة 
هذه باأبت لايؤثر بها أحد أحدا فانظرا رتا اله تعالى واباك كف فعل 
هذا الصحا بى هذا الفعل مع أيه بحضرة إلى صل اله عليه وسل فاقره 
عله الصلاة والسلام على ذلك ومعلوم أن رالوالدین مأ کد طله ف الشرع 
EEN ELEY ENES E‏ 
ماجرى لمالك رحه اه تعالى فى قصته مم الحليفة لا أراد الحليفة أن يقرا 
كات الط وان ا لا اتا ورا 


سے ا 


(۱) ما سدنا -شمة واه عد وان يوم بدر 


1۲۰ بيان موضع ا لجاوس فى الدرس 


أن قرا فقال له مالك رحه اته تعالى با أمبر المٌمنين ان هذا العم لم يۇؤخذ 
الابالتواضع وقد قال العلباء رحتانته علم وان تتواضعو امن تتعلون منه 
فقام الخليفة وجاس بين يديه هذا وهو خليفة ذلك الزمان مم أنه فى الفضيلة 
کان يث بعلل موضعه منما ولأجل ماعنده من فضيلة العا انقاد الى الأأدب 
والتواضع ول بزده ذ لكالا رفعه وهيبة بل ارتفع قدره بذلك وبق شى عليهبذلك 
فى مجالس العلماء وغيرم ٠‏ ومن كتاب القوت اذا جع العالم ثلاثا عت 
النعمة بعل المتعل الصبر والتواضح وحسن الاق و اذا مح متعم لاتا م 
اتعمة به على العالم العقل والأدب وحسن الم انتهى ٠‏ من أراد الر فعة 
فليتواضع ته تعالى فان العزة لا تقع الا بقدر الفزول . آلا ترى أن الماء ا 
زل الى أصل الشجرة صعد الى أعلاها فكان سالا سأله ما صعد بك هيا 
أعى فى رأس الشجرة وأنت قد تزلت تحت أصلما فكان لان حاله قول من 
تواضع لته رفعه الله . واذا كان ذلك كذلك ھن سبق الى موضع فېو أحق به 
من غیرہ وکو نەبقے آحدا من موضعھ فہو من باب البدعۃ وار تکاب الہی والتکیں 

والتجبر نهى عليه الصلاة والسلام عن أن يقام الرجل من مجاسه وياس فه 
آخر ولکن (تفسحوا وتوسعوا) ابی . وهذا الحد يث فى الصحيح وهو 
نص فى عين المسئلة فعلى هذا خث باخ بالانسان امجاس جاس فبى السنة 
وغير ذلك من الندعة وارتكاب اہی کا تقدم. فالفضلة عند السلف رضى أله 
عہم اما ھی بالاتصاف مما تقدم ذ کرد وليست بالمواضع ولا بالخلع ولا 
بوجود المناصبولكن كاتةدم عنم اتباع السنة ف التواضع وغيره منالاخلاق 
المدة قلو جلس من له فضلة عد الاقدام لصارموضعه صدرا وعکسه عکه 
فلحذر من هذا التتافس المذهوم شرعا فانه سى قاتل لفاعله ومن رقتدی به 
وهو وع قح کا دهدم أول الكتاب فى العام واللباس بل هذا شد قحا 


بیان موضع اجلوس ق الدرس 1-۳ 
لانه مصادم للهى ٠‏ فان قال القائل انما يفعل ذلك من باب الترقيع للعلم 
والتوقير له . فالجواب ماتقدم من‌السنة ف ذلك بفعل النى صل الله عليه 
وإ وأعحابه وغيرم من السلف الماضين رضوان اه علهم أجعين ولا 
بتبع غیرم ولا برجم الا اہم لان فى ذلك حظوظ النفوس والفة السنة 
قال ابتہ تعالی فی مک التنریل 2 قل ان کن تبون اله فاتبع وای یک الله ج 
فلا شىء أعلى و لا أرفع من اتباعه عله الملاة والسلام وانباع أعابه رضوان 
لته علهم أجمعين . فان قال قائل ان هذا لزمان لا يشبه ذإك الزمان لتعظم 
الصدرالاول بعضبم بعضا لجل علممم الغز رر ودياتهم. فا جواب أن‌الكتاب 
العزىز والستة الشريفة وردا جيعا لأهل كل زمان ولم عخص النى صل الله 
عليه وسل ذلك قرنا دون قرن ولا قوما دون آخرين بل أنى بذلك عنوما 
قال الله عز وجل فى حك التازيل < وأوحى الى هذا القر آن لنرک به ومن 
بلغ وقال عليه الصلاة والسلام ( ألا فلياغ الشاهد الغائب فلعل بعض من 
کا ای رت ای ا و 3 
بعضم لبعض فى هذا الز مان ف الغالب انعا هو لتعظم الدنبا ف قوم 
فن كانت اة أو هة فدفر ةق الخال ون كان رت الال خرو 
عکس حال السلف کا هو مشاهد من عوائد أ كثرم فلا حاجة تدعو الى ذ كر 
تفاصل أحوافم ومقاصدھ ف ذلك والغالبمن إعضبم اہم لا راعون الانصاف 
فى ذلك أن لو کان جاتزا فى الشرع ٠‏ فالحاصل من هذا أن ذلك محرد حظ 
مذموم شرعاک) تقدم فلا ينبغى العا أن بسكت عن ذلك بل بو ضح الام 
و سکره وزج ر فاعله و قبح له فعله و شنح القرل ف ذلك حب استطاعته 
اللبم إلا أن کو ن ذااك التخص عن محتاح الناس اله للفتوى وهو مقصود. 


ET 


3 بان داب المتعلم 


فى ذلك المكان فى أمور الدبن وکان له مکان یعرف به فمذا لس من ذلك 
الباب للضرورة الدأعبة ا ذلك کا تقدم حلاف عیره اذ للا ضرورة تدعو 
اله والضرورات ها أحكام تخصما واه الموفق 


فصل ف ذکر آدات المتعل 

قد تقدم رمنا لته تعالى واياك ذكر بعض آداب العا ل وف ذکره 
غنية عن ذكر آذاب التعل اذ ن الغالب فا ذكر اشترا كما ف ذلك 
لكن قد ختص المتعلل ببعض نبذ يسنيرة بنبغى التنسه عايما ٠‏ وقد تقدم 
فى العال ا ن د فى التعلم ال وان ءظر اى :عل ته 
وع غیره عل ماتقدم ذکره. م هو ف حق نلآ كد انه فى أول 
أمره متصف بال جهل فيحرص على تخلبص نيته من الشوائب ف نفسه وهو 
Nd OS‏ 
أو عرف بالعل أو لمعلوم بأخذه به أو لان برس به على ال جال أو لان يشار 
اليه أو لان يسمع قوله الى غيز ذلك من الحظوظ المذمومة شرع الى خر جه 
عن أن بكون به تعالى بل فعل ذلك خالصا لو جه الله عز وجل لابريد غير 
لاوا ت ع ا ور راغ 
ربه عز وجل حیث یقول سبحانه وتعالی لمن اتصف ببعض ماذ کر انا أغنی 
الشركاء اذهب نفد الأجر من غيرى ٠‏ ولا تختلف العلماء أن العل أفضل 
الإاعمال بعد الاععان بابته عرز وجل واذا كان أفضل الإاعمال فتعين تخلبصه 
لته تعالى فبتدته أولا بالاخلاص امحعض حت بكون الاصل طا فتاتى الفروع 
عل هذا الاصل الطيب فيرجى خيره وتكثر بركته. والقليل من العلل مع حيسن 
النسة فه أنفع وأعظم بركة من‌الكثير منه مع ترك المبالاة بالا خلاض فه 


يان آداب المتعل PF‏ 
ومن مراق الزلفى للقاضى أب بكر بن العربى رجه اله تعالى قال بعض 
السلف من طلب العلل لوجه لته لم بزل معانا .ومن طلبه لغب انه لم بزل مانا 
اتہی ۰ هذا اذا کان هو الداخل بنقسه لطلب العلل فان کان وله هو الذى 
برشده لذلك فبتعين على الولى أن يع لمه النبة فيه وليحذرأن برشده لطلب العلل 
يسبب أن برأس به أو يأخذ معاوما عليه الى غير ذلك عا تقدم ذذ كره قان 
هذا سے قاتل خر ج العلل عن آن یکون ته تعالی بل بقرأً ویحتہد ته تعالی خالصا 

کا تقا.م ذکره فان جاء شی“ من غيب اه تمالی قله على سبل آنه فتوح من 
الله تعالى ساقه انته اله لا للاجل اجارة أومقابلة على ماهو بصدده اذ أن 
اعمال الأخرة لايۇخذ علا عو ض > وقد روی أن کی بن کی راویالوطاً 
لا .أن جاء الى مالك لىقرأً عله فقال له مالك ا فانه قد جاء شاب 
ف سنك فقرأً عل ربعة فا كان الا أيام وتوف ااشاب خضر جنازته علباء 
المدينة ولحده رييعة بيده م رأه بعد ذلك بعض علا المدينة ف النوم وهو 
فال فعا ف غ د ل که دع ادن 

كانت نيته أن يلغ درجة العلما فبلغوه درجتهم فأنا معہم أتظر ماينتظرون 
قال فقلت و |١‏ بنتظرو ن قال الشفاعة روم القبامة نى العصاة من أمة مد صل 
لته عليه وسل . واذاکان ذل ك ذلك فینبغی له أن لا بسعیاطلب اللوم و لا 
زیادته و لای تنزیله ف المدارس ولاف الوقوف عل أبواب من رجى ذلك 
منہم فان فعل شیا ما ذکر کان ذلك قدحاف‌نیته و وقع عليه الذم ت ص‌کتاب 
الله تعالی حت قولس ابه ااا الذبن آمنو! ل تة ولون مالا تفعلون کیر متنا 
عند الته نتقو لوا مالاتفء لون و لاخرحءن المدرسة ال غير ها ولامنا مسجد 
الى غبره اللا لقاتذة من بأدة العل. اما لان ل مزر ا دة اى اع 
أو. أفد أو أصلح من الول أو لان تتكرر عليه مسال العل وثبت ران کان 


لثانی اقل علا من الول لا لجل معاوم فان آذا فعل غیر ماذ کر کانقدحا 
ف نیته کا تقدم والمبتدى بحتام الى تخليص نيته أ كثر من المنتهى لان المتهى ٠‏ 
عارف بالدسائس الىتدخل عله انحصل له التوفق له عخلاف الميتدى . واذا 
كان ذلك كذلك فلا يضره أخذ المعلوم مع اشتغاله العلل لوجه الله تعالى على 
ماسبق . اللہم الا أن لايقدر على تخليص نيتهنتهتعالىلبقاء تعلق خاطره بال سباب 
ويأخذ امعلوم فان كا نكذلك فترك التعلم والتعليم أولى به لانه ان فعل ذلك 
وقع فی حر خوف والغالب فه العطب لأ ورد ف الحديت عنه عله الصلاة 
والسلام حيث بقول (من عمل من‌هذه الاعمال شيا بريذ به عرضا من ادنيا ل 
يعد عرف ال نة ونر عا ليوجد من مسيرة خمسمائة عام) أ وكاقال علبه الصلاة 
والسلام . وقد تقدم أن أفضل الأعمال بعد الابمان باه تعالىتعل العلل فيخاف 
عليه فتر أولى به فان اضطر الى مسئلة فليسأل عنما أهل العلل وحيشذ يقدم 
غلا . وقد قال مالك رحه اله تعالى اذ علبت ءاما فلير علبك أش وسمته ١‏ 
وسكيته و وقاره وحلبهلقوله عليه الصلاةوالسلام (العلساء و رثة النياء) وعن 
ان يونس وذک أرضا عن مالك أنه قال ل یکونوا بہذرون‌الکلام‌هکذا ومن 
الناس من يتام یکلام شہر ف ساعة واحدة. و لاحجة لاحد ف قول من قال 
من العلماء طلبنا العلل لغير انته تعالى فأبى العا أن يكون الا لته . والجواب 
عنه من وجہين . أحدهما وهو الظاهر أنه كان أو لا جاهلا لايعرف مابلزمه 
من الوظائف الشرعية فلا أن قرأ العم وجد قواعده ماشية على خمسة أقسام 
واجب ومندوب ومباح وهکروه ورم فلا أن عل الواجب لم يسعه الافعله 
وكذلك الحرم عكسه . والمندوب ماله فی فعله ثواب ولیس‌علیه ف ترک عقاب 
والمكروه ضده . وا باح مااستوی طرفاه فا مكلف مخیرن‌فعله وف ترکه . فاتبع. 
العم وباتباعه صار لته تعالى لان نيته كانت محرمة عليه أو لافوجدالعل يمنمما 


سان آداب لمعل ۲٥‏ 
فتر کہا . وقد نقل معن هذا القاضی أو بکر بن العرنی ره الت تعالی فی مراتق 
الز لن له فال قال بعض العلساء العلل من الته تعالى والعمل لته وان الرجل 
ليطلب العلم لغير انته فيرده العلم الى الته فان العلل بابي أن بكرن الاه اتهى 
هذا وجه . الو جه الثانی أن هذا انسان غر فسلم و لايمكن لعاقل أن يغربنقسه , 
ويرجوآن يسل . فان قال قائل قد تدعو الضرورة وهو الفالب الى طلب 
المعلوم والى اجمع بين مدارس جمة لأجل قبام البنبة وضرو رات اليشرة 
فالجواب أن هذا الباب منه وقع الخال و رجعت أعمال الآخرة تجرد الدنيا 
وهو عطب عظم اذ أن الدنا لاتطلب بعمل الآخرة. واذا كان ذإ ككذاك 
فلا خلو طالب العلم من أحد أمرين اما أن يكوت قويا فى دينه واا بربه 
أولا بكرن كذلك . فان کان الول فاشتغاله بالعلم واقباله عليه آولى به من 
_ أن يدور عل المدارس أو غبرها لان الته تعالى قد كفل رزقه' خصو صاکا 
تقدم . فان احتج محتج بقولتعالی بژ فامشوا فی منا کہا وکلوا مز رزقه کے عل 
المثى سببا للرزق . فالجواب انك اذا نظرت الى تمام الآ من قوله تعالى 
(إواليه النشور ) بان لك أن آخرالآية الكر م فيهالتنيه للتسبين عل التحفظ 
فيا حاو لونه من الأسباب كلما اذ أن يوم النشور فيه الحساب فن ذلك اشارة 
الى الورع فى السيب خفة من الحساب والمناقشة يوم النشور . ألاترى الى 
قوله عليه الصلاة والسلام (لاترول قدم ابن أدم يوم القيامة حى يسثل عن 
ربع عن عمره ف] أفاه وعن جسده فا آلا وعن‌عامه ماذا عمل فه وعن ماله ۰ 
من أبن اكتسبه وفا أنفقه) اتهى . وقد ورد ف الحديث عنه عليه الصلاة 
والسلام آنه قال (لو ت وکام على ته حق توکلہ لر زقکر ک) برزق الطیر فی جو 
السماء تغدو خماصا وتروح بطانا) اتہی . فأرشدنا صلی الته عله وسل بقوله 
هذا الى ترك الاسباب الدنبوبة والاشتغال بالإعمال الأاخرو ىة ثمة باقه تعال 


٦‏ بسان.آداب الل 


ویکفاته فاه العلم لير الكرع : قان احتج تج بعول من عله 
ا افا و ا ج ا 
لطائر فى 'المواء لامماثل التسبب فى الرزق لان اموا ليس فيه حب باتقطل 
ولاجه تقصد . آلا ری آنه زل ف مواضح سی ل فا شی ولاعقل 
له يدرك به فدل عل أن طبرانه فى المواء ليس هومن باب طلب الرزق وانما 
هو من باب حرکه یدالمرتعش لاحک ها فتردد فی امواء حتی وی برزقه 
الله أو ون به الى رزقه وهذا الى بتعين حل طيران الطاثر عليه أعى 
فی أنه لاحك له فی الرزق ولاینسب اله لان النې صلی ات علیە وسل سماء 
متوكلا مع طيرانه ولذلك مثل به والعاقل المكلف أولى التوکل منه سا 
من دخل فى باب الاشتغال بأفضل الأأعمال بعد الاعان الله تعالى وهي 
طلب العلل ا نفدم .وان کن من الم الثاى وهو العاجز عن التوکل لعدم 
قوة البقين عنده فالاسباب عليه متسعة فيتسبب فشى* يستعرنبه علطب العل 
وهو أولى به بل أوجب من أن يأخذ أوساخ الناس یستعین بہا عل طلب الل 
الشريف و يكفيه هع ذلك القليل من العلل . وقد ارك له فه فصي ركثيرا وعل 
هذاكان حال السلف رضوان الله علم أجعين ی کونہم لم یکن فم معاوم عل 
سذدب من اا الأخرة واا نل وا الارزای عل أعال الأخرة لعددلك 
ومنه دخل الفساد عل کثیر عن تعاط أسبابالأخرة . ومن كتاب سبرااسلف 
للحافظ ا ماعيل بن مد بن الفضل الاصانى رحه اله تعالى قال ذو الأون 
المصرى رحه الته كان الرجل من أهل العلل بزدادبعليه بغضا الدنياوتركاهافاليوم 
بزداد الزجل بعلمه دتا حبا وها طلا . وتان الرجلينفق ماله على العلل واليوم 
یکتسب‌الر جلبعلبه‌مالا . و کان بر ی عل طالب العا ز بادتاصلاحف‌باطه‌وظاهرء 
فالوم تری عل کثیر من هل المار فاد الباطن والظاھر اتہی . فان قال قائل 


يان آداب التعل 1۲۷ 
نه لا كن طالب العم النسبب ف الصنائع لانه قد مخرج به عن سمته ووقاره 
وزهه. فالجواب أن هذا أيضا من البدع التی أحدثت لان ار اناف 
علم أجعين لم يكن عندهم فرق نى الزى ولا ا لبس لفقي ولالغيرهونكتاب 
القوت قال عل رضى الله عنه ان ابه أخذ عل أمة المدى أن بكو نوافمثلأدنى 
أحوال الاس ليقتدى بهم الغنى و لايزرى بالفقيرفقره . وعو تب رضى الاه 
ف لباسه وكان يليس الخشن من الكرابيسقمة قصهثلالة درام الى نة و بقطم 
مافضل عن أطراف أصابعه فقال هذا أدز ى الى التواضم واخدر ان دى 
المسلون . ونہیى رسو ل الله صل اله عليه وسال عن العم وقال( لاان عباداته 
يسوا با لمتنعمين ) وقال بعض العلاء 2 توه رق دنه . وروی 
عن رسول انته صل انه عله وسال (ان من‌شرار آم تی الذىن غذوا بانع الذين 
يأكلون ألوان الطعام ولون ألوان اشاب ويتشدقون ف الكلام) تى 
آلا ترى الى قصة عر بن الخطاب رضی اته عنه ف توه الذى کافس 
فيه احدى عشرة رقعة احداها من أدع هذا وهو أمير ا لمؤمنين فا بالك بغيره 
قان قال قاثل کان ذلك ف زمان لاق ہم و هذا زمان لایلیق به ما ذ کرم 
اتآ ان اا ل ال ا مرا ا ا 
عمېم الطاب و تناولم ہم الاحكام الشر عة کاتقدم . وقد جد کثیرا من آهل 
الرمان متصفا بتاك الأوصاف الجللة شرعا أو بجلا . وقد مضت حكاية 
الشبخ الجلمل ان عبد الللام رة الته عله فى تواضعه فى تصرفه وكذلك 
حكاية الشيخ الجلل المءر.وف بالز يات رحه الله وما جر ى له وكان من 
أ كابر العلا الصاحاء فى وقته فى هذا الوقت يلاد المغرب بعض الملا 
اذا جاس الى الدرس يتمع له حور أرفا ا ا اا 
ضر ول عليه فاذا فرع من اسه ا ودخل ته وأخرح ماعحتاج اله على 


۱۲۸ بيان داب المعل 
راسد اون امن قح بطحنه أو عجين عخبزه أو شر!ء“ خضرة اوخا 
الوا حصاد لز رعه بيده أو غدل ثباب الى غير ذلك من الحوائج وله 
من الفميبة بحيث لايتجاسر أحد من الطلبة أو غيرم أن علف عليه فالخير 
والجد لته باق لمن أراده وتحصيله مكن ونما بى النوفيق فن وفق و ترك 
العوائد الردرئة والطبائم النفسانية فقد أرشد وجاه*[.ون . قال عليه الصلاة 
والسلام) لازال هذه الأمة قائمة عل. أمم الله لايضرم من خالفہم حت أت 
آر الته) وف روابة أخرىطائفةبا مغرب اہی ٥ح‏ ماو رد من قوله عليه الصلاة 
والسلام (أمتی کالمطر لایدری أيه أنفع أوله أو آخره) أو ک) قال عليه الصلاة 
والسلام فلا يقطع المرء المسلم الاإياس من هذا احير العظم فابه والجد باق 
الى يو م القيامة بفضل أله تعالى وكرمه . وقد رأيت وباشرت بعض طلة 
العلم بالمغرب يأخذون المسحاة ويأتون الى مواقف البنائين فان حصل م 
سيب مشوا فيه يومہم ذلك والا رجعوا الى الدرس والاشتغال الل غير ذلك 
ما قد يطول ذ كره. فا لحاصل من هذا أن يدخل المتعلمالىتعلالم لحد واجتهاد _ 
وحسن نية وترك الالتفات الى العوارض والاسباب والعوائد التى انتحلت 
ى هذا الزمان وهؤ خير فى الاسباب الأرعية هل يقدم عامما أو يتركبا ثقة . به 
عز وجل كا سبق.ء وقد تقدم في العالم أن من صفاته التواضع لمن يعابه واذا 
کان ذلك مطلوبا فی العال من باب أولى ف العلل الحتاج الى التعلیم فینبغی ل 
أن کون تواضعها كر ىل وصارأرضا توطأ كانقللا بالنسة الى ماهو رطله 
ولان التواضع يقبل بالقلو ب عله و بنشط من يعلبهلتعلیمه‌وارشاده والتواضع 
صل کل خیر وب رکة کل شى“ . فاذا اتصف المتعل ما ذكر انتفت عنه هذه 
المغاسد الى عمت بها البلوى فالوقت من نظر بعضمم لبعض ف المعلوم وقول 
بعضہم كيف بأخذ فلان کذا وکذا ونا أ كثرمنه عتا وقدحفظت الكتاب 


بيان آداب الحعل ۱۲۹ 
افلا والکتاب‌الفلانی ويم يسبب ذلك بیښېشنانواتصافبا مسد وماشا کله 
وخر ج ذلك الى باب الاسباب الدبو ية ووقعوا بسيبه ف الوعبد ألذى 
تقدم ى الخحديث عنه عليه الصلاة والسلام من عمل من هذه الاعمال اج 
أسأل اله السلامة منه والغالى نالل الاتصف ما ذ كرمن الاخلاق الجذة 
الا أن يبنى أمره على أصل حيح اذ أن البناء اذا طلع عل غير أصل لاينفعيه 
فلا بد من أساس سحيح جيد سل بعد ذلك بی عليه والاساس الذى 
بحتاج اليه المبتدى فى هذا الفن اتباع السلف رضوان الله علْم أجعين فا 
أخذ بسبيله . وكانت أحواطمم رضى اه عنم المرب من الدنا وأسباما فان 
فت علمم ا قالوا ذنب جلت عقو بته وان أصاہم ضيق سرو بذلك 
وفرحوابه وکان ذلك غنيمتهم ولا جلذلك جعلم اه أ مةقتدى مم وبرجعالی 
) آقو الم وأحوالم . وقد أوحى اله تعالى الى موسى عله الصلاة والسلام ما متاه 
باموسیاذا رأیت الدنيا أقبلت فقل ذنب جلت عقو به واذا رما أدبرت فقل 
أهلايشعار الصا لين . وقد دعا موسىعلبه الصلاة والسلام وطلب من ربهآن 
یغنبه عن الناس فأوحی اه تعالى اليه باموسى أما تر بد أن أعتق بغدائك 
رقبة من النار و بعشائك رقبة من النار قال بى يارب قال ه وكذلك أو كاقال 
فکان موسی علبه الصلاۃ والسلام یتغدی عند رجل من ہی اسرا ئل و تعشی 
عند آخر وكان ذلك رفعة فى حقه لتعدى القع الى عتق منمن ابه عله بعتق 
رقته من النار ٠‏ فان قال قائل قد كان ف السلف رضوان اه عليم أكارذم 
أموال وأسباب . فالجواب أن اتخاذم الاموال والعمل على الإسباب لامنح 
اذا دخل فہا على ماکان عله السلف رضى اله عنم ف عدم تعلق القلب با 
اذ آنهم کانو افا سواء أقبلت أو أدرت فان أقات قابلوها بالاثار والبذل له 
وان درت قابلوها بالصبر والرضا والتسلم لمن الامر بيده ومتہم وبغیتہم اما 


و۷ س 


۳۰ يان آداب المع 
کان عصیل زادم لمعادم فىالفقر والغنى والح ركة والسكون. وقد كان سبدى 
او عمد المرجانى رحه الته يقول هذه الحالة اختص با أععاب رسول التهصل 
اته عليه وسل وقد رغیر م عنبااتہی ۰ یعی‌فی الغالب فقل آن تجدمن‌اشتغل بأحد 
الشيئين الا أضر بالآخر يعى من اشتغل بالدنبا أضر بالآغرة ومن اشتغل 
الآخرة أضربالدنيا . وقدقالبعضهم « وجعك بين الحالتين جيب د فاذا اتف 
الطالب هذه الصفات المتقدم ذکرها ل سق عنده التفات لن زيد ممم ف المعلوم 
أو نقص : وكنلك پتسا وی عنده مواضع ا لجلوس فى الارتفاع والاخفاض 
کل ذلك عنده سواء غیت أجلسه الله جلس وما ساقه انه البه رضبه وشکره 
وما منعه منه مده عل ذلك ورآه من ر به عز وجل عطاء ۰ فاذا تقر ر هذا 
- من حاله'انتفت عنه الشوائب المذمومة وبق الع حالصا لوجه اله تعالى واذا 
صارالعل كذلك وه العمل به جا مير اثه العاجل وهو الخشبة . قال انته تعالى. 
اما شى اله منعباده العلا( واذا حصلتالخشية قوىالرجاء فى القول 
وانه.ماش على منهاج السلامة والغئيمة فيا أخذ بسبيله وعكس هذا الحال فى 
اقيض والعياذ بالته فن أرادالسلامة فلينسج عل منوال منمضى فا لير حذافر» 
ف الاقتداء بهم وبأحوالمم فالقلدل والكثي , نسألالته الكر م من فضله أن 
يمن علينا ا من به علبهم فانهأهللذاك والقادر عليه محمد وله صل ابه عله 
وعلیم وسا . وآصل ماینبنی عليه فی تعلیمه وهو ٣‏ کد من کل ماذکز تقوی 
اينه تعالی فان الله عز وجل بقول ا العزبز لإ واتقوا الت ويعډک 
لته ) فاذا اتصف المتعل بالتقوی کان اله عز وجل معلبه وهادیه ومن کان ايت 
تعالى معلمه وهادیه فلا تسأل عن حاله. . قال الله تعالى ف كتابه العز ر 
ل فلا تع نفس ماأخن هم من قرة امین( وهذا لفظ عام فقد عصل 
للمتعال تفاس من .المسا ثل لاتؤخذ بالدرس ولا بالشيوخ لاجل ماحصل من قوله 
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(اتتق لحارم تكن أعبد الناس) وقولهعلبه الصلاة والسلام (ومانميتك عنهفلا 
تقربوا) فاذا اتصف بهذه الصفة كان أعبدالناس وأن لم يكن له كشي من العمل 
ومن آ کد الامور علىه تخلص ذمته من اخوانه وجلسائه ومعارفه وعیرم 
٠اذ‏ تخليص النمة هو المطلوب. والمقصود اللأعظم فليحذرمن هذين الأمربن 
ا لخطربن اللذين. قد عمت ممما البلوى لكثرة وقوعبما على الالسن وهما الغية 
والفيمة . فالفيمة أن تنقل حديث قوم الى آخرين . والغيبة أن تقول فى غبة 
الشخص ما یکرهه وان کان حقا . وأما ان كان ذلك القول باطلا فہو التان 
بعينه . ألاترى الى قول غله الصلاة والسلامف حجة الوداع أى بلد هذاالى 
أنتالفان دماءکوآموالک وأعراضکعلیک حرام کرمة یومک هذا قبل د هذا 
ف شہ رک هذا وستلقون ربک و یسالک عن أعالک الى أن قال ألاهل بلغت 
آلا هل بلغت مرتین أو ثاثا فأ كد الامر فى اثلا ثک) ترى . والناس فی ذلك 
منقسمون عل أربعة أقساملاخامس هما . القع الأول الال من ابيع لإأولنك 
الذین هدی الته فیدام اقتده . والابعون السابقون أو لمك المقربون. أوئك 
على هدى من رہم وأوكم المفلحون) القسم الثاني عك الأول وهو من 
كانت له القدرة والجدة و واقع اججيع أولئك حرب الشطان أسأل اته السلامة 
بمنه ٠‏ القسم الثالك من تز عن سفك الدماء وكانت لمالقدرة على أخذالاموال 
والوقعة فى الاعراض وواقعما معا فقد لحقه الاسم ف فعله والتحقبالاولبنيتة 
اذ لولا تزه عنه لفعله . القسم الرابع «ن جز عن الدماء وأخذ الاموال و وة 
ف اللاعراض لفدرته علا فكون ثيا فى الثالت لقعله له ملحقا باععاب الدعا 
والاموال بنته لقوله عله الصلاة والسلام (اذا التق الملمان بفمما فالقاتل 
والمقتو ل فى النار قالوا :ارسول انته هذا 'لقاتل فا بال المعتول قالانه كان حر يصا 
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على قتل صاحبه) اتتهى ٠‏ واذا كانذل ك كذلك فكون‌عنوان الصدق فیمن ادعی 
الورع عن الدماء والموالاستعفافه عن الأعراض فان استعف عنها كان دليلا 
عل صدقه ترك الفعلين المحقدمين وان تعاطى الثالت أو بعض هكان ذلك دللا 
عل كذبه فى الأول والثانى فيخاف عليه أن يلحق بهما أسأل الته السلامة ينه 
واعل أن غيبة كل انسان بحسب حاله . قال الشيخ الامام أبوحامد الغزالى رمه 
ابته غيبة الصالحين فى ثلاث منها أن يذكر شخص بين أيديمم فقو لون الهم تب 
عليه وكذلك بقعون بسبب غیرتہم ف الدین ولون فلان فعل کنا و کذاعلى 
سبيل الغيرة منهم فى دين الته تعالى وكذلك شفقتهم و رتهم على بعض الناس 
فبقولون مسکین فلان واقع کذا وكذا عا يكره ذكره المقولفه فاذا تقررهذا 
وعلل فيحتاج العا والمتعلآن يکونا متسقظبن هذهالامور وماشا کہا و بتحفظان 
منپا اذ آن تحفظہما بتحفظ کل من رآضما أو عل حالمما لانهما قدوة للمتدين 
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و ینیغی له أن لاخل نفسه من العبادات ون کون له ورد من کل شیء منہا اذ 
أنماسبب الاعانةعل ماأخذ بسيبله لقولهعليهالصلاةوالسلام (واستعينو ا بالخدوة 
والروحة وشیء منالدلجة اتہئ) وما يستعان به لايترك . فانظر رحنا ابته تعالى 
واي كلنكة الشرع ف قول عه الملاة والسلام واستيتابالندوة والروحة 
وش“ من الدلجة فم الطر فين وجعل من الثالك جز أ والغدوة هو ماكان من 
طلوع الشمس الى الزوال والروحة ما كان من الزوال الى الغروب والمكلف 
لاخلو حاله من أحد أمرين اما أن يشتغل فى غدوته أوفى روحته بشىمن أعنال 
الآخرةأو بشىءمنأسباب الدنا . فانكانمنأعالا لا خرةفمىالاستعانة ال حقيقة 
لقصة معاذ بن جبل وآنی موسی الاشعری رضى الته عنما لما أن بعثيما النى 
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صل الته عليه وسل الى الين يعلبان الناس الدين فافترقا لذاك م اجتمعا فقال 
أحدها للا خر كف تقرأ القرآن قالآقرؤه تاا وقاعدا ومضطجعا وأفوقه 
تفويقا ولا أنام وقال معاذ رضى اله عنه أما أن فأقوم ونام وأحتسب نومق 
کا أحتسب قومتی ف يلم أحدهما للا خر حى آتا الى النى صل الله عله وسل 
فذ كرا له ذلك فقال عليه الصلاة والسلام لان موسى الااشعرى رضى اله عنه 
هو أفقەمنك يعنیمعاذا الذی‌کان تسب نوم هکقامه‌لکن‌هذا بشرط بشترط فه 
وهو أن یکون‌ماشا عل منہاجہم ف تصرفاتېم و لای شی“ کان واتصرفونوحسن 
ناهم فى ذلك كله . ولقول عبر رضى اله عنه مامن حسنة الا وطماأخبات . وان 
ان فى سيب منأسناب الدنبافذلك عون له على الطاعة . وقد قال عم رن ا لخطاب 
رضی الله عنه لان موت بين شعبتی رحلى أبتنى من فضل اله أحب الى من أن 
أموت على فراشى - قد كان بنواسرائيل اذا أراد أحدم ن تمل العلل انقطم 
لعبادة أربعين سنة حتى يصفو بها قلبه و ينشرح صدره . خينئذ بأخذ فى تعلم 
العل وذلك لطول اعبارم . وأما هذه الامة فقد قال مالك رجه اه آدرکت الناس 
وه بتعلبونالعل الى أن يصّل أحدم أربعينسنة فينقطع للعبادة و بطوىالفراش 
اتہى . ومعن‌طى الفراشمثل ما كانعليه‌الصلاةوالسلام بفعلفالعشرالاواخر 
من شېر رمضان وکان النی‌صل اه عله وسل بطوی‌فراشه و شد متزردو بوفظ 
أله ويقوم الل كله . واذا كان ذلك كذلك فحتاج فى أول طله العلل أن 
مزجه بالتعبد اذ آنه لیس ثم عمر طويل ق الغالب ف هذا الزمان حى ترك 
له برهة منه فيخثى علبه أن بموت وهو فى السبب قبل وصوله للقصود . وقد 
قال غد الله بن مسعود رضی اله عنه تعلبوا ماشتن آن تتعلبوا فلن باج ر 
لله عليه حتى تعملوا ‏ و لان الع كالشجرة والتعبد كالمرة فاذا كانت الشجرة 
لامر لما فلي ها فائدة كلة وان كانت حنة المنظر ناعبة وقد بتفع ا الظل 
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وغيره.ولكن الذى عليه المعول قد عدم منها ٠‏ وقال ابن مسعود أيضا رضى 
اه عنه تکلموا باحق تعزفوا به واعماوا به تکونوا من هله انہی : ولبحذر 
أن تكلف من العمل ماعلىه فهمشقة أوعخل باشتغاله باعل اذ أن اشتغاله بالعل 
أفضل ک) تقدم . وهذا باب كثيرا مايدخل منه الشيطان عل المشتغلين بالعل اذا 
جز عن ت ېم لهفامرم کا الاوراد حت ينقص اشتغافم لن العلل هو العدة 
التى يتلق.ببا وعحذر منه ما فاذا جز عن الترك رجع الى باب النقص وهؤ باب 
قد يغنض على كثير من طلبة الع لأانه باب خير 'وعادة الشيطان لايامر خير 
فيلتبس الامر على الطالب فیخل ماله . وکان سیدی أآبو مد ره الله تعالى 
بقول ينبن لطالب العا آن يكون عمله فى علبه مثل الملح فى العجين ان عدم منه 
ينتفع به والقلیل منه يضلحه ٠‏ واذا کان ذلك کذلك فینبغی له آنیشدیده عل 
مداومته عل فعل‌السان‌والرواتب‌وما کان منہا تنعا للف رض قباه أو بعدفاظمارها 
ف المسجد أفضلمن فعاہا ف يبته کا كان عليه الصلاة وال لام يقعل ماعدا 
موضعين‌فانه عليه الصلاة والسلام کان لايفعلہما الا ف بيته وهما ال ركوع بعد 
ضلاة ابمعةوالركوع بعد صلاة المغرب أما الجعة فقد تببن ذلك فى قصة عبر بن 
الخطاب رضى انتهعنه لما أن قام بعض الاس بركع بعد ابجعة فأقعده عر وقال 
له اجلس تشبه المعة من فانته رکعتان من الظمر والنى صلى الله عليه وساينظر 
اليه فلم يع عليه ولآانما لؤ صليت ف المسجد لكان ذلك ذريعة لاهل البدع 
انين لابرون ححة صلاة الجعة الا خلف امام معصوم . وأما ا مغرب فن باب 
اللطف والرحمة والشفقة على الامة أن الغالب منهم أن كانوا صياما وأن من 
کان ف البيت من النساء.والصبنان بنتظر ون صاحب النيت حت ياتى فا كاون 
معه فلو ركع ف المسجد لتشوفوا الى بجيئه ٠‏ ألا ترى أنه عليه الصلاة والسلام 
كان اذا تمع وهو فى الصلاة بكاء الصى مخفف عافة أن تفتتن أمه ساف حق 
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العالم والمتعام لانہما قدوة کا تقدم . وهذا كله بعد تحصيل الفرائض وكذلك 
قضاء الفوائت أن كا نتعليه لانه لايفعل السنن وعلبه شى“ من ذلك . وكذلك 

لاخلی نفسه من رکو عالضحی لقو ل عانشةرضی|تهعنپالو نشرلیأبوای مات رکتاومعنا 
لو حبیالی وقامامن قبر ہما مااشتغلت مما عنها ‏ و كذلك بحافظ على قبام اليل 
ولا مخلى نفه منه وهو خمستسلیهات غير الوتر و يقرأ فہاما خف من‌القرآن 
يكون لهف تلك الركعات حزب معاوم من حز بين الىثلاثةلأان أحب العمل الىاته 
أدومه وأن تل كاجاء فا لحديث . فان كان الحزب عل هذا المتقدار فالغالب أنه قل 
أن يفوت لقلة المشقة ضيه وان كان حافظا الق رآن فمذا المقدار من التلاوة يكفيه 
مع اشتغاله بالعل ولايضى التمة ف الغالب اذا دام على ذلك : وقد كر الباجى 
رجه الته فی شرح الموطا ما معناه انه ل بزل الناس بقومون فی وتہم طول 
السنة بهذا المقدار اذى يقومون به فى شر رمضان فى المساجد لكن لا أن 
کان ف الناس من لم بحمع القرآن کله جعل لم شر رمضان فى السنة يحمعون 
فه ف المساجد ليمع من ل يحمع الحتمة كلام ربه فان قام من اللبل و وجد 
معه الكسل وثقل النوم فاذا كان الحزب على ما وضفناه سہل عله أمره وأنى 
به ورجع الى النوم ان لم يطلع علبه الفجر وعلى هذا درج من مضی . آلا ترى 
نهم قد قالوا فيمن فاته و رده من‌الليل أن له أنيصليه مابين‌طلوع الفجروصلاة 
الصبح وقد كانوايغلسون بصلاة الصب حا هو فى الحديث مشمورمعلوم وذلك ‏ , 
آل دليل على خفة الورد ٠‏ وهذا الذى تقدم ذكره اماهومع عدم وجود الجد . 
والاجتهاد وأما هم النشاط وقوة العزم قبأخذ من ذلك مااستطاع وها وجد اليه 
السبيل فان وجد حلاوة المناجاة فى التلاوة فيعض فما ولا بقتصر على حزبه 
المعتا ولو خت الحتمة وابتدأها ثانا وثالا وهكذا . ألا ترى أنه لو قرأ ملا 
فى الركعة اللأولى حزب فالمشروع فى اثانية أن يقرأ فبا ثل الاو لى أو أقل 


ا او راد طالب العلر 

فلو وجد الحلاوة فى الثانبة فلىمض لله ما دام جد ذلك ولو طال الام 
قان. طلع عليه الفجر فليرجع عا هو بصدده الى الاشتغال بفرض الوقت لكن 
بكمل مس تسلمات مخفغة کا لو نام عن حزبه فانه يوقعه مابين طلوع الفجر 
وصلاة الصبک) تقدم ٠‏ وکان سیدی أو مد رحمه الله بقول ما ينبغى للمرء 
اذا وجد الحلاوة فی شی“ أن بقل عنه مثل أن بحد الحلاوة ١‏ الدعاء فى غير 
الصلاة فلا بقطعه و لا بنظر الى غيرة من الاو راد ه كذ لك ان وجد الحلاوة 
فی الركوع فلا رفع وكذلك ان وجدها ف السجود الم الا أن خاف عل 
فوات الفراثض فى ال ماعة فليقطع ذلك ل جلما . وقد كان السلف رضوان الله 
عليهم يغاسون بصلاة الصبح ولم يكن هم غير جماعة واحدة لان المقصود 
ال عظم بطلب الل وقام اليل وغيرهما ما يقرب من الته تعال انما ذلك 
کله لعل أن عصل له شی“ ما تقدم ذ کره من الحاكوة فى الماجاة ف و رده 
أو الدعاء أو غيرها الا أن يعرض الفرض ففعل جا سبق + وقد و رد عن 
انی صلی الته علیه وسل آنه مر فی و رده بقوله تعالی لإ ان تعذہم فانہم عبادك 
وان تغفر هم فانك نت العزيزالحكم € فق عليه الصلاة والسلام يكررها حتى 
طلع الفجر . ٠‏ وقد حکی عن أبى يزيد البطلى رحه انته ونقعنا به آنه خرج لل 
من المسجد وقد صل العشاء نخر ج خلفه بعض اخوانه وهو لم يشعر به فاذا 
هو قدارفع رجله الیی‌فوضعما على رکبته البسری وقبض عل يته يده ورفع 
رأسه شاخصا الى الما“ فوقف الرجل خلفة ينتطره الى أن طلع الجر فلا أن 
طلم الفجر رجع أبو يزيد الى المسجد لصلاة الصبح فرجع الرجل خلفه ء فانظر 
رحتنا انته تعالی واباك آل الحالة ال کان فہا بو بزید والى ترکه ماکان فه واتیانه 
الى الفرض فى جماعة مع نهم قد قالوا فيمن كان القرآن ينفلت منه لةلة حفظه 
فليقم به فى اليل ف الصلاة فان ذلك شته له وما ذاك الا لبر كة امتثال السنة 


أو راد طالب العلم ۳۷ 


ف قيام اليل سما ان كان في الثلث الآخر منه ا و رد فى ذلك من ااركات ‏ 
والخيرات ٠‏ ألا ترى الى قوله عليه الصلاة والسلام ( يمزل ربا كل للة الى 
سياه الدنيا فى اثلث الآخر من اليل فقول هل من داع فأستجيب له هل 
من مستغفر فأغفر له) ال . ومعنیالنزول ھہنا نز ول طول ومن وتفضل وکرم 
عل عباده لا نزول اتتقال تعالى اته عن ذلك علوا كيرا ٠‏ وف قام اليل 
من الفوائد جلة فلا ينبقى لطالب العا أن بفوته منبا شىء . فنا أن بحط 
الذنوب کا حط الرح العاصف ال رق البابس من الشجرة . اشاي أنه ور 
القلب . لالت أنه بحسن الوجه ١‏ الرابع أنه يذهب الكسل و بنشط البدن 
الاس أن مو ضعه تراه الملاثک من السماء کا بتراعى الكوكب الدرى لا 
فى السماء . وقد رو ى الترمذى عن بلال وأنى أمامة قالاان رول اله ضل 
لته عليه وسل قال ( علیک يقبام اللبل فانه دأب الصا جين قبلك وقربة الى الله 
آعالى ومنهاة عن الام وتكفير للسيئات ومطردة للداء عن الجسد ) وروی 
اوق ع ق غ ا فر ل ا ا 
عليه وام ( من قام بعشر آبات لم يكتب من الغافلين ومن قام ئة أيه كتب 
من القاتين ومن قام بألف آبة كتب من المقنطربن ) ولعلك تقول ان طالب 
العل ان فعل ما ذكر نموه تعطلت عله وظائفه من الدرس والمطااعة والحث 
فا جو اب أن نفحةمن‌هنمالنفحات تعو دعل طالب العل بال ركاتوالا نوا ر والتحف 
ماقد يعجر الواصف عن ءصفهو ببركة ذلك عصل له أضعاف ذلكفا يعدم أن 
هذا آمر عز برقل أن بقع الا للمعتنى به والعلوالعمل انا هما وسيلتان لثل هذه 
النفحات . وقد قال علبهالصلاة والسلام (ان له تفحاتفتعرضوا انفحات الله ) 
اتہی . وما تقدم ذکره فا حکاه الباجى وغيره من أن عادة السلف مضت على 
فعل هذه الصلاة طول النة ف البوت بؤخذ منه الدلبل الواضح عل أن ذلك 
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۱۳۸ أو راد طالب العم 


۰ لايفعل فى المساجد ولا فى المواضع الشمورة الا فى قيام رمضان وحده . راذا 
كان ذلك كذلك ففعل القيام فى غير رمضان فى غيراليوت بدعة . وقد تقدم 
غير مرة أن البدعة لاتآنى الا بشر والخيركله فى الاتباع ٠‏ وقد نص علماؤنا 
رحة اه عليم آن ذلك ماع فی غير رمضان ان فعل .غير البیو ت کا تقدم 
لكن قبام السنة فى البيوت فا عدا رمضان عخالف لقيام شر رمضان ف كونه 
يفعل بعد النوم فى الغالب وقد يفعل قبله ویکنی و کثیر منہم من یفعله قبل 
النومو بعده‌والغالب أنفعله بعدالنوم أ کثر ولامجمعونله ولارشېرونه عخلاف 
قيام رمضانف المساجدفانه لايفعل الا قبل النوم . ولاجل هذا المعنى قال عمر , 
انا لخطاب رضی اله عنه والتی ينامون عنما أفضل يعنى من نام أول اليل وقام 
آخره فهو أفضلمن قام أوله فقط . وأما قامالسلف رضى اه عنهم فذلك أفضل 
علی کل حال الاآنہم کانوا اذا فرغوا من قامہم' فی شہر رمضان يستعجلون 
الخدم بالطعام مخافة طلوعالفجر ولا شك أن من قام الليل كله أفضل من قام 
بعضه اانه حاز فضل اللل كله . فتحصل من هذا أن فيام الليل ينقسم علىأربعة . 
أفسام اما أن يقوم اليل كله ولاشك فى فضيلته أويقوم أوله وآخره ٠‏ 
.وهو قريب من الاول أو يقوم آخره دون أوله وهو المشارالله بالافضلبة بقول 
عر رضی الته عنه وای ينامون عن أفضل واما أن يموم أوله دون آخره وهو 
المغضول من قول عر رضى الله عنه . وینبغی له أن عافظ على ورد 
الصوم ولا ينبغى له أن يتعلل بأنه مشغول عنه بطلب العلل اذ صيام ثلاثة 
أبام فى الشہر ليس فا كير مشقة فى الغالب سما على ما كان يصومما مالك 
.رجه الله فانه كان بفطر تسعة يام ويصوم عاشرها وهذا کا تقدم فى 
صلاة اللبل فان وجد النشاط والقوة على أً کثر من ذلك بادرالیه مع عدم 
وقو ع الخلل فہاهو بسبله فان ادع أنه يعجز عن ضوم ثلائة أيام فالشمر 


زيارة الأولياء والصالين ۱۳۹ 
مع طلب الملل فینبغى هذا أن يترك.طلب العلل فى تلك الثلاثة و يصومما للا 
تفوته هذه الفضيلة العظمى لقوله عليه الصلاة والسلام (الحسنةبعشر) فكون 
ذل ككصام الدهر م كذلك کون حاله فی جيم الاعمال لاعخلى نفسه من 
شیء منہا کا تقدم وتكزن الغالب عله اشتغاله بالدرس والطالعه والتفبم 
والبحث مع الاخوان الذين برتجى افع بهم ولقاء مشاخخ الع الذين e‏ 
سببا للفتح والخيرو بواظب علٍذلك 


فصل فى زيارة الاولياء والصالحين ‏ 


و ينبغى له أن لا خلى نقسه من زيارة الاولياء والصالحين الذين برؤ يهم 
حى اه اقلوب الميتة کا حى الارض بوابل ألمطر فتنشرح بهم الضدور 
الصلة ومون برؤ يهم .الأمور الصعة اذم وقوف على باب الڪرم 
المنان فلا رد قاصدم ولا خب محالم ولا معارفېم ولا ېم اذم باب 
لته المفتوح لعباده ومن كارن كذلك فتعين البادرة الى روم واغتام 
بر كتهم ولانه برؤية بعض هؤلاء حصل له من الفم والحفظ وغبرعماما قد 
بغجز الواصف ءن وصفه ولاجل هذا المعنی ری کثیرا عن اتصمف مما 
ذكر له البركة العظيمة فى عله وفى حاله فلا عخلى نفسه من هذا الخير العظم 
لكن بشرط أن يكون محافظا على اتباع السنة فى ذلك كله ٠‏ فليحذرأن بزؤر 
أحدا من أهل البدع وعن لاخطر له فى الدين الا باتعو به وبعض الاشارات 
والعبارات مع أنه قد قل فى هذا الزمان من بضطر الى ذألث من المدعين 
وک کن کی آل 1 یی دی ج ی ن ا 
وااو لاية وهو مكشوف العورة وقد تذهب عليه أوقات الصلاة وهو لم يصل 
وبعتذرون عنه بأنه حزب على ننه . وقد رأيت بعض الفقراء الصلحاء رحل 


الى زيارة شخص من هذا الجنس نحو لائة أيام أو أربعة حتى اجتمع به 
وهو عریان لیس علبه شی“ يستره وین يديه بعض قضاة الماد ورؤسامبا 
ا آم شنیع ف الدين وقلة حاء من عمل الذنوب وارتكاب مخالفة السنة 
وترك الفراض اذ أن كشف العورة حرم وكذلك النظر الها واخراح 
الصلاة عن وتنها حرم اتفاقا فيرتكبون محرمات جلة وهذا انما هو تمشل ما 
والا فالمفاسد التى تعتورم فى ذلك أ كثرمن آن تعصر أوترجع الى قانون 
معروف ف الغالب . فنعى لطالب العلل با بل يتعين عليه أن تكون السنة عنده 
أعظ مطلوب ویار علا ان تغیرت معا لما بأن یسب الا ا مہا فاذا 
تعارض لطالب العا الحافظة على السنة و زيارة من الف شيثا منها فالترك 
لز يارت متعین عليه ولا يجوز له غير ذلك وسين الظن به الف مح عدم 
الاجتاع به وأما مع الاجتماع فقد يضيق عليه التأويل وخاف عليه أن 
بخل يحانب السنة أو بعضبا فا هرب اهرب من الاجتاع بشخص تاج أن 
يعتذر عنه أو تول له ٠‏ وهذا أ قد عمت به البلوی فى هذا الزمان وکت ` 
الطرق واختلفت الاحوال وتشعبت السبل ولو قلت لأحدم مثلا السنة 
كذا وكذا قابلك مما لايليق فقول ان شبخى يفعل كذا وكذا وما هذا 
طریق شبخى وكان شيخى يقول كذا وكذا و يصادم بذاك كله السنة الواضة 
والطريقة الناجحة ءبالبتم لو وقفوا عند هذاالحد لو كان ساتغا بل زادوا عل 
ذلك الاس الخوف وهو مابلغنى من آثى به أن بعض من ينسب الى الل 
ا فقال له بعض 
من حضره حدیث النی صل اله عليه وسل رد هذا فأجابهبأن قال حدیث الى 
صل اله عليه وسل انما براد للتبرك والشيوخ م الذين بقتدی بہم وهذاان‌ کان 
معتقدا لما قال هکان کافرا حلال ادم وان لم بعتقده فر مرتكب لكر ةعظمی 


زبارة.الاولاء والصالحين ۱٤١‏ 


بحب عليه أن توب منها مع الأدب الموجع وإعضيم يفعل فعلا قييحاً 
شنيعاً وهو ما أحدثوه هن اعتقاد بعض النسوة وز بارتهن وهن على ما يعلم 
من قلة العلم بالسنة المطيرة بل عدم ذلك قى أ كثرهن سا اذا انضاف اله مايفعله 
يعض من يتسمى بالشيخة من الذكر جماعة بأصوات النسوة وف أصواتهن من 
. العورات مالا بنحصر بسبب ترخب أصواتهن ونداوتها سا و بعض الشيخات 
على زعمهن من شعارهن الاس الصوف لن تابت على يدها ودخلت ف طر يقتا 
وقد سئل مالك رحه اله عن لباس الصوف للرجال فال لاخبرف الشمرة ومن 
غلظ القطن ماهو ف مثل نه وأبعد من الشہرة انى . فاذا كان الأمر على 
هذا فى حت الرجال فا بالك به فى حت النساء بل لباس ذلك طمن مثلة وشرة 
وفه تشه بنساء التصارى فىكنائسين أعنى ف لباسمن الصرف والتخل عن 
الازاج وذلك کله ضد مراد صاحب اشرع صاوات اله علبه وسلامه حيث 
يقول (جبادالمرأة حسن التبعل) انتهى ومن حسن‌التبعل لبس الجن من الثياب 
والتحلى وااتزين ازوجبا . فاذا عل ذإك تحعصل منه أن فاعل هذا مصادم للسنة 
USE‏ 
من له رياسة ومن ليست له رياسة تحدثون بفضائل من هذا حالما ويون 
علا بذلك و بطر زون بذ کرها مجالسېم وزو رونا ف تا و یستعملون خطا م 
الى زیارتما أو تاف هى ام و بعظمو نها و بكرمو نها ومن لابليس الموف من 
الشخات من عورات أخر أ كثر وأشنع يطول تتعبا مما تزه الإالسن عن . 
ذكرها والقلام عن كتا . وقد قال عله الصلاة والسلام (اطلعت ف الار 
ریت أ کثر أملہا النساء قیل حم بارسول الته قال بکفرهن قل بکفرن بالل 
قال يكفرن العشيرو يكفرن الاحسان لوأحسنت الى احداهن الدهر كله ثم 
رأت منك شتا مالت مارأيت منك يرا قط ) وقد قال عله الصلاة والسلام 


¢۲ زيارة الآاولاء والصالين 


( كل من الرجا لكثير ول يكل من النساء الا أربع آسية بنت مزاح ومر 
ابنة عمران وخديجحة بنت خويلد وعائشة) انى . وقد قال صاحب الانواررحه . 
اله اخذرواالاغتزار بالنساء وان کن نا ک6 صالحات فانہن بر کن الى كل بلبة 
ولا یستوحشن من کل فتنة. وقد قال ابراه ن دم رضی اله عنه ونفعنا 
به ليس للنساء نصيب فى الاسلام . والرجل الصال ف هذا الزمان فى الغالب 
انما شعاره زوم بيه . لقوله عله الصلاة والسلام ( عند ظبورالفتن كن حلا 
منأحلاسییتك) انتہی. فکف ترج المرأة التى لميشرع ها الخروجالاللضرورة 
وقد تقدمت واعتقاد الشیخات يستدعی خرو ج ربات الخدور وغيرهن وف 
خروجن من الفتنة ماقد عا . ولا يظن ظان أن هذا الكلام يشعر بأنه ليس 
ف النساء صالحات و لا عابدات وانما وقمالكلام عل الغالبمن أحواهن‌والنادر 
لاحک له تم العجب العجيب فى اعتقاد بعضمن فى هؤلاء الشىخات من النسوة 


وهن ک) قد عل ف هذا ألزمانلايمضين لموضع يعملن فه الا بعد اطلاقمن من 


ضامنة المغانى ففاسد مركبة عل مفسدةعظيمة . خمالعجب أيضا منبعض الرجال 
من له الحشمة أذ المشسخة بتورعون عن ”ماع المغالي ويعوضون عن ذلك 
الشيخة المتقدم ذ كرها فتجى* بعد اطلاقا من الضامنة ومعما حفدتا و برفعن 
عقيرتهن بالقراءة والذ كر جماعة . وقد تقدم ماف القراءة والذكر جماعة للرجال 
فانه ل یکن من فعل السلف الماضين رضوان الله عليم أجعبن . وأنكر مالك 
انلك فى حق الرجال وأن ذلك بدعة من بفعله فا بالك به فى حق النساء وف 
اشوا ن الا والترخم والفتنة ماقد عل . ألا تری الى قول مالك رجه 
اله تعالى فى كلام المتجالة أما الى كلاما أحلى من الرطب فلا اتتبى . يعنى أنه 
منوع وان كا نتمتجالة فكبف به فى الشابة . وقد قال الشافعى ر حه اه تعالى مامن 
ساقطة الا وا لاقطة ٠‏ وسبب هذه المغاسد كلما قراءة الرجال جماعة وذكرم 
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جماعة جر ذلك الى هذا الحرم الذى غعلهالنسوةن الفرحو وا مو لدوغرھماوزدن 
على ذلك قامن برقصن و يعطن وتأخذهن الااحوال عل زعہن وف رقصہن 
من العورات مالا خفاءفه من وقوع الفتن وفساد القلوب والتشويش علىمن 
فه دين أو خبرما . فانا ته مانا اليه راجعون على خف القملوب واتباع. 
. هوى واستعمال العوائد الرديتة وقلة الحاء من عمل الذنوب وقلب الحقائى 
وانقلاب المقاصد وترك الالتفات للبفاسد و لا مكنحصرهاو لاعدها فايب 
من‌ترك هذا کلهاذاً نالع الذىعندهعرمه و بأمرەرتغير قان یقدرفاقل ماعکزفی 
حقه التغيير بالقلب وأقل مابمكن فى التغير بالقاب أن لايشيد هذه المواضع. 
ولا ترك أحدایشہدها ولابرضی بعلا و لا ی ذکرهاسا عضرته بل يعیب‌ذاك 
وان ا الشرع فنه ۰ وقد رویالامام أو الحسن رزين رمه الله فی کتاره 
عن حذيفة وان مسعود رطی اله عنما :نما قالا لاکن حن اة شرل 
آنا مع الناس ان أحن الناس أحسنت وان أساؤا أسأت ولكن وطوا 
سک ان أحسن الئاس أن تعستوا وان أساؤا لاتظلموا . اتتہى واذا كان 
ذلك كذلك فلا بنبغى له أن بزهد ف زبارة ال كابر والاولاء والصالحين اذ آم 
معروفون بسا ۰ قال انت تعالی ف کتابه العزہز لإ تعرفہم سیا وقال تعالی 
سام ف وجو م( وقال عله ااصلاة والسلام ( رب اشحف اغ مدهو ع 
الا بواب لايۇبه له لواقم عل اه لبر قسمه) اتتہی . فان خن على طالب 
العل آم أحد من براه فلینظر ی تصرفه فان كان على السنة فليشد يده عله 
وان واقع غير ذلك فایہرب منه فانه لص ۰ وقد حکی عن بعض السلف رضی 
الله عته أنه نی عنده عل شخص کان ف وقته نغرح هو ومن نی عليه الى 
زاره و دخلا المسجد انی کان صلی فه فل جداه فلا نتظرانه فلا آن 
جاء ودخل ا1سجد خم وبصق فه نفرح هذا السدول يا عله وخر حمعه 


4٤4‏ ) الاشتغال بالعلر يوم عة 
الشخص الذی کان ئی علبه فقال لہ ل حرجت ولم تسل علبه فقال له اذا کان 
انسان لر يأنمنه لته تعالى عل أدب من آداب الشريعة فكيف يأنمنه على سر 
من أسراره . ونقلت من القوت هكذا ينبغى أن تكون الحافظة على السنة 
وترفیعما و تعظم قدرها اذ آنا أول باب ف الخير وهى آخره فشد بدك علا 
ان كنت من أهلما . أسأل انه الكرم أن لاعرمنا ذلك بنه آمين محمد 
.وآ صلى الته عليه وعليم وسل والحمد لله رب العالمين 

فصل فى الاشتغال بالل يو م امعة 
وينبتى لطالب العلل أن يكو ن مواظبا على الاشتغال به فان الترك مضرولو قل 
وقد کانسیدی أب و مدره الته قل عزشخه أف ا لحن الز بات مامعناه اذا تراك 
الطالب الاشتغال یوما كأنه ترك سنة وان تر که وهی نكأه ترك ستتن وانترکه 
لاا لایجی“ منه شی“ اتتہی. وما قاله بین . آلا تری آن الکاتب خطه ف وم 
اجيس أحسنمنه فى يوم السبت وما ذلك الا لترك الكتب يوم الجعة ٠‏ واذا ' 
كان ذلك كذلك فلا بنبغى أن ترك الاشتغال الا لضرورة شرعية تتعين عله 
فان كان يوم ابجعة فلا بنبغى له أن يترك الاشتخال فيه لانه يوم فضل عظم 
فينبغى لهآن يبادرالىأفضل الأعمال فيعملها فيه وأفضل الأعمالطلب العلركاتقدم 
لكن ان اشتغل بذلك ف أول اهار قد خی أن فوته بسبه شر * من ؤظائف 
المعة مثل الغسل وقص الشارب واللاظافر وغبر ذلك واذا إن ذلككذلك 
فنبغی له أن کون اشستغاله بعد انصرافه من صلاة اجعة فحضر مجلس العلل 
فى الجامع أوغيره . وأعى مجلس العلل العلس الذى بذكر فه الحلال وال حرام 
واتباع السلف رضى اه عم لاجس القصاص والوعاظ اذ أن ذلك بدعة 
وقد سئل مالك رجه اه عن الجلوس الى القصاص فقال ما أرى أن مجلس 
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اليم وان القصص لبدعة ٠‏ قال ابن رشد رخه انه كراهة القصص معلوم 
من «ذهب مالك رحمه اله ۰ روی عن حى بن ګی قال خرج معنا فقمن 
طراباس الى المدينةفكنا لزل ميرلا الاوعظنافه حى بلغنا المدية فكتا نعجب 
من ذلك منه فلا آتينا المدنة اذا و أراد آنفعل بہم ماکان فمل بنا فر يته 
فى سماط أحعاب التبقظ وهو قائم محدثيم وقد موا عنه والصبيان عصبونه 

و يقولون له اسكت باجاهل فوقفت متعجبا ما رأيت فدخلا عل مالك رجه ' 
اه تعالی فکان اول شىء سألناه عنه بعد أن سلتا عليه مارأيناه من الفتى فقال 
مالك أصاب الرجال اذ موا نه وأصاب الصبان اذ أنكروا عله باطله. وقال 
حى وس معت مال کا يكره القصص فقيل له باأبا عبدانته فاذا تكره مثل هذافعلام 
o‏ تمع من مضی فقال عل الفقه وکانیأمرم و ینام انتہی . وقول مالك ره 
اه صاب الرجال اذ موا عنه وأصاب الصبان اذ أنكروا عله باطله اا 
صوب فعل الرجال لكون الصبان قد كفوم مؤنة التغيير فلو ل بغير المبيان 
لبادروا الى التغير ٠‏ ومن كتاب الجامع للشيخ اف مد بن أف زد رجه انه 
وأنكر مالك القصص ف المسجد. وقد قال می الداری لعمر بن الخطاب رضی 
التهعنه دعنى أدعو اه وأقص وأذ كر الناس ققال عمر لافأعاد علبه فقال أنت 
ترد تقول أن عم الداری فاعرفونی . وقال الامام الطرطوشى قال مالك 
ونهيت أا قدامة أن بقوم بعد الصلاة فقول افعلواكذا وكذا. وقال أبو 
ادریس لان أرى ف تاح المسجد تارا تاجح أحب الى من أن أرىف ناته 
عاصا مص . وقال علبانا رحة اه علہم ل بعص ى زمان انی صل اته عله 
وسل ولاف زه‌ان أف بکر ولا فی زمان عبر رضی الله عنما حى ظہرت الفتنة 
وظبر القصاص . ولما دخل على رضى التهعنه مسجد البصرة خر ج القماص 
منه وقال لابقص فى المسجد حت اتتهى الى الحسن الصرى ق علوم الاعمال 


و ۹س٣‏ » 


فاستمع اليه ثم انصرف ولم تخر جه . وجاء ابن عبر الى بجلسه من المسجد فو جد 
قاصا بقص فو جه الى صاحب الشر طه ان اخ مسجد فاخرجه. وشل 
لابن سیر بن لوقصصت على اخوانك فقال قد ق| ل لايتكلم عل الناس الاآميں 
أو مأمو ر أوأحمق ولس بأمير ولا مأمور وأ كره أن أكون الثالكث اتهى 
وقد روى أبو داودف سنه عن عوف بن مالك الأشجمى رضى اله عنهقال 
سمعت رسول الله صل الله عله وسل يفول لقص الا آمیر أو امۇز او 
ختال اتتهى . وقال الطرطوشى أيضا قال أبو معمر رأيت يسارا أبا المح 
يستاك على باب المسجد وقاصا يقص ف المسجد فقت له يابا الح الان 
بنظرون اليك فقال الذى أنا فيه خير مام فيه أنافىسنة وهم فى بدعة . ولا أن 
دخل سلمان بن مہران الاش البصرة نظر اقام بق صف المسجد فقالحدثنا 
العش عن آنی اسحق عن ى وائل قال فتوسط الاعمش الحلقة وجعل 
کو غه فال ا اقام 2 بخ الا تستحى حن فى عل وأنت تفعل 
مثل هذا فقال له اللاعمش الذی آنا فه خیر من النی أنت فه قال کلف 
فقال لانى فى سنة وأنت فى كذب آنا العش رما حدثنك عاتقول شئاً 
فلا مع الناس ذ كر الأعمش انفضوا عن القاص واجتمعوا حوله وقالوا 
حدثنا ياأبا مد . وقال أحد بن حنبل أ كذب الناس القصاص والسوال وما 
أحوج الاس الى قاص صدوق لآنہم ب كرون الم وتوءذاب‌القبر ٠‏ قل له 
أ كنت تحضر جالسہم قاللا ٠‏ وقال الامام أبو طالب الم رحه اله كتاره 
وحضور الرجل بجالس الذ كر أفضل من صلاته وصلاته أفضل من حضو رة 
حالس القصاص۔و رو ينا من حد بف ی ذر رض ی الله عنه حضو ر مجلس ے ع 
أفضل من صلاة ألف ركمة وق الحبر (لان تمل أحدبابا من العلل أو بعلب 
خير له من صلاة أف ركعة) وف خبر قیل یارسول ابته ومن قرا القر ان 
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فقال وهل تنفع قراءة القرآن الا بعل فالصلاة اذاعدم مجلس العل باته واتفقه 
فی دن الته أزكى فن حضو رجاس القصص ومن الاستاع الى القصاص فان 
القصص كان عندم بدعة وكانوا مخرجون القصاص ٠‏ وعن الفضل بن مهران 
قال قلت لیحى بن معين أخ لى يقعد الى القصاص قال انہه قلت لا قبل قال 
عظه قات لايقبل قال اجره قلت نم قال فأتیت أحمد بن حنبل فذ کرت له عو 
ذلك فقال قل له يقرأ ف المصحف وذ کر اله فینفسه و يطلب حدیث رسول 
ته صلی الته علبه وسل قلت فان ل بعل قال بلانشاء تقلت فانم قبل جره 
قال فتبسم وسکت انتهى ٠‏ وكذلك لاعضر الكتب الى تقر وفبا الحاديث 
المشكلة على البامع فى الظاهر وليس م م بين أحكامبا ومعناها 
وحل مشكلہا ولو كات مم من بحل المشكل فيشترط أن يكون صو 
بم من حضر الجلس کا بعمہم صوت القارى“ له اذا | يعميم فالغالب إن 
عضېم قوم وعنده الربة ف اعتقاده. ومن العتبة سئل مالك رحه اله عن 
الحدیت یی جنازة سعد بن معاذ ف اهتزازالعرش وعن حددثف ان انته خلق آدم 
عل صورته وعن الحدیث ف الاق فال رخاف ا د به وما يدعو 
الانسان أن تحدث به وهو بری ما فه من النغرر . قال ابن القاس لا ینیقی 
لمن قى انه وعخافه أن حدث مثل هذا قل له فالحديت ان ابه تبارك وتعال 
يضحك فل برهن هذا وأجازه نمی . قال ابن رشد رجه اه حدیشسعد بن معاذ 
فی العرش النی آشاراليه هو ما يروى عن‌النى صلى الته عليه وسل من أنه قال 
اهتز العرش لوت سعدن معاذ وأنه قال اهتزله عرش الر جہن وماروی 
من أن أمه یکت وصاحت || آخرجت جنازته فقال ما رسول الته صل الله عه 
و سار ق دمعك و ڏهبحز نكفان ولدك أو لمن تعاكابتهعز وجل له واهتز له 
العرش وما ير وى من أن جبريل عليه الصلاة والسلام جاء الى رسول انه صل 
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لته عليه وسل فقال من‌هذا العبدالصا ل النى مات فتحت له أبواب‌الساء ورك 
له العرش قال تڅرج رسول الله صل ابه عليه وسال فاذا سعد بن معاد قد مات 
والحديث فى الساق الذى أشار البه هو ما بروى أنه سبحانه جل للخلق 
فيقول من تعبدون فقولون ربا فقول وهل تعرفون ربک فيقولون اذا 
تعرف البنا سبحا نهعر فناه قال فعند ذلك بکشف عن ساق فلایقی مؤمن الا خر 
لله سسحابه وتعالی ساجداً »واممانہى مالك رجه اه أن تحدث هذبن ا حد شن 
وبا لحدیث الذی جاء ان اه خلق آدم على صو رته وجوه من الاحاديت لان 
٠‏ ظاهرها بقتضى التشيبه وسيابا اذا صحت الروايات بها أن تتأول على مايصح . 
ما ینتفی به التشبيه عن الله عز وجل بش“ من خلقه کا يصنع ما جاء ف القرآن 
مما بقتضی ظاهره التشبه وهو کثی ر کالاتنانی قوله عز وجلا هل ینظرون الا 
أن باتہم تە ظلل من الغام وا لملائ) واجی* فى قولەعزوجل ل وجاء ربك 
وملك صفا صفا) انتبى . وذلك تمل وجمين . أحدهما أن يكون المراد بقوله 
هل بنظرون‌الا أن بأتہم الہ أى عذابه ونةمته لمن کفر به وألحد ف بآياته 
وكذلك المعنى فى قوله وجاء ربك ٠‏ الوجه الثاني أن يكون المراد الظموراذ 
لافرق بين الدنيا والآخرة بالنسبة البه سبحانه وتعالى واا الحجاب منا 
فاذا کشف سبحانه وتعالی الحجاب عنا ظہر لتا سبحانه وتعالی من غبر 
را کف با ی ارا والسكيفة . قال ابن رشد رجه الت 
والاستواء ف قوله تعالی لام استوی عل العرش معناه استولی قالهالواحدی 
وقيل منعاه القهر والغلبة تقول العرب استوى زيد على أرض كذا أى ملكبم 
0 قال الشاعر 
قد استوی بشر على العراق ۰ من غير سیف ودم مېراق 


ولا أن کان العرشأعظم المخلوقات المبولة كت کو عا دوه أذ ارفا 
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تبع له وف حکه قال ابن رشد ره الله کا فعل أيضا ا جاء من ذلك فی 
السنن المتواترةكالضحك والنزول وشه ذلك مالم نکره روام ا لتوار 
الآثار ما اتهى . ما الضحك فر عبارة عما يصدر من الصف بذاك منا من 
الرضا والاحسان . وأما الزول فقدتقدم ببانه ٠‏ قال ابن رشد ره املاس 
یلہا کلہا ی اقتضاء ظاهر ها التشبه وامکان تاو یلہا کہا على مایتتنی به تشه 
اله عز وجل بشیءمن خلقه وآقربہا کلہا أن عرش الرحن قد اهتز لوتسعد 
لان العرش خلق من خلق الله عر وجل فلا تستحيل عليه الحركة والاهتزاز 
واضافته الى اله تعال انما هو معن التشرف لها يقال بيت الله وحرمه 
لاآنه حلله وه‌وضعلاستقراره اذ سف مکانفقد کان قبل ناقا مکار 
فلا يلحقه عز وجل باهتزاز عرشه مايلحق من اهتز عرشه من الوقين وهو 
جالس‌علیه من تحرکه ع رکته تعال ابتهعن ذلك علواکیرا ٠‏ و حتمل آنیکون 
الكلام مجازا فيكون المراد بتحريك العرش حركة حلته استبشارا وفرحابقدوم 
روحه وهذا جائ زف كلام العرب أن يقال اهتز الجلس بقدوم فلان عليه ى 
اھتزأهلهلقدومهمشل قوله عز وجل لا واسألالقرية £ بريد هلما ومثل قول النى 
صل اله عله وسل (أحد هذا جل عبنا وفعه) أى عبنا أهله وهم . وأما 
حديث الساق فلم يضف الساق فا الى أحد ومعناه عن شدة لان مثل هذا 
الكلام مستعمل فاللغةعلىمعنىشدة الام ركا قال الشاعروتامت ال حر بعل ساق 
وقال ابن عباس ف قوله تعالی ايوم یکشف عن ساق أى عن دة من 
الامر وقال الحسن ف قولهتعالى د والتفت الساقبالساق ج أى التفت سأقالد نا 
ساق الأخرة وقال الضحاك معناء أمر الدنا بأمر الآخرة وقال عبر بنا لخطاب 
رضى الته عنه أعمال الد نا محاسة الأخرة وذلك آم عظے . وأما قوله (ان الت 
خلى آدم عل صو: ته ) فانه حدیث بړوی عل وجہينأحدهما ان اقەخاق ادم 


i‏ النبى عن تعديث العوام بالاحاديث المبمة 


صورته والثانى إن اتهخلق آدم عل صورة الرحن- فأما رواية .ان ابت حل آدم 
عل.صضورته فلا حلاف بین آهل النقل فی صحتا لاشتبار تقلا من غير. منكر 
ها ولاطاعن فبا وآما الرواية الأخرى أن الله خاق آدم على صورة الرحمن 
فن مصحح لما ومن طاعن فيا وأ كار أهل النقل على انكار ذلك وعلى 
أنه غاط وقع و ااا النقلة توم أن اما ترجع الى اله 
تعالى فنقل الحديث معناه . فأما الرواية الحفوظة فى ان الله خاق آدم على 
صورته والمهاء عائدة على رجل مر الى صلى الله عليه وسل عله وأبوه 
ومو ه بضرب وجه لطما و بقول قح اله وجك فقال (اذا ضرب اد ) 
عبده فلبتق الوجه فان الته خلق آدم عل صورته) وقد روی أنه سمعه قول 
قبح الله وجك ووجه من آشبه وجك فزجره الى صل الله عليه وسل عن 
ذلك بقوله ذلك وأعلبه انه قد سب آدم لانه خلوق على صفته ومن دونه من 
الانياء أيضا. وما أن الكناية فى قوله عل صورته ترجع الى آدم عليه السلام 
ولذلك ثلاثة أوجه. أحدها أن يكون معنى الحديث وفائدته الاعلام بأن الله 
'يشوه خلقه حين أهبط الى الارض . والثانی أن کون معناه وفائدته ابطال 
قول أهل الزيغ الذين يقولون انه لاانسان الا من نطفة ولا نطفة الا من 
اسان ولا دجاجة الامن بيضة ولا بيضة الا من دجاجة لاالى أول. الثالف 
معناه وفائدته ابطال قول أهل الزيغ والمنجمين الذين يزعمون أن الاشياء 
بتأثبر العنصر والقلك واللل و النپارفأعل انى صلى اته عليه ولم بهذاالحديث 
أن الت تعالى هو المنفرد مخاتق آدم على ما كان عليه من الصورة وال ركيب 
والية لم يشار فى شىء من ذلك فصل طبع ولا تأئیر فلك ٠‏ وخ ص آدم 
بالذ كر من سائر الخلوقات لانه أشرفما فاذا كان ابته هو المنفرد خلقه دون 
مشاركة فعل طبع أو تأثير فإك فولده ومن سوام على حكمه كذاك. وقد 


الى عن تحديث العوام بالاحاديث الممة ۱۵۱ 
قل ف ذلك وجه راع وهو أن فاد الحديث 6 القدر يە ف) زکمت من 
أن صفات آدم منها ماخلمما انته تعالى ومنها ماخلقما آدم عليه الصلاة والسلام 
فة خر نی صلی الله عليه وسل بتکذیہم وأن الله خلق آدم على جميع 
صورنه وصفته ومعاننه وأعراضه وهذا کا تقول عرفنى هذا لامر على صورته 
اذا ردت أن تعرفه على الاستىفاء والاستقصاء دون الاستثناء . وأما الرواية 
الثانية التى جاءت وهى أن الته خلق آدم عل صورة الرحن فقد ذكرنا اکر 
أمل النقل لايصحح الرواية بذاك رأ الراوى ساق الحديث على ماظنه 
من معناه وعلى تقدير الصحة قكون الاضافه اضافة تشريف 
على طريق‌التنو يه بذ كرالمضاف وذلك عو قو له تعالى لإا ناقة الته وسقياها ‏ قانبا 
اضافة تخصيص وتشريف تفيد التحذر والردع من التعرض .ها . ومنذلك 
قولهعز وجل لا ونفخت‌فهمن‌روحی ې وقوله تعالی ن وعاد الرحن‌الذين شون 
عل اللارض‌هونا) وقول الناس الكعبة بيت اله والمساجد يوت الله فشرفت 
صورة آدم من أجل أن الته اخترعا وخلقہا عل غیر مثال سبق انى . ومن 
ذلك ما خرجه مسل من حديٿث أنس بن مالك رضى اله عنه أن النى صلى الله 
عليه وسلم قال (لاتزال جهنم تقول هل من مزيد حتى بضع رب العزة تارك 
وتعالى فا قدمه فتقول قط قط وعزتك وینزوی بعضما الى بعض) ذ كر العلما* 
ف معناه وجو ها عدة .فنا أن الكافر عند العرب يسمى قدما والنار موعودة 
بم فان لم تحصلېم فی جوفما بقيت ملهو علہ م کا هى الام حين تفقد أولادها 
فاذا حصلوا فی جوفا تقول قط قط آى حسى حسى لانما قد أخذت أولادها 
قالانتەتعالی فی کتابه العزز فام هاوية والماوية اسم لاحدى طبقات النار 
أعاذنا ابتەمن جميع دركاتها بنوروجبه الكرم انه و لى ذلك والقادر عله .و جه 
الثانى أن ذلك مول على مايقمم عندنا من أن الثىء الحقيرالتانه الذى لايالى 


10۲ بى عن تحديث العوام بالأحاديث المية 
به يدخرح بالقدم أما من جة الغضب عليه واما من جبة الحقارة له ا الامر 
فى ضد ذلك وهو أن الأشياء الرضعة والطاهرة تتاول بالمين ويشد ذلك 
ما ورد ق الحديث عته عليه الصلاة والسلام حيث يقول فى الحجر الاسود 
مین اله فی الارض وهو حجر مرلی حسوس فنا دلیل واضح' على أنه ل برد 
الجارحة ونما أراد العادة فما يصدر من جبة المي نک سبق . ألا ترى أن الجر 
الاسود يشبد للامسه يوم القيامة ومن شد له رحم وغفر له فضد ذلك 3 
ذكر القدم سواء بسواء اذ أنه سبحانه وتعالى منزه عن الصورة والكيفية الى غي 
ذلك منالوجوه . وقد خصل يما تقدم'ذكره من الخال فى الآى والاحاديث. 
التي ظاهرها الاشكال على من لم يعرف الغلل والحامل الى حمل علا مقن 
وكفاية ٠‏ واذا كانذل ككذلك فالامر فه علىثلائة أقسام القسى الاول وهو 
الاو والاحسن بل الذى لاينبغى أن يعرج عنه وهو الرجوع الىقول مالك 
ره الله من أنه لاإتحدث هذه الاحاديث خبفة منه ره اله عل الضعفاء أن . ` 
بدخلهم شى من الفتنة فىعقيدتهم فكيف يقرأ ذلك على رؤبرالعوام والنساء 
حضور يسمعن فالغالب والحالة هذه نېم يدخلون وم مؤمنون فٍخرجون وم 
مفتتنون القسم الشانی آنه انکان ولاید من. ذ کر الاحادیث التی توقع فی 
القلب معنى من التشيه فلا بد من شيخ عارف عالم بالسنة ومعانى مااحتوى 
علىة کتاب الله وسنة رسول الله صل الله عليه وسل ویکون مع ذلك جہیں 
الصوت يسمعه القربب والبعيد فبحل مشكاما و يبين معناها . وينبغى عل 
هذا التعليل أن يكون الشيخ جالسا على موضع مر تفع عنهم ليم صوته اليح ا 
تدم بخلاف مام بفعلون قى هذا الزمان فان القارىء بحلس عل کرسی فيم 
صوته المع ف الغالب والشيخ جالس عل الأرض وصوته خن فلا يعرف 
ماقال الا من کان قربا منه ‏ الق الثالت آنه ان عدم هڌا القىم التانی 


a 


فتمنع قراءه الكتب والمواعيد التى تفعل فان فعلا أحد أدب على ذاك وزجر 
وأخرح من المسجد . واذا كان الام كذلك فطالب العلل قدوة فاذا رآهأحد 
من العوام حضر هذا الجاس یقتدی به ی حضوره فقد بحاس فيه وه ومؤمن 
فقوم وعنده شك وریب فی اعتقاده کا تقدم فیکون طالب الع حذر من 
هذا وأشاهه . هذا وجه فى الكراهة. ووجه ثان وهوأن العلاء قدكرهوا 
ترك الشغل يوم الحعة وأن عخص يوم الحعة بذلك خيفة من التشبه بالود 
فى السبت و بالنصارى فى الأحدكا تقدم فيحذرمن هذا كله. قال مالك رجه 
لته كان بعض أصحاب الننى صلى الله عليه وسل يكرهون أن يترك العمل يوم 
الجعه اثلا يضنعوا فه 6 صنعت الود والنصارى ف السبت والاحد . قال 
ابن رشد رحه الته وهذا لما روی أن النی صل الته علیه وسل کان بأمر مخالفة 
أهل الكتاب و يهى عن التشبه بهم . روى عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال 
(الحدواو لاتقو افازاللحدلناوالكقلغيرنا) أىلاهلالكتاب . وأنهقال (فصل 
ماين صيامنا وصيام هل الكتاب أ كلة الحور) ومثل هذا كثر 
فصل فى سحفظ طالب الل من العمل عل المناصب 
أوالتشوف الا 

فد تقدم رحمنا لته واباك آنه ماینبنی له آن بطلب اندر یس ولا آن يسل 
عليه حت عخطب له و يحده على وجه السا شرعا من غبر أن دل هو عله لان. 
ذلك يدخل عله الخلل ف نيتهالمتقدم ذكرها . واذاكانذا ك كنذلك ف‌أخذالدرس 
من باب الاول والأحرى فى الأحكام بل ذلك ف الاحكام اش لا ورد 
فالحدیت (من و لی القضاء فقدذع بغیرسکین) اتہی . ومن ذلك ماذ کرہ مل 
عن عبد الته بن عمر رضی الته عنہما آن صببین جا٣اہ‏ بتخاران فی خطہماقظر 


۰س 


٠ o٤4‏ خطورة ماصب القضاء 
فى المخطين ثم قال لولا أنه حك لقلت ان أحدهما أحسن من الآخر ولكنى 
معت رسول اته صلی الله عليه وسل بقول (عحشر الجا کر ویداه مغلولتان الى 
عنقه لايكما الا عدله وأنا أ كره أن أحشرمغاول اليدين) أو ا قال. ولريزل 
السلف رضى الله عنهم أجمعين بهربون منه المرب الكلى حق قد حکی عن 
بعضہم أنه تولاه فى الظاهر حت رفع عنه ذلك ۰ وقد جری للامام أى حنيفة 
ره ابه حن طلب للقضاء فقال انی لاأصلح فقيل له لابد من ذلك فقال هم 
هذا لاحل لک قالوا لم قال لانى بين أحد أسربن اما أن أ كون صادقا ف| قلته 
فلا حل لک آن تولوا من لایصلح وان کن ت کاذبا فلا حل لک ن تولوا 
کاذبا فت رکوه . وحکایتہم ی هذا أ كثرمن أن تحصر وأشہر من أن تذكر 
وكانوا يعدون تولة القضا م الابتلاء ويستعيذون من ذلكحق 
انهم قد ېجرون بعض من تول من معارفہم . وقد جری لسیدی الشيخ أفى 
الحسن الزيات رحمه اله تعالى لما أن طاب للقضاء ماقد ذكر . وقد جرى 
لسيدى أنى مد رحه الته تعالى فى أفريقية نا أن طلب للقضاء وأجبر عايه. 
طلب منہم آن يحعلوا لمن بين يديه مر الرجال لاستخلاص الحقوق 
الشرعية مايقوم بكفايتهم من بيت المال قالوا ولم ذلك قال لان على 
السلطان أن يوصل لكل ذى حق حقه وليس على صاحب المحتق أن 
يعطى من حقه شيا وهذه المسئلة منصوصة فى المذهب قد ذكرها ابن رشد 
رحه اله تعالى فى البيان والتحصيل له فلا أن طلب منم ذلك عملوا حساب 
ماتخرج منہم فوجدوه مالا کثیرا فشحوا باخراجه فر کوه . وقد قال بعضېم 
ينبغى لمن ولى أى خطة أن بنظر الى نفسه فى بوم عزله منها ولا ينظر الى 
بوم توليته اتتبى . وماذاك الا لأنه اذا نظر الى يوم توليته هلك فى الغالب 
الامن عص اته وقليل مام . واذا نظر الى يوم عزله سل فى الغالب . وقد 


خعلورة منصب‌القضاء 00 
جرى بمدينة فاس أن السلطان جبر الشيخ الجليل أبا عبد اه بى عمران على 
القضاء فاستشار بعض الا کابر فاختلفوا عليه فقال له بعضہم لاتتولی وان 
'نوقعت الموت وقال له آخرون ان توقعت الوت تول واحک بالعدل وم 
يعزلونك فسمع من الثانى فتولى وحك بالعدل فلم يبق الا أياما يسيرة وعزلوه 
فى حكاية يطول ذكرها . فيتعين عله المرب الكلى من الولاية وأسباما اذ 
آنا احتوت سا فى هذا الزمان عل حظوظ النفوس من الرياسة الموجودة 
فبا . ألا ترى أن المال اإذى هو معلق بالقاوب فى الغالى بذل ف المناصب 
ولا يذل المناصب فه فدل ذلك على آنه أعظر.و لاجل هذا قال عض الا کار 
٠‏ الزهد فى الرياسة أفضل وأعظ من ألف زهد ف ال مال . وليحذرمن أن 
ميل الى خاطر النفس والعوائد الردرثة والالزام المعينة للشبطان عليه فقدتسول 
له تفسه أو أحد من ذكر أنه من الصنف الذين يتعين علمم الولاية الشرعة 
فقع بالقضاء فى القضاء . ألا ترى أنذلك آفة عله عاجلة لانه يقطع عله ماهو 
تمد دد هن اتال لك الا شال ان کن شاا اذ ان حرم عله اذا جاءه 
الخصان أن يشتغل مطالعة المسائل أو غيرها . ويتعين غله اذ ذاك ترك 
الضرورات كلما الا مااستنى شرعا . لما ورد فى الحديث عنه عله الصلاة 
والسلام من قوله (لايقضی القاضی وهوغضبان) انتہى وعدا الفقہاء الى غير 
ذلك وان کانذا سی فاشد من الاول لما تقدم ذ کرہ من آنہ م کانوا اذا بلغ 
أحدم اللاربءين طوى الفراش وانعزل عن‌الناس وتبتل للعبادة وترك الاشتغال ‏ 
بالعا اذ ذاك ٠‏ ها بالك بالدخول فى القضاء وهذا هو الغالب فه أعنى أن 
القضاء لا جى* للانسان الا بعد الطعن فى السن حين توقع هجوم الموت 
عله غالبا . ا جاء فى الحديثعنه عليه الصلاة والسلام حبث يمول (معترك ٠‏ 
مايا أمتى مابن الستين‌الى السبعين.) وبكن من التنفيرعنه ماح أن بعض 


0٦‏ خطو رة منصبالقضاء 


القضاة کان اذا جاس للاحكام جاس الى جانبه رجل أسود الو جه أبيض البدن 
فكان اذا أراد أن يفصل الح ين الخصمين نظر الى وجه م يفصل ا لحك 
بعد ذلك فسئل عن موجب ذلك فقال اسألوه فسألوه فأخبرم آنه کان نیش 
القبورفمات قاضى اللد قال فذهبت الله لبلا بشت عليه حى وصلت اليه 
. وجشت آخحذ الكفن واذا بشخصين قد دخلا فرعبت منهما فرجعت فى ناحة 
من القبر فقال أحدهما للا حر تقدم اء الى قدميه فشممما فقال هاتان قدمان 
ماعصتا الته قط فقال له تقدم غاء الی فر جه فشمه فقال هذا فر جما صی انه قط 
فقال له تقدم اء الى بطنه فشمما فقال هذه بظن ما أ كلت الحرام قط فقال له 
تقدم اء الى يده فشمہما فقال هاتان يدان ماعصتا ته قط فقال له تقدم اء 
الى فيه فشمه فقال هذا لسان ماعصى اله قط فقال له تقدم جاء الى عينهفشمہما 
فقال هاتان عینان ماعصتا ابت قط فقال له تقدم اء الى آذنيه فثمہما فسکت 
فقال له مابالك فقال له هاتان أذنان جاءهبوما حصان فأصفى الىأحدهماا كش , 
من الأخر فارتشعايضربانه فبربت خصللى هذا منهوى المقمعة فأصبحو جہی 
کا ترى انتهى . فانظر رحنا اله واباك الى هذه الحكابة ماأجما فان الجا الذى 
کون عل مثل ما کان علنه هذا السد هو وانته أعز شىء يكون ومن لهعقل بنظر 
اى كل موضع يضطر فه الى الصبر فهرب منه لان البشرية فىالغالب عاجزة 
عن الصبر فان وقع فيه من غير أن ختاره و يضطر اليه فالاستغاثة اذ ذاك بربه. 
لعل آن یصبره على ماابتلاه به فبعده من باب الابتلا* فاذا فعل ذلك برجی 
له أن يعان وأن يسل من الآفات المنوطة به يشهد لذلك ماورد فى الحديث 
عنه عليه الصلاة والسلام من قوله (لاتسأل الامارة فانك اذا أعطبتا عن مسألة 
و کلت الما وان أعطتما عن غير م سالقأعنت علبها) وقد قال عله الصلاة والسلام 
(انالانولی آمرنا هذا من طلبه) اتہی ۰ فانظر رحمنا انتہ تعالی واباك الی‌الغالب 


خطورة منصب القضاء 10۷ 
و اال ارو ول الات و عا ا 
تحصلما فأى نسبة بين هذا الحال و بين ماتقدم ذكره من قوله عليه الصلاة 
والسلام انا لاتولى أمرنا هذا من طلبه . وقول علبه الصلاة واللام لاتأل 
الامارة الحديت . فأذا تقررذلك تبين به قح تعاطيم ذلك ٠‏ فان زع بعضېم 
آنه يتعين عليه البذل فى ذلك لما براه من أن فيه أهلية للمنصب دون غيره 
فا لجواب عنه من وجبين.الاول أن فى هذا تركة لافس وقد نى اله عر 
وجل ورسوله صل الته عليه وسلعن ذلك ٠‏ الثانى أن النعرض للاحکام ف 
اشغال الذمة مر لایعل هل يتخلص منه أم لا وخلاص الذمة متعين . فان 
احتج ما حکاه الته تعالی ف كتابه عن نه ,وسف الصديق صل اته عليه 
وسلم حیت قال لإ اجعلنی على خزائن الأرض انی حفيظ علم ٣‏ فلا حجة له 
فه لان الانياء صلوات الله عليم وسلامه معصومون وليس كذاك غرم 

ألا ترى الى مااحتوت عليه قصة نى انه سلان عليه الصلاة والسلام حث 
طلب ملكا لاينبغى لحد من بعده وذلك منه عليه الصلاة والسلام عل سيبل 
الرحمة والشفقة على غيره لما أطلعه ابته تعالى من أنه لايكون ف الأاندياء بعده 
نى ملك فلا أن عل صل اه عليه وسل ذلك خاف على غبره ان أعطى ذلك 
ملك سيه وهو عليه الصلاة والسلام قدأمن ذلك منجيةءصمته . هذا وجه 
الوجه الثانى أن نى الته بوسف الصديق صلل اتهعله وسا لما أن عل أنمسيقع 
باناس شدة وغلاء خاف علهم ان تولى غيره ذلك أن ملكو! هلاك استتصال . 
فأشفق علهم من ذلك فطلب ماطلب . الثالت أنه عليه الصلاة والسلام خثى 
علہم آن بقصر وا فى حقه والتقصیر فی حق الانیاء فر اذ أنه رسول من رب 
العالمين. قال التهعز وجل فى كتابه العزبز ولد جاءك يوسف من قل بالينات + 
واذاكان ذا ككذلك فلا عتج به عل طلب الولاية . وقد قال بعضہ لاأعدل 


REE ف‎ 


الأمؤال لاجرم أنه لما رجع الأمر فيا الى بذل الموال صار يطلا من ليس 
فه أهلة ها ولايعرف الاحكام فضاعت أمور المسابين بسبب طلا ودخول 
الاموال فا وصارت التولبة من لايستجقا . فاذا فم ذلك فبتعين اهرب من 
الرلاة مما أمكن والعملعل البراءة منا وهو أبرأ للذمة وأخلص من التبعات 
عاجلا وآجلا ولولم يكن فيا الا التفرقة عن الاشتغال بالعل والاقبال عليه 
والانقطاع الى الله تحال ان کان بعد الاربعی ن کا تقدم . وهذه مسئلة قد عت 
با البلوى فى هذا الزمان بسبب الاقتداء بفتوى من وم وألحق الرشوة الى هى 
من باب السيحت والحزام يباب ال جعالةوا لحاقما بباب ال جعالةلابجوزلفقد شروط 
الجعالة فبا اذ أن ال بعالة عند العلباء ها شروط أربعة أحدها أن يكون الجعل 
معلوما والئانى أن لابنقده والثالت أن لايكون فه منفعة للجاعلالات‌|مه والرابع 
أن لا يضرب للعمل الجعول فيه أجل فتى انخرم اج هذه الشزوط لم تجز وقد ) 
فقد فی الرشوة أ كث هنه الشروط ومن کتاب القوت کان ابن عباس رضى 
لته عنه يقول و بل للعالم من الاتباع بزل الزلة فتحمل عنه فى الا فاق .وقال خر 
زلة العام مثلانكسار السفينة تغرق وتغرق الخلق انى .ولا حجة لمن بقول 
ان الحرم انما هو فى حت الأخذ لارشوة ليس الالان المعطى قد تسبب فى 
وقوع أخيه المسل ف هذا الحرم فصارشريكاله فى احم ذلك.وقد ورد ان الظلمة 
ڪشرون وأعوانہم حت من مدهم مدة فاذا کان من مدهم مدة حشر محېم 
فا بالك ممن أخذ مالا من أخيه امسلل على شىء هو مأموربأن ينفعه به من 
غیرعءوض . وقد روی آبو داود فی سنه عن أنى أمامة رضی اله عنه أن 
رسول الله صلى اه عليه وسل قال (منشفع لاحد شفاعة فأهدى له هدية 
علا فقبلما فقد أن بابا عظما من أبواب الربا ٠‏ ومن كثاب التفسير للامام 


ماجاء ف العدالة 0۹ 
آیی عبد الله تمد بن ظفر الجوی رجه اله تعالی ا آن تکل على قول تمالی 
لإ ماعون للكذب أكالون للسحت) قال الحسن هم حكام الود يستمعوؤن 
الكذب عن باتہم برشوة. وقال عمر رطضی الله عنه رشو ة الجا من السحت 
وقال أبن مسعود من شفع ارجل ليدفع عنه مظلبة فاهدى اليه هدة فقبلما 
فذلك السحت فقيل له كنا نرى أن السحت الرشوة فى القضاء فقال ذلك 
الدکفر وتلا قوله تعالى لإا ومن لم حك ا أنزل الته فأولئك م الكافرون ⁄ 
واا اراد اننا اة ف افا ا الست وك وروی ف 
حدیث عبد الله بن عرو بن العاص رضی الله عنه‌عن‌النی صل اتهعلبه وسل آنه لمن 
الراشی وال رتشی‌والرا ش فالرا تش هو الذییرٹی ا لمر تثی من مالالراشی فباخذل 
ارشوةمنەفکل مال کسه ذو الوجاهةعندالسلطان من‌ذو یال وا ناله ياه فوغند 
مالك رجه انت سحت والقضاء فيه أن ر دالىأصعابه فان ل يعلبو ارفعه السلطان البيت 
E AU‏ النې صل اته عله وسل قال (هدایا المال رن 

السحت) وقال عر رضى اه عنه. هدابا الاماء غلول ١‏ هى 

فصل فى العدالة ٠‏ 

فاذا تقرر ماذكرمن المرب من المناصب فن آ كدها المرب من العدالة وترك 
التشوف الما اذ أن الخطر فبا أعظ ما تقدم فى القضاء اذ أن القاضى 
لش له آص ولانہى ف الخالب الا بشمادتمم فكانه أسيرم لله عسب. 
ماقالوه حك فم الباعثون له عل الك وأمورها متشعبة مشغلة غنالاشتغال 
العلل وغيره ف الغالب حت انه قد يضيع بعضمم حاله لا جلما وف من المقاسد 
أشياء عديدة فى هذا الزمان لامكن تتبعما لان ذلك يطول . وقد تقدم قول 
عليه الصلاة والسلام انا لانولى آمرنا هذا من طلبه اتتہى . فع هذا کل 
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من طلب العدالة فهو قدح فى عدالته سا فى هذا الزمان خصو صا لما احتوت 
عليه من الإامور الفظيعة ولو لم يكن فيا من القباح الا ماأحدثوه من بذل 
المال فا وان كان ذلك ليس خاصا بها بل هى وغيرها من المناصب الدينمة 
ت الل الال رالا مه ن رضي اا ى اكع ارت 
فكان ذلك سيا قويا فى أن بأخذ المناصب من لايستحقا و رما مم 
يستحقما فى الغالب قال الامر فى ذلك الى أشياء فظيعة من ابطال الأنكحة 
والعقود وغير ذلك من أمور المسلبين اذ أن الربط والمحل انما هو بالعدول 
لكن أكثرالعدول ى هذا الزمان حالم معلوم فلا حاجة الى شرحه و لاجل 
هذا المعنى كثرت شبادات الزو ر اذ أنه لو أخذ العدالة وغيرها من المناصب 
الديئية أهلما'لقلت المفاسد بل تعدم بالكلية . وقد ذ كرت لبعض المباركين 
شخصا وأثنيت عليه عنده وقلت له ان والده يطلب له العدالة فقال لاحول 
ولاقوة الا بانته العلى العظم هو الآن عدل كف بر حونه فقلت له الحدالة 
ترح فقال نمف هذا الزمان ترك العدالة هى العدالة . ومادكره بين .ألا ترى 
الى حال بعضمم فى المكتوب اذا كتبه يطلب علبه‌مالايستحقه و يتشاح ذلك 
ولسان العم منعه . اذأن الجالس لا خلو حاله من ربع مراتب . أو ما وهى 
أعلاها أن يحاس لقضاء حواج المسلمين والتفرج عم وارشادم وتصحيح 
عقودم طالبا بذاك الثواب من اه تعالی لا لدننایصیہاو لا لثناء وغیره امتثالا 
لقوله عليه الصلاة والسلام (والته فى عون العبد ما دام العبد فى عون أخيه) 
اذا أعطی شيا تبرم منه وأغلظ عل فاعله وهذا عزبز الوجود فان وجد کان 
مايفعله من ذلك أفضل من صااته النافلة فى يته وانقطاعهللتعداذأنه خبرمتعد 
لاخوانه المسلمين و لاعختلف أن النفع المخعدى أفضل من‌القاصرعل المرء نفسه 
بشرط السلامة من الآفات التى تعتوره فى ذلك .المرتبةالثانةأن بجحلس للشبادة 
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فاذا جا شةل أذ علبه أجرة نسخه لاورتة أو أل منه ليس الا فان زاده عل 
ذلك شيا رده عليه ولم بقبله. وهذا قريب من المرتبة الأولى فى عزة وجوده 
وقد کان سندی أو عد اله بن عمران رحه اله تعالى دة فاس جالسا فى 
العدول وجاءه انسان فكتى عنده احجة وأعطاه درهمافردهعلله وقاللانستحقه 
غقال له ماعندی غير الدرم فقال لا آخذ مالا أستحقه فقال له فک نعطيك قال 
رلح درم قال ماعندی دلع قال هات أربعة من اليضم جاب مرة أخری لادا 
الشبادة فنزل من دكانه لادامما فأ عطاه شيا فانتهره و زجره وقالتطعمونالناس 
الحرام ومع هذا الحال من التحرز والاحتياط لدينه تبرم من ذلك وقام من 
امجلس وانعزل ف بيته فعلى منواله فانسح ان أردت الخلاص . المرتبة الثاللة 
آن باس فاذاجاءء شل ع لهو لارطلب علب شیتانانأءطاه قلبلارضی به‌وان أعطاه 
کشیراءن‌طب نفس مته ل رده وهذهالمرتبةأدنیمن‌المرتبتين المنقدمتين مع دولا 
جائزة شرعا وقد قل وجودها فى هذا الوقت . المرتة ألرابعة ماتعاطونه فى 
هذا الزمان وهو عرم اتفاقا وهو أن يطلب الشاهد مالا يستحقه و بنع الحجة 
الاجله حتى بأخذ أكثر من ذلك حت أدى الام الى أن بترك بعض الناسن 
الاشہاد عل حقوقه لاجل الاجحاف به وخوفا من اعاتهم عل أ كل الحرام 
وقح من هذا أنه اذا طلب من بعضہم أو أ كزع اللوم أداء الشادة عند 
اللاضطرارالہا بتناساها کا ّنه لايعلا حى اذا أعطى شيا تذكرها اذ ذاك من 
غير ارتباب س) فى صدقات النساء قعل بعضبم فا فعلا قحا وهو أن 
مك المداق عنده فاذا طلب منه قول حتى أفتش لا يزال بماطل حى 
اذا اضطرت المرأة اليه موت زوجبا أو طلاقه اياها أو تطلب حقبا ا مذ كور 
فى صداقا فطلب متها اذ ذاك ماعختاره وان كانت ضعفة ال محال وخشيت 
منه أبضا ان کان الصداق عندها أن تقضى ماتر يده عند غبره . وكذلك‌فعلون 
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بالمبارآة وأفعام من هذا وما شا كله أقبع من أن تذكر وتنزه الكتب عن 
دکرها والاقلام عن کتبا . وقد وردف الحد٫ث‏ عن اى صلى الت عله وسم 
انه قال (ستكون فن كةطع اليل المظلل يصبح المرء مؤمنا و فراو سی 

«ؤمنا ويصبح كافرا بيع دينه بعرض من الدنيا )ولا شك أن من أخحذ 
مالا يستحقه فقد باع دینه بعرض من الدنا . فان قال قال قد رضطر. طالب 
الع الى العدالة والجلوس لاجل العائلة وما يعتوره من الضرو رات الشرعية 
لقلة ذات يده ما حوجه الى ذلك . فالجواب ماتقدم قبل هذا وهو أن 
ما كان من أمورالدين لاتستاً كل به الدنيا فن اضطر الى ذلك فله فى غره 
من الاسباب الشرعية اتساع وهى كثرر ة متعددة وأمور الد ين والاخرةمعزل 
عن أسباب الدنيا فلا ضرو رة تدعو الى التسبب فى العدالة وال جاوس ااذ 
الم الا أنيدخل عليه ذلك من غير أن يقصده و جاس بقصد أحدالوجوه 
الثلاثة المتقدم ذكرها فلا بأس اذن ورجى له أنه في طاعة اضرو رة الناس 
اليه وضرورته شرعية لإتنبيه) وليحذر اذا جاس أن بفعل ماجرت به عادة 
بض آهل الوقت وهو مايسقط العدالة وذلك أن اى صلل الله عله وسل 
هى عن السرف وعن اضاعة المال ولا ر 
الو ا ا ا لمال وان كانت المرأة يجوز ها لسر" 

الحريز والتحل.بالذهب لكن فيا يكون لسا وتعليا شرعيا وأما الصداقفن 
باب الفمخر والشادء وا لماهاة والخالفة , وقريب من هذا كتيم لذلك ن النصافى 
وان كان مباحا لسه للرجال والاساء وهذا ليس بليس والسرف فه مو جود 
وذلك منھی عنه کا تقدم وهم ف ارق وغیره من المياح انساع .م کذلك 
بحذر من هذه البدعة الاخرى وهو أن يكت سطرا أو سطرين م ترك 
بياضا خار جا . عن العادة فو أرضا من باب اضاءة المال والسرف والشااه 
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وان كان ذلك فى رق أو ورق ولو ام يكن فه الا عخالفة اللف المناضين 
رضى الته عنم لكان فعلم لذلك .قيیحا فكيف. به مصادمة اتصوص 
الشرعة المانعة منالسرف لإ تفبيه به آخ) وزان ق 

موضع مر وش ګریر علمايفەلوتەالغالب أو بحاس عل خرير أو يستند الله 
أو الى وسادة مطرزة حرير على مايفعلونه فى هذا الوقت من وسع الطراز 
بالحرر. وقد تقدم القدرالنى باح ويتساح فى اباحته من الحرير للرجال 
وكذلك ينع من الدخول تحت السقف المتهب ومن المواضع الق فما ماشل 
أو صور منوعة شرعا . وكذلك لابجوزأن عضر اللكتب ق هوضع فه 
مر بین ومح من بتعاطی ذلك جرا مثل أن کون م شرب خر أومغان 
على مايعل من حضورهن با لات الطرب وكشف الوجوه والمعاضم 
یکورں مم ناء متبرجات سوا اختلطن بالرجال أم لا . وکذإك 
للاحضر موضعا فه مغاق الرنجال نالآلات المنوعة المتقدم رها 
وان کان مكروها دونما ولاف مكان حضره الشيخة غل الصفةا نمدم ذ كرها 
وكذلك بتعين على من هو منسوب الى احير والصلاح والعل أو أحدما أن 
لايحيب الى موضع فه شی ما ذ کر وماأشمه‌فان ذ کقدح ف خیره وصلاحه 
وعلبه لانه بحب عليه تغير ذلك وأقل مامكن فى حقه من التخير أن لاحيب 


ا 


لموضع فه من فك عد أن 2 أن امتناعه ا کذا و کذانان 

ذلك کله وع شرعا وان کان هذا فح الناس کلہم عنوعا ی ح وعیره 
لکن ف حق العدل ‏ کد لاه اذا حضر شیا من هذاوماشا کله 
مقسدتان عظمتان . احداعما وهی أشدها قو طعداله قى تفه واذاقطت 
عدالته بطلت العقود الى يشهد فما ان كان التصاب يكل الابه . والثانة آنه 
قدوة فقح الحوام سبب تعاطه ذلك ف اعتعاد ج و اردق ل الشرع ميكون ذلك 


i‏ ماجاء نى العدال 
سسا للاحداث ف الدين بزيادة ماليس منه فيدخل تحت ذم الشرعحيث قال 
(ومن‌ سن سنة سيه فعلبه وزرها و وزرمن عمل اال يوم القامة من غير 
آن.نقص من أو زارم شی ) اتہى وهذا أمر تد تساهل فه أ كثرم اليوم 
وفبه من الخطر ماتقدم ذكره ل تنببه آخر € وكذلك بحترز الشاهد على نفسه 
ما اعتاده بعضهم فى هذا الزمان وهو أن القاضى اذا أشد على نفسه فى 
امضاءُ الج قامالشمود لهاذذاك وانحنواحتى يقرب بعضمم من الركوع الممنوع 
لغير الته تعالى وتكلموا مع ذلك بألفاظ منمقه منوعة فى الشرع لما فما من 
التزكة والتملق بالباطل ولاشك أن ذلك الفعل قدح فيمن فعل ذلك وفِمن 
رضی به . وكذلك ترز من قیامه عندعطاس القاض‌ومن تشمیته ألفاظيم 
الى اعتادوها اليوم ولم ترد الشرع. وقد وقع بهذا النى ذ كر التنبيه بالاقل 

على الاكثروبالاصغر على الأ كبر فلتنبه لذلك من يتنه وابته تعالى يوفقنا واياك 
لمافه‌رضاه محمد وآله صلی الته علیه وعلم وسل «تنیه آخر) و بنبغی له 
اذا جاءء الخصمان ليشبد عليما بتقييد ألفاظما وماشاكل ذلك غا بقع 
بينهما حين المشاجرة أو الرجل وزوجته بريدان الفراق أن يکر () عل كل 
واحد منہما مہما أمکنه و شیر علہما بالصاح جهده و یذ کر ما ما الصلح 
منا خير والب ركة . الاه تعال ف کتاهالعر بز[ لاخیر ق کترره ن جو اھ الامن‌آمر 
دصدفة أومعروف أو اصلاح بین الناس) وقال الته تعالی و أن أمراة عافف 
من بعلم تشوزا أو اعءراضا فلا جناح عل ما أنرصاحاييما صاحا والصلح 
خير فلا يعجل الشاهد علمما باكهادة الابعد الایاس من صلحہما وبرى 
أن الفرةة خير طا والشهادة أو جب عاہما اا براه من حسم باب النزاع 
ينما و يرما ماق التقاطع والتدابر منالاثام فاذا فعلذلك كان اواب 

(۱) قوله آن بكر ال . آى عاو ل التسوبة ينما 


مأجاء فى المدالة 10 


الجزيل لامتثال اللكتاب والسنة فى ذلك وفه ترك الاستشراف لماف أيدى . 


له فه ومن آخذه باشراف نفس لم ارك له فيه) وقد أد ركت بعض الشہود 
بمدينة فاس اذا جام من ذ كر من التخاصمين لايعجاون علہم بالاشہاد حق 
فاا من صلحہم کا تقدم وکان هم مع ذلك الخيرواليركة لیکن مم سیب 
غير ماهم فيه حم مع ذلك كان حالم أجمل حال فى اليسار والعة فظبرت علمم 
ب ركاتالامتثال لما قاله عليه الصلاة والسلام فى الحديت المتقدم اذ اليركة 
هى المقصودة فاذا حصلت فلا ياتفت الى الاسباب قلت أوكثرت ٠‏ ولاجل 
ترك النظر الى هذا المعنى كثرت اليوم الاشغال والشمادات وامتحقت اإركات 
سا ان حصلت شبادته على ما يفعلونه الوم من هذه الصفة المذمومة فالتحليل 
قانها كالترباق اجرب قد ع لمت بالعادة الماضة فه وهو أن من فعل ذلك 
وتعاناهمن‌الزوجين والولىوالشود سلط عليهالفقر ولاجل هنا تجدالواحدمبم 
حصل له فى الوم جملة من الفضة ومم ذلك حالهضيق وتجد عليه الدين و يشت 
بالفقر والفاقة الكثيرة وهمذا حال الكثير منم كل ذلك سببه الاستشراف 
تقدم ذمه فى الحديث ٠‏ فان قال قائل ان الشاهد اذا فصل ماذ كرعوه بقل 
عليه الشغل وقد ينعدم فى أ كثرالأوقات فيضيع حاله وحال عياله ٠‏ فالجواب 
أن الشخل القليل مع امال السنة أبرك منالكثير مع مخالفتبا بل ما مع الخالفة 
برك أصلا . وقدقال عله الصلاة والسلام (لن نموت نفس حىتتكل رزقها 
فاتقوا اه وأجاوا فی الطلب) اتپى ٠‏ فار شدعلهالصلاةواللام لمافه صلاح 
أمته دينا ودنا فن حاول الراحة فى غيره فقد رام شططا وتعب وأتعب 
فليحذرالعاقل من هذا الام فانه خطیر ٠‏ م مع تتزهه عن الأاشغال الكرة 
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بحصل. له اليركة وفراغ السر وقد جد السبيل الى المطالمة والدرس وهو فى 
د كانه بخلاف حاله مع كثرة الأشخال المكروهة شرعا فان الب ركة تمتحق منها 
و يتعوق ماعن الاشتغال بالملم . وقد تقدم أن الاشتغال بالعا أفضل الأعمال 
وأز كاها وأ ركها فليشد عل ذاك يده لانه لاشى*أبرك عا هو فيه . ألا ترى 
الى ما فى الحديث الذى خر جه صاحب الحلبة وعصحه السمرقلدى رحهانه تعالى 
ف فضل العلر والثناء على حامله و بر کته والتنویه بقدره . وهو مارو ی عن‌معاذ 
برفعه الى اى صل الته عليه وسل (تعاموا العم فان تعلبه لله حسنة وطلبه عبادة 
وم‌ذا کرتهتسبیح وتعلیمه لمن لایعلبه صدقة و بذلهلاهله.قربة) نه معال ا لحلال 
والحرامو منار بل آهل الجنة والأنس فال وحشة والصاحب ف الغرة وامحدث 
ف اجلو ة والدليل على السراء وا لمعين على الضراء والسلاح على الأعداء والزن 
عند الخلا برغم الله به قو اما فيجعلهم فى اير قادة وأجة تقتوآثارم ویقتدی 
بآفعاھم وینتھی الى رآیہم ترغب اللائک ف خلنہہ و ٻأجنحتما مسحهمو يستغفر 
م کل رطب و باس حتی الحستان یی البحر وهوامه وسباع الطبر وأنعامه لان 
الع حياة القلوب من الجهل ومصباح الابصار من الظلة . بالعل تبلغ منازل 
الأخار والدرجات العلى فى الدنا والأخرة والتفكر فه يعدلالصيام ومدارسته 
اقام و به توصل الارحام و يعرف الحلال والحرام . العا امام والعمل تابمه 
يلهمه السعداء وعحرمه الأشقباء 


فصل فی آداب العال والتعلم فی بیته مع اهل 
فد تدم انپا قدوة للہمتدى اذا فعلت زو جةأحرهم| شتا نسب ذلك للشرع 
وصار حجة أف الدين غالبا فيتعين على كل منهما أن يتحفظ على تصرف أهله 
کا شحةظ عل تصر فه ف نفسه کا ددم .. وقد وردف الیں رت عن‌النى صلل اله 
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عليه وسل آنه قال (النساه شقانت الرجال) نی ف‌امتالالڈوامر والتواعی ء فأذا . 
تقر ر هذا فقد تقدم ما فى النعوت من الذم فى حق النسباء والرجال ونای قيام 
الرجال بعضهم لبعضر من الذم وقيام المرأة للبرأة أشنع اذ أنبا عورة وحركتها 
زيادة فى ظمو ر العورة لان ف قامها برى منا مالاحاجة تدعوالى رؤيته. و اة 
فان القيام فى حقها آشد من قيام الرجل وان كان ذلك منوعا له الا فما استثى 
کا تقدم . وليحذرأن يفاحشما ٠‏ وقدمنع مالك رجه الله تعالى من ذاك ف حق 
غير العالم والمتعل فکیف به فى حقهما لانہما قدوة . قال ابن رشد رحهالتہ اما 
كره مالك رمه اله ذلك لانه لیکن من عمل الناس انتہی . وله فی الانباط 
مما بجوزشرعا انساع فلاضرورة تدعو آل غبره . ولیحذر أن زین ز وجه 
بالذهب والفضة فى غير ما أي هما اذ أن الشر ع انما أجاز من لباس الحرر 
والتحل بالذهب عل أبدانهن . واذاكان ذلك كذلك فلا يجوز له أن تر کها 
تتخذ الكحلة أوالميل أوالمر ةم ذهب أو فضة اذ أن ذلك ليس بزية 
ا ا ف ی ا ا E‏ 
پينہم وهو أن الزوجة لاتدخل على زوجما ف الغالب الا ثلاث دكك دكة فة 
ودكتى خاس أيض وأصفر وهذا لاقائل به من المسلمين أعنى ماکان 
من ذلك فضة اذ أن ذلك حرم على الرجال والنساء وان كان قد اختاف فى تاذ 
الاناء الصغبر للمرأة لكته قول لایعول علبه وهو آم فی فعله وادخاره زجحب 
الركاة عليه فى كلسنة تمضى عليه ٠‏ و يتعين على الزوج أو الولى أن ينع ماحد 
النساء من تز يينهن الحواجب با ينع وصول الما“ الى البشرة سا ان كان 
ا اذ آن ذلك عرم اتفاقا . واا اقش والتكتيب فلا شك فى منعه لانه 
س وخائل وزد عل مادّكر بكشف العورة لأ جله اذ أن المرأة الحرة كلها 
عو رة الا وجهما ولف.ما . واختلف فى حالما مع النساء مثلها من المسلمات فقيل 
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كالرجل مع الرأة اللأجنبة وقي ل كالرجل مع الرجل وفيه من التشويه أعنى فى 
انقش والتكتيب أنهن يغيرن به البدن ويكسه طك خثو نة وذلك ا ينص 
عل الرجل فى الاستمتاع وقد بؤول ذإك الى وقو ع البغضاء بينہها وان غفلت 
لارأة عن تسا قلیلا ب بدنها 6 نضرب بالسياط والغالب آن دما بى 
فتزيد النجاسة و يكر ضد مراد صاحب الشرع صلى الله عليه وسل فى التباعد 
عنپا وأماهى فالغالب أا تقاسى من ذلك شدة حتی تبر فاذا برت ب أثژه 
فی بدنہا حفرا حفرا بعد أن كان مستو يا صحيحا سالا من العيوب . ولحذن 
من هذه الند عة التى اتخذها بعض النساءف الغالب وهي أنه اذا أراد ت ا خرو ج 
لبنت أحسن اما و تزينت وتعطرت ولبست من الحلى ماقدرت عليه من 
سو اروخلخال وتضيف الى ذلك فعلا قبيحا شنيعا وهو أن تجعل الخلخال فوق 
السراو بل لک رظر وقد تضر ب برجلہاف الغا لب فیسمع له حس وهذاخلاف مانطق 
هالکتابالعزیز حبثیقولسبحانه وتعالی لإ و لایبدین زینتهن‌الاماظر منا ال 
وله تعالی ولا یضرین بأرجلہن لیعل ماخفین من ز يتتہن) ٠‏ ذذ لك مايفعلنه 
من لبس هذا الازار الرفع الذى لو عمل عل عود لاضن بعض الرجال ف 
الغالب لحسن منظزهوصقالتهورقة ماشه . وقدتقدم أن السنة فى حق المرأة اذا 
أرادت الخروج أن تلبس حشف ثيابهاومع ذلك فالسنة فى حقما أن تجر مرطا 
خلا نحوا من شبر الى ذراع وأن تمشى مح الجدران وتترك وسط الطريق وهذا 
فی حت ساثر الناس . وآما فى حق العالم والمتعلم فجل حالما آن برضیا بشى" 
من ذلك وقد تق دم نما قدوة للمقتدين فاذا رى أحد ز وجة العام أوا لعل 
تعمل شيا ما ذ كر ينسب ذلك الى الشرع كا تقدم . وهذه مفسدة عظيمة 
فکیف تنسب الى منله عل معاذ اله . وقد تقدم أن المرأة ها ثلاث خرجات 
فان کان ولا بد منالز يادة علٍهذه الثلاث فليكن على ماينبقى من لسان الشرع 
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ف ذلك . ؤيعلمما السنة فى الخروج وف الاقامة فى بنا اذأنها اذا كانت ف ينها 
فيستحب هما أن تفعل ماتقدم آنها تفعله فى خروجمأ لقوله عليه الصلاةوالسلام 
(جهاد المرأة حسن التبعل) ومن حسن التبعل الأزين والتحلى والتعطر فى بنا 
لزوجہامع حسن الخلق والتأنى له وما فى ذلك أسوة بالساف والخاف الماضين. 
رضى اله عنہم أجعين ٠‏ وكذلك يحذرمن هذه البدعة التى اعتادها إعضمم من 
آنهم يناه ون فى باهم والبنة الفر اش والتجر يد من الثياب مالم بحاو زالاربعين 
على ,ماتقدم ٠‏ وقد جاه ف الحديث عل ماذكره ملل ماهو صرح فى الدلالة 
على التجريد والفراش . وفيه عن عائشة رضى اه عنا آنا قامت من فراشما 
قالت ښعلت درعی فی رأسی واختمرت وتقنعت ازاری الى أن قال فان جیریل. 
عليه السلام آتانی حين ريت قادانى فأ خفيته منك ولم یکن يدخل علبك وقد 
وضعت ثابك . وليحذر من هذد البدعة الأخرى الى يفعلها بعضمم وهى قحة 
مستجنة وى أن الروجة اذا جات الى الفراش تأخذ شا بعطه شا زوجا 
ف الفالب غير تفقتپا تعب ساله سام لتق الفراش على مایزعن وهذا منکر 
بين . وقد وقع بمدينة فاس أنبم أحدثوا أن الرجل اذا دخل على زوجته يعطى 
فضة عندحل السراو يل فبلخ ذلك العلباءفقالوا هوشيه بالزنا ومنعوه وهذا انما 
كان فآول لِلة فا بالك به فى كلليلة ٠‏ ولحذر من هذه البدعة الاخرى بل 
امحرم وهو أن الرجل يخفل عن زوجته فى الغالب ولا بسألهاعن صلاتبا 
ولاعا یلما ف الشرع وذلك حرم لقوله عله الصلاهوالسلام (والرجل راع 
ف يته وهو مسئول عن رعبته) فېومسول عن صلاا وقد تقدمت حکایه 
سیدی انی مد ره اله مم أهله والغالب فى هذا الزمان أن الرجل راعى 
حى نفسه اذا كانت له عتاية بدينه فيطاً و خر الى اام و يترك أهله وهن 
جنب وليس عندهز, موضع للغسل و لا آل تعن عليه وقد پتحی إعضین وهو 


Ah 
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الغالب أن عخرجن الى الام فى كل أوان فكان ذلك سيا لترك الصلاة وهو 
يعتقد أنه بر ىءالذمة من بعبة أهله فى تركين الصلاة وليس الام ركذاك وان 
آمرھن بها فأمر مطلق اذ لايفكر من فى تحعصيل الغسل من غير مضرة 
تلحقمن والغالب أن ترك صلاة الزوجة انما هو من جېته لامن جپتبا وقد 
يحتمعان فى الغالب أعنى الغفلة عنبا واشارها لترك المصلاة وقد بكون ها فى 
.البيت مامكا الغسل فه لكن تستحى من العائلة الى ف البيت أن تغتسل وم 
يشعرون بها فتترك الصلاة لاجل ذلك وهذا كله من الحرمات المتفق علا 
و لاحیاء نی الدین وانماھی عوائد جرت واستحکمت وصار ستسحی فیالغالب 
.من فعل الواجبات و لا يستحى من فعل الحرمات عافانا الله من ذلك عنه 
.و كرمه . والعجب من أ كثرمم أن الواحد منم يشترى الدار بالالف أو 
بنا ابتداء م يتوضاً ی طست ولا يعمل موضعا للوضو“ فضلا عن موضع 
الفسل وما ذاك الا لاجل العوائد الردرئة المسنجنة القييحة وهوأنهم لافكرة 
م ف الغالب الا ف صلاح دنام وما کان من أمر الدين فلا بفكرون فه 
حت يفجأم ان كانوا متقين فى هذا الزمان فان أصابت ال جثابة بعض المنحفظن 
منم على دينه خرج الى ال مام وترك آهله )ا تقدم وفى المجام من كشف 
العورات ومالا يجوز أشباءُ متعددة ء وكذلك تجد بعضہم عط فى صداق 
المرأة المئين آوالآلاف ولا يعد موضعا للغسل بشى* يسير من ذلك وكذلك 
المرأة تداعده على ترك ذلك فكانم اصطلحوا على فل الاسباب التى تترك 
الصلاة لاجلها والصلاة لانسقط بئى' من ذلك لاجرم أن التوفبق ينما قل 
أن يقع وان دامت الأالفة بينهما فعلى دخن وان قدر بيمما مولو د فالغالى 
عليه ان نشا العقوق وارتكاب مالا ينبغى . كل ذلك سبب ترك مراعاة 
.اجب من ا تعال منہما معأ . وقد تقدم أن المرأة لو طلىت من القاضی 
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ن بحعل ما زوجما موضعاللنسل لحك لما بذلك عليه . ألاترى أن مالكا 
رجه اله لما أن سثل عن الفسل من ماء اهام فقيل له أما أحب الك 
ا ال و ا ا 
بصواب فکیف یغتسل من ماه . فېذا واضح عل أن غسلہم کان فی 
و ف الحجاز ما كانوا يعرفون الجام. ألا ترى الى مارواه 
أبوداود 3 سنه عن عبد الله بن مرن بن العاص رضى'الته عنه أن رسول 
لته صلل انتهعلنه وسلم قال (ستفتح لك أرض العجم وستجدون فما بوتا قال 
ها الجامات فلا بدخاما الرجال الا بازاروامنعوا منها النساء الا مريضة أو 
- نفساء) وروی أبوداود والترمذى عن عائشة رضى اته عنا أن رسول 
انه صلل الله عليه وسل نہى الرجال والنساء عن دخول المام قالت م رخض 
لارجال أن يدخلوه با زر ٠‏ وقال (دخل على عائشة نوة من ناء أهل الشام 
فقالت لعلىكن من الكورة التى يدخل نساؤها ا مامات قان نم قالت أما انی 
معت رسول اتته صل ابته علیه وسلم یقول ما من امرآۃ تخلع ثیاہما ی غير بیتہا 
الاهتکت مابینها و بین اله تعال من حجاب) وروی أبو داود عن جار رضی 
ايه عنه أن رسول اله صل الله علهو- لر قال (من‌کان يؤمن باه واليوم الآخر 
فلا یدخل ال جام بغیر زار ومن‌کان يؤمن بانته والوم الأخر فلا بدخل حلنه 
الام الا من عذر ومن کان يومن بانه والبوم الأخر فلا بحاس على ماندة دار 
علہما ا خر) وقد کان سیدی أب ومد ا لمر جانی رجه ابت کثیرا ماعافظ عل ما نحن 
بسبله وذلك أنه 6ن اذاعزم عله أحد من المعتقدين له أن يدخل به سأله هل 
عندك حام فى بتك أم لا فان قال نم مضى اليه وان قاللا امتنع من المضى اليه 
فكان ذلك سبباً اى تيسير الطبارة عإ كل من عرفه فى الغالب ٠‏ وقد قال الامام 
القرئى رجه ات اذاأراد اله بعبدخيرا ير عليه أساب الطبارة ولا ثكأن من 


۷۲ دخول المرأة الحام 
کان فی بیته‌موضع للغسل والوضو“ فقد تسرت عله الطارة اذ أن ذلك من 
أعظرٍ أسباب التسبر جا 
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وینبغی له آن لا أذن ازوجته نى دخول اجام لما اشتمل عليه هذا الزمان من 
المفاسد الد ينية والعوائد الرديثة لان علماءنا رحة أنه علبيم اختلفواف المرآةمع 
الرأة هل حكما حك الرجل مع الرجل آوحكالرجل مع الرةالاجنية وحم 
الرجل.مح ذوات حارمه وهن‌قد تر كن ذلك كله وخرقن اجماع الام بدخوهن 
ا جامات بادبات العو رات وان قدرنا آن امرأة من سترت من سرتہا الى ركبتما 
عبن ذلك علا وأسمعنما من الكلام مالاينبغى حتى تر يل السترة عنما مينضاف 
الى ذلك حرم آخر وهو أن النمودية والنصرانية لابجو ز هما أن ترى بدن الحرة 
المسلبة وهن يتمعن فى الجامات مسليات ونصرانيات ووديات فكشف ` 
بعضہن على عورات بعض فف بأذن أحد أهله فى دخوطما فان قال انه يأخذ 
لاهله الخاوة فا ذكر من المفاسد لاتذهه الخلوة اذ أنن حين الدخول فبا 
والخروجمنماوا جلو سف المقطع (١)يكشفن‏ على عورات غيرهن و يكشفعليين 
البم الا أن تكون الخاوة حارجة عن ال جام فكانما حمام مستةل بنفسه فبذاجاا 
بشرط أن يكون كلمن دخليستتر السترةالشرعبة و لا بمكنالبلانة منالدخول 
على أهله وهى منكشفة حى تستتر السترة الشرعية فهذا للضرورة لابأس به 
وكذلك لو أخل لاهله اجام بليل واستترن فلا بأس اذن على ماتقدم فى الخلوة 
لكن لاأعدل السلامة شا اذ أن الغسل ف البيت فه ستر حصبن وسد لباب 
الذريعة الى الماسد. ألا ترى أن الواحدة منهن اذا أرادت ال جاماستصحبت معبا 
)١(‏ القع الموض النى مل لصفه مم قلع حه الا الفط 


دخول المرأة الحام ۷۳ 
أغر اما وأنقس حلا فتلبسه حين فراغا من ٠‏ الغا ل فی اجام حتیبراها غیرها 
تقع بذلك المغاخرة والمباهاة وقل أن تقنع المرأة التى ترى ذلك على غيرها 
من زوجما الا مل ذلك أو مايقاربه وقد لايكون ازوجما قدرة عل ذلك فقنشاً 
المغاسد ور مما كان ذلك سيا للفراق أوالاقاءة عل شنان بينهما لطول 
المدة . هذا حال غالهن وذلك ضد مقصود الشرع الشريف ف الالفة والود 
النی جعله اله تعالی سن الزوجين نقوله عز وجل فی کتابه العزیز ا ومن آياته 
أن خلق لک من فک أزواجا لنسكنوا الا وجعل بينج مودة ورحة) 
وف دخول الحام مفاسد جل وفیا ذکر غتية عن ذكر باقها وهى ببنة عند 
الخأمل ان عرض ذلك على لسان العلل فيتبين له مافيه من القبح ٠‏ فان قال مثلا 
الغسل فى البيت يصعب عليه ٠‏ فقد تقدم أنه لو أتفق ف خلوة يعماما ف البيث 
من بعض مايعطى من الم داق أومن ثمن الك لانسدت هذه الثلمة . فلو قال 
أيضا ان الغسل ف البيت لا يكون كخمام سيا ف أيام البرد. فالجواب أنأيام 
البرد كن المرأة أن تستغنى فما عن الخسل بالسدروماشا كله اذ أن أبام البرد 
لابجحتمع فبا الوسخ و لا الغبا ركثيرا فاذا فرعت أيام البرد كان الفسل ف البيت 
ف الموضع المأ له لامشقة فه ويكفما فى تلك المدة آنا تغتسل من ا لحيض 
ا تختسل من ال جنابة لكن بشرط أن يعل زوجته سرعة الغسل فان ذلك آمن 
ما يتوقع مز الضرر بها وذلك ٠ن‏ النة الماضة ٠‏ ألا ترى الى مأخرجه 
البخارى ( أن النى صلى الت علبه وسا أقيمت الصلاة عليه يوما وی لای 
صفو فم م شم کر آنه جنب فقال عا لی رسلکر م دخل بيه و وخرح ورأسه بمطر 
۶ فصل بہم )فہذا دلیل واضح عل سرعة غسله صل اله عله وسا اذ أنه 
عله الملاة اللا م آرم الخلق بأمته وأشفقہم علا فلو كان زمان الا 
فيه طول للامرم با جلو حين ذكر سا وقد بكون فيم ااضعف والشيخ 


الكير ونا ف فعله صل اله عليه وسل اسر ةو كاك بعلہہا .اذا اغتسلت 
ف البيت أن تتر ك رأسما مغطى لاتكشفه حت اذا جا٬ت‏ الى غسلهكشفته وخلات 
E‏ عليه نم نشفته فى الو قت وغطته ثم بعد ذلك تسل 
سائ بدنما ونما يأمرها بذلك خبفة أن يصيما فى رأسا أل ان تر كته مكشوفا 
حتی تفرغ من غسل جميع بدنا وها أن تترك رأسما مغطى حتى تفر غ من غسل 
جیع بدنماشم تنل رأسہا عل ماتقدم دکره ولیس فی ذاك الاترك لتر تیب 
يه وهو ف الغسل لیس بواجب ولو کان المختسل به آل فى رأسه لايقدر عل 
کشفه رجلا کان آواممأة فانه یسل جمیع بدنه و مسح عل رأسه من غير 
حائل فل وكان يضره المسح عليه مسح على العمامة أو الجارو بجزيه ذلك مادام 
ه الأذى وكذلك ان کان الم ف غیر رأسه ولیس علب تیم عند مالك رجه 
اله ومذهب الشافمی رجه الت يحمع بين الخسل والتیم ولو کان لایقدر عل 
استعمال الماء فى شى“ من بدنه لمرض بهآوجرح أو لما بخشى أن بزل به 
من مرض فله أن يتم وان طال به ذلك ٠‏ وقد قال علباؤنا رة اله عل 
فی امرآۃ اذا طہرت من حیضتہا وھی فی سفر مح زوجہا ولم یکن معہما من 
الماء ما يكقيما لخسلما من الجنابة بعد غسلما من حيضتما فليس لروجما أن 
بطأّها بعد الغسل من حيضتبا حتى يكون معيما من الماء ما يكفيمما اللم الا 
أنيطول السقر بهما مع عدم ا مء فيجوزلز وجا أن يطأها و بتيمما من جنابتمما 
وكذلك فیانحن بسسله ان کانت المدة قصيرة لايتضرر بها الزوج فلا يجوز 
له وطؤها لعجزها عن استعمال الما وان طالت المدة وأضر ذلك بالزوج 
فذلك جاتز. وقد قال عله الصلاة والسلام (الصعد وضو امسلل وان لم جد 
الم“ عشر سنين فاذا وجده فليمسه بدنه ) أو قال عليه الصلاة والسلام و لذ 
فرق بين أن يعدم الما" أو يتعذر عليه استعماله بو جه من الوجوه الشر عة وان 


تعلم الزوجة أحكام الغسل ٠-۵ ٠‏ 
الموفق وهذا كله جار عل الامتال . راذا 65ن ذا ككذاك فلا عذراه ف دخول 
الجام على الصفة المذمومة شرع ٠‏ فلو قال مثلا الغالب على الناس عدم الجدة 
والسکنی بالکراءفلا اتی ل كثره عل موضع ف البيت للاغتسال فه. فا لجراب 
أن الغالبفى البيوت أن يكون فبا خزانة أوموضع كين فيتخذه الغسل فيجعل 
فيه انا“ يقعد فيه مثل الماجور وغيره والمقصود أن من كان همه صلاح دينه 

عمل الحيلة فى صلاحه ودرا المفاسد عنه وهذا متعين عله والته أعل 


فصل فی تعلہم الزوجة أحكام الغسل وماتحتاح البه فه 
ويتعين على الزوح وغيره من بى أمر المرأة أن يعلببا أحكام الغسل ومابحب 
وما فه من القرائض والسان والفضائل وان كان هذام و جزدآ فى كت الفقه 
لكن تمس الحاجة الى ذكره هنا کا تةد مف أول ااسكتاب من ذكرفراأض الوضو* 
وسننه ونضائل لتم الآ داب ف ذل ك کله ان شاء انته تعالی فیعلہہا نالفل يحب من 
أحدأربعة أشياء من الانزال وان ل يكن جاع ومن التقا* الختانين وان يكن انزال 
ومن دم الحجض ومن دم النفاس ٠‏ وفرائضه المنفق علا ق المذهب وه الية 
والماء المطلقى وتعمم الجحد الما واختلف فى تمان الفور والتدللك 
والبدن الطاهر ونةل الماء وامرار اليد مع الماء ودوام ية والخشوع 
والتخليل ٠‏ وستنه مس غ لاليدين قل ادخا ماف الاناء والمضمضة والاستشاق 
والاسنشتار ومسح الصاخبن٠‏ وفضا لله تسم التسمة والسواك والموضم الطاهر 
والداءة بغسل أعضاء اوضر والبداءة بالأعط فالاعل والبداءة الان فالامن 
والصمت الاعن ذكر انه تعالى وااتشمد والدعاءبعد الغسل . واختلف فالات 
ا وال ها ك ا انا ال ما ام لاغ ات رال , 
بفرتی فٰالثالٹ ین أن کون ضعا فح رکهأوواسعا فتکه ولیحذرأن‌یستجی 


۱۷٦‏ تعابم الزوجة أحكام الغسل 
وھو فی یدہ ان کان علیھ اسے من اسماء ایتہ تعالی او اسم من اسماء الآنیاء علیم 
الصلاة وااسلام وان كانقد رو ىعن مالك اجازة ذلك لکن ھی رواية منكرة 
عند آهل المذهب عن آخرم فلغ أن لایعرج علا ولا یلتفتالہا لانمثل 
هذا لاینبقی أن ينسب الى آحاد العلا“ فضلا عن الامام مالك رحه ابت تعالى 
لاكان عنده من التعظم ل جانب الته تعالى وجانب نبيه عليه الصلاة والسلام 
کا هو مشېور معر وف عنه . فان كانت المرآة فى السمن بث لا تصل بدها 
الى موضحع النجاسة منها فلا بجو ز هما أن تترك غيرها يخسلطهاذلكمن جاررة 
اوغیرها ولابجو زأن یکشف علا غير زوجها فان أمكن زوجها أن يغسل ها 
ذلك فما ونعمت وله الاجر فى ذلك والتواب الجزيل وان أن فليس عله 
ذلك واجبا وتصلى هى بالنجاسةولايكشف علا أحدلان سترة العورة واج 
وكشفما حرم اتفاقا وازالة النجاسة فى الصلاة حتاف فما عل أربعة أقوال 
أحدها أن ازالما مستحبة وماأختلف فه فارتكايه أبس من الذى لختلف 
فيه .وأما الرجل فان كان لأايصل الى ذلك بده فانه يتعين علبه ان قدر أن 
يشترى جار ية تى ذلك منه وان تطوعت الزوجة بغسله لبحب عليه شراء 
الجارية ولامحل له آن یکشف عورته عل غیر من ذ کر فان لحد فصلاته 
بالنجاسة أخف من كشف عورته وهذا كله على مذهب‌مالك رحه‌الته تعال 
وكذلك اختلف علماؤنا رحة اله علهم فى المرآة المبدنة أو الرجل يكون 
مثاها ف الموضع الذى لايصلان اليه بأيدما من ظهورهما اذا اغتسلا عل 
أربعة أقوال . أحدها أن يستنيب من له الان ا ا 
غيرها ليعاج ذلك ما . الثالث أنه يغمره بالما و ليجب عليه غير ذلك وهذا هو 
المشمور والرابع الفرق بين القليل والكثير ٠م‏ يعلمما الشروط التى قط 
بها عنها الوضوء والغسل و يحب علا التيمم وهى ست أن تعدم الماء أو 


دخول الرجل الحام 1۷۷ 


تحدم بعضه أو يتعذر استع‌اله مح وجوده و وجود الحدث ووجود الصعيد 
ودخول الوقت وأن يكون متصلا بالصلاة . م یعلہا فراتض التیمم وھی مس 
النبة والفوروالضر بة الاو لىبالارض ومس الو جه ومسح اليدين الى الكوعين 
وسننه ثلاث الضرة الثانية بالارض وال مسح من الكوعين الى المرفقين والترتيب 
.وفضا له أربعة القسبمية والسواك والصمت وذ انته تعالی . ويعلہما موانع 
الحيض والنفاس على مانقدم بانه ونما وقع التنبيه على التعلي لأهله لما 
يتعين عليه لقوله عليه الصلاة والسلام ( والرجل راع ف ييته وهومسئول عن 
رعبته) وأيضا فانه يقبح با متعم آوالعال أن تسألزوجته عن شىء ماتاج اله 
النساء فى الدين فلا يكون عندها ءإر بذلك مع كونه متعينا علا فهذا من اقح 
الاشياء وأرذها اذ أنه قدوة للمتقدين )ا تقدم 


فصل فى دخول الرجل امام 
وليحذرهو أيضا مندخول الجام مهما استطاع تر NTS‏ 
اذ أن العلة الى تقدم ذكرها فى حام النساء موجودة فالغالب ف حام الرجال 
وان انوا فى السترة أوجد من النساء . ألاترى أن بعضم اذا دخل الجاماستتر 
بالفوطة فاذا استقر فه زعا و بو مكشوف الهورة وكذلك اذا خرج الى 
المسلخ أي ماعليه وبق مكشوفا حت بتنشف . وقدقال علماؤتارحةاتهعلیېم آنه 
لايجوزآن تمع مستور العورة مع مكشوف العورة حت سقف واحد . وقال 
انر شد رحهاتهتعال ف معز كراهة مالك للخسل من‌ماء ا جام ثلاث معان . أحدها 
ماعن بسبله وهو أنه لايأمن‌آن تتكشف عورتهفيراهاغيره أو تتكشفعررة 
غیره فیراهاهو اذ لایکاد یا من ذلك من دخلهءم الناسلقلة حفظهم وهذااذا 
دخ ل مستترآ مع مستتر ین . وأمامن د خل غير مستتر ومع ملا يستتر فلاعلذلك 


e — د۳‎ 


۱۷۸ دخول الرجل اجام 
ومن فعله فذلك جرحةفی حقه‌وقدح ف‌شہادته .المحنی‌الثانی‌أنماء ا جام غيرمصان 
عن الايدى والغالب أن يدخل يده فيهمن لابتحفظ من النجاساتمشثل الصى 
الصغبر والكير الذی لایعرف مابرمه من‌الاحکام فمصيرالاء“ مضافا فتس لبه 
الطبو رة . اثالث أن ماء اجام يوقد عليه بالنجاات والاقذار فقديصيرا لم 
مضافا من دخانرا فتسليه الطورية أيضاج تقدم . وهذا حال أهل وقتنا ف 
الغالب وهو أن يدخل مستورالعورة مع مكشوف العورة کا هومشاهد معاوم 
مع أنه قد ذ کر بعض الناس آنه بجو ز دخول الجام وان کان فەمن هو مكشوف. 
العو رة و يصون نظره وسمعه أنه جوزله الاغنسال ف البر وان كان بجدذلك 
فەا بجوزله أن بدخل المساجدوفما مافہا ٠‏ وهذا الذی ذ که رجه اله تعال 
حول عل زمنه الذ ی کان فه وأمازماننا هذا فعاذ اله أن زه هو أو غیره لا 


تقدم ذکره من أن النساء باديات العو رات كان ليس فين من تستتر والسترة. 
الشرعة عيب عندهن ا تقدم وحام الرجال قريب منه فيتعينعل المكاف أن 
ترک مااستطاع جهده .وماد كره من الغشل فى النهروالدخول ف المساجدوفما ' 
مافيا فغير وارد لان المكلف يكره له أن يدخلماابتداء الاأن يضطر الما عل 
ماسیای بانه ان شاء انه تعالى مع أن الغالب فٍهذا الوقت أن شاطىء الهر فه 
من کشف العورات ماهو مثل اجام أو أعظم منه عل ماهو مشاهد ری من. 
كشف عورات النواتية ومن فع ل کفعلہم سا ان كان فى غير زمن‌البردفذلك 
أك وأشنع لورود الناس للغسل وغيره وقل من يستتر فلا حاجة تدعو الى 
الكلام عل ذلك لمغرأهدةه عانا وما نی عل إعض الاح بن الا ا ا 
ألفاظ العلباء على عرفيم فى زمانم وليس الأامر كذلك بل کل زمان ختص 
بعرفه وعادته والته الموفق . وكذلك بجحرى هذا ال٣عنى‏ فى الفساق اليف المدارس. 
والرباطات اذ أنما عل كشف العورات فى هذا الزمان ومن ذلك ماتجده ف 


دخحول الرجل الحام ۱4 
اجام ف الغالب من الصور التى على بابه والى فى جدراته وأقل ماإجب عليه 
من‌التغمير ازالة رؤسا فبتعين عله انكارذلك والاخذ عل د فاعه فكف 
يدخله العام أوالحعل ویسکتان ا .وانانقد أجاز 
علباۇنارحةاىتەعلہم دخول ال جام لکن‌بشروط وهی أن لایدخلہاأحدمن ال ر جال 
والنساء الا للتداوى ٠‏ الثاني أن تعمد أوقات الخلوة وقلة الناس . الثالت أن 
يستر عورنه بازار صفيق ‏ الرابع أن يطرح بصره الىالارض أو يستقبلا حاط 
للا بقع بصره علي حظور ‏ الخامس أن بغر مارآی من منكر برفق بأن بقول 
استتر سترك ابته . السادس ان دلک أحد لابمکنه من عوزته من سرته الى 
رکبته الا امرآته أو جار يته السابع آنا ااا ان ص 
الماء عل قدرالحاجة . التاسع انل يقدر ع دخوله وحده افق مع قوم عفظون 
ديهم على كرامة فى ذلك لما عخشى . العاشر أن بتذ کر به عذاب جهنم . ويشغىله 
أنه مما استطاع أن بعلم أهله بالفعل كان أولى اذ أنه أبلغ ى ابوت ق نفس 
التعل .وقد کان صل الله عليه وسار بغتسل‌هو و زوجتە‌من|ناءواحدحو انما لتقول 
دعل دعل فکل شی یکن تعلبه بالغىل للىتع كان ذلك أو لى من‌القو ل کاتقدم من أن 
أثبت فى النفوس . و ينبغى له أو يتعين عليه أن بعل آهل هكل ماحتاجون اله من 
الاحكام غير ماتقدم اذ أن ماذكر انما هو تيه على سائر مابعتورم لان 
النساء فى الغالبيتعلين مين الاحکام فما بقع طمن فاذا کن جاهلات مما يسئلن 
عنه فقد کون ذلك من اب کت العلل م اذا ا ت اچد ا 
اما أن بكون مقبلا على العلل لايسعه غيره فباحبذا فيشتغل يما هو إصدده 
ولا يعرج عل غیره . کا حكى عن القاضى عبد الوهاب رجه ابه أنه لما أن 
دخل مصر وتأهل ا وقعد مع زوجته سنین م مات رمه ابه تال اراد 
املا آن بز وجو ها ققالت فم اذا عزمتم فزوج وی عل آنی بكر فقالوا ا كف 


i‏ دخول الرجل الام 

وقد اصن فة فقالت أول للة دخل عل صل رکعتين وجلس بنظر ف 
کتبه ول رفع رآسه م كذلك ف سائ رآیامه فقمت بوماولبست وتزینت ولعبت 
بین يديه فرفع رآسه ونظر الی وتبسے وأخذ القل الذی یدہ جرہ على وجہی 
وأفسد به زيثتى م أ كب رأسه عل كتبه لم يرفعه بعد ذلك حتى انتةل الى ربه 
عز وجل فن كانت له همة سنية فلينسج على منواله . وقد قال العلباء ان طالب 
العلل بحتاج الى ستة أشياء لابد له منها فان نقص منها شىء نقص من عليه بقدر 
ذلك وهى همة باعثة وذهن ثاقب وصبر وجدة وشيخ فتاح وعمر طويل . فان 
أراد أن يسترع فكيفية النسة فى ذلك أن بنوى تلك الاستراحة امتثال السنة. 
لقوله عله الصلاة والسلام (روحوا القلوب ساعة بعد ساعة) و بنوى بذلك 
ادخال السروز على هله بالاقال علہن‌والتحدث معہنء و ينبغی له أن يكون مع 
أهله و ولد هكواحد منهم لامزية له عليهم أعنى بذاك فى بطه ل والتواضع 
معېم و شوى بذاك كلهامتئال السنة . وذلك کله‌جائز بشرطأن بكونلايعارضه 
عخالفة أمر ولا ارتكاب نہى لان النی صلى اه عليه وسل کان مز ولابقول ' 
الا حقا وقد تقدم أن الفراش والتعرى من السنة ٠‏ وقد كانصلى التهعليه وسل 
اذا دخل بيته بعد صلا العشا* وفر غ من‌رکوعه فی پبته جلس بتحدث مع آهل 
ساعة .م اذا عزم على الدخول فى الفراش فالمستحب له أن يتوضأ للنوم وان 
کان عل وضوء م بر ذم ٤‏ الموضع الذى ينام فه وهذا مال یوران کان قد 
أوتر فالاولى أن لايصلى بعد الوتر الا بعد أن بقوم من نومه عل المشوررجاء 
أن تستغفرلهاللاتکە مادام فمصلاه وان كان نانا لقو لهعلبهالصلاةوالسلام 
(الملائكة تصل على أحد ک مادام ف مصلاه الذى صلى فيه مالم حدث تقول اللہم 
اغفر له اللبم ارحه) وان کان عند ارادته‌النو م حدثا فلینو بوضو ئەرفع الحدث 
لک تبح به الصلاة اتفاقا. والحكة ف وضو ته عند أرادة النو م ھی آنالنوم 


آداب النوم ۱۸۱ 
تارة يكون من باب الاضطرار وتارة يكون من باب الاختبا ركالا كل والشرب 
منه ماهو اضطرارومنه ماهو اختبار و راس مال المؤمن آنا هو عبره فان 
عمره بالعمل الصا رمح عره وز فشرع له الفارع مات اة عا 
وسلامه الوضوء عند ارادة النوم لكى تبر به النوم من أى جبة هو فان 

کان من باب ضرو رة البشربة فو لايذهه الوضوء وان كان من باب الاختبار 
والراحة فالوضوء يذهبه . وفه وجه آخروهو أن اللوم هو الموت‌الأصغر فشرع 
له نوع من الطہارة كالمىت٠وفه‏ وجه اروف آنه قد عوت ف ذلك النوم 
فنشر ع له الطہارة ل بكون عل أل الحالات ٠وفه‏ وجه رابع وهو أن 
انوم اذا وقع عقب طبارة اجتزأً المكلف منه بالقليل للأجل بركة الاتباع 
فتوفرعليه رأس ماله وهو عمره کا تقدم. م يقرأ قل هوالت أحد والمعوذتين 
فی کفیه وینفث فیہما و بشما عل سائرجسده مم بتعری کا سبق و یدخل 
فى فراشه فيضطجع عل جنبه الأيمن بعد تسمة اله تعالى وليس من شرطه 
أن يبق على الاين بل نفس الدخول هو اإنى يطلب فيه التيمن ثم بعد 
ذلك يقل الى ماهو أيسر عليه فان ان به ضعف بتعذر عليه أن يدخل 
على الأيمن فالاولى أرل تحمل الحقة فى الدخول على الابمن م 
يرجح عن ذلك من حنه وان تعذر عليه ذلك فدخل عل الجنب الأخر 
للضرورة الداعة الى ذلك . وقد کان سدى أو عمد رحه اه تعالى اشتكى مرة 
نزلةتزلت له فى ال جاتب الامن وحصل له من ذلك شدة فلا أن جاء الى الفراش 
لبضطجع صعب عله ان بضطجع عل تلك المة ا يضطجع عل الاير 
لجل الضر ورة م وتح له أنه تحمل المشقة قى تلك اللحظة لتحصل له بركة 
الامتثال م ينقلب الى ال جانب الاير ف الوقت قال فاضطجعت على الان 


بعر بل فوامته ماأعلل هل الل ارتفع قبل وصول رأسى الى الوسادة أو به وصوله 


وماذاك الا لبركة امتثال السنة اذ آنا لاتدخحل فى شىء الاوحلت البركة 

فيه ٠‏ م يقرأ اة الكرسى م يسبح اه ثلاثا وثلاثينو سحمد اله تلاا وثلائين 
ويكبر اله أربعا وثلاثين و يجعل يده العنى تحت خده المين و يده اليسرى عل 
ورا 2 رل امك اللم وضعت جنى و باسماك أرفعه اللبران أمسكت 
تفسى فاغفر ها وان أرسلتما فاحفظما با تعفظ به عبادك الصالحين اللبم انى 
أسامت نفسى اليك وفوضت أمرى اليك وألجأت ظرى البك ١‏ وجہت وجبى 
اليك رهبة منك ورغبة اليك لاملجأ ولا منجا منك الا الك أستغفركوأتوب 
اللك آمنت بكتابك الذى أنزلت ورسؤلك الذى أرسلت فاغفرلى ماقدمت 
وما أخرت وأسررت وأعلنت أنت الى لا اله الا أنت رب قنی عذابك یوم 
تبعت عبادل اتهى . م يقول اللہم اشفنى بالقليل من النوم واجعله لى عونا 
عى طاعتك وينوى بنومه العون على طاعة اته تعالى مطلقا من طلب عل 
اوق وغیرهما اذ آنه اذا لم يعط نفسه حظہا من النوم قل أن يتأت له من 
لنوفية بالمامورات على أنواعبا سا وهو مطلوب بالحضورف الطاعات سما ان 
كانت صلاة اذ الحضورمعالنوم متعذر . ألاتر ى الى قوله عله الصلاة والسلام 
(اذا نسر أحدک وهو إصل فلیر قد حت ذهب فان حن اذا صل 
وهو ناعس لایدری لعله يذهب لستحهر فيسب نفسه) م شعر نفسه حن 
رالدخول ف ‌الفراش بالدخولق قبره لان النوم هو الموت الاصغر فشر ع لن وع 
من حالة ا مون وهو التجريد من ثياب الاحياء والدخول فى ثياب تشبه ثاب 
اموت اذأنها شبية بالكفن . فاذا أشعر المر* نفسه بذلك قل منه الاستغراق 
ف النوم واف الفوات . اذ أن قيام الليل فبه فوائد . منها أنه ينور القبر لن 
وقت اليل شبيه بظلبة القبر فكان الثواب مناسبا لقيامه فى ظلبة الليل . وفى 
التعرى حك أخرى وهى أنه :يرح البدن من حرارة حركة النبار و يسبل 


آداب الو ع AY‏ 


عليه التقليب يمينا وشمالا. وفيه ادخال السرور على أهله.وفية زبادة القع 
بالأهل تخلاف مايفعله أ كثر الناس ادوم لن القتعم عندم انما هو ف امحل 
لس الااذ أن الرجل ابه عليه والمرآة مثله. وفه التواضع . . وضه امتثالالسنة 
کا تقدم ٠‏ وفيه امتثال الامر لان انى صلى الله عليه وسل نهى عن اضاعة 
امال والوم فى الثوب هو من ذلك الباب فان الثوب الذىعمره سنة اذا تام 
فيه نقص عن ذلك وفِه قلة الدواب . وفبه قاعدة من قواعد السنة وهى ٠‏ 
النظافة اذأن الثوب الى ينام فيه يكثر فيه هوام بدنه و بتقذر الى غير ذلك 
من الفوائد وهي جملة . و ينبغى له أن يعتبر فى النوم وحالته فبه اذ أنه ينا 
ہو حاضر العقل والحیں متکلم مع بصیر آمر ناه مدب الى غير نلك مر 
الامو رمم تأنى عليه عاهة النوم لايشعر با من أبن أتته ولايكيفما فبترك الاك 
ملکه وتدبیره وسیاسته فيه والعال عله والحترف حرقه وکل من کان فی شی 
وعزم على فعله ت ركه قبراً أجل هذه العاهة التى أتت عله مجبرا على ذلك ليس 
له سبل الى الامتناع منه ولا دفعه عنه فسبحان من قېرعباده‌با وت . وهذا 
متکرر علبه یکل للةوف بعض‌الایام وهوالمذ کر بالمیت‌والدالعله ۰ قال ات 
تعالیف تابه العزبر لا اتهيترف الا نفس‌حين موتباوالی ل متف مناما فيمسك 
التى قضى عليما ا موت وبزسل الأخرى الى أجل مسمى ان فى ذلك لآبات 
لقوم يتفكرون) كل ذلك بذكرة وعبرة لمن بنظر و يعتبر . قال عر وجل فى 
كتابه العزيز لإ وف أنفسك آفلا تبصرون ج ينا هو مستيقظ مدعالقوة والسطوة 
اذ تاه مالم يقدر على دفعه کا تقدم فيسيل لعابه وتنحل أعضاؤء وبحدث 
وهو لايثعر بنفسه والغالب على بعضيم أنه بب مثلة اذ ذاك . ولأجل هذا 
المحنى كان من الآادب ق النوم أن لاينام بين مستيقظين . قال ته تعالی ی تابه 
العزير زالةد خاقنا الإنسان فى أحسن تقوم شمردوناه أسفلسافلين لمل" 


A4‏ آداب الجاع 

رحهم اه سلط علہم النوم والنسيان م بتذكر به مانم اله تعال عله 
بسبه اذ أن البقظة فبا حرارة فلو تمادت عل البشرية. لأهملڪتا سا 
وكير من الناس هم الرغبة فا م بصدده من طلب دنيا والعمل فى أسبابا 
أو ءل أو عمل الى غير ذلك فلو وكل الام اليه فيه حرم نفسه الوم ألبتة 
لقوة احرص على ماهو بسببله جعل اله تعالى النوم ياتيه قرا رحة به هذا 
ؤجه . الوجه الثانى أن التصرف فيه حرارة والنوم فيه سكون و برودة 
فیعتدل مزاجه بلك . قال الته تعالی فی تابه العزیز ل ومن کل شی“ خلقنا 
زوجين) وهذه منه يقظة ونوم حرارة و برودة ذ كروأنق یح ومریض طالع 
وعاص مؤمن وكافر شي وسعيد الى غير ذلك . والمقصود أن ابته تعالى جعل 
ذلك رحة للعبد بفضله وحرسه مع ذلك فی نومه کا حفظه فى حال قظنه . قال 
ته تعالى لإ قل من يكلو بالل والنہار من الرحمن) وقال اله تعالى لإ ومن 
رحته جعل الیل والبار لنسکنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلک تشکرون) 
فسبحان انعم امنا ) 

فصل فی آداره فى الاجماع بأهله 

فان كانت له حاجة الى أهله فالسنة الماضة فى ذلك أنه لايكون معه أحد ف 
الت غبر زوجته آو جار به أذ ذاك . وقد کان عد الله بن مر رضی .ات 
عنهما أذاكانت له حاجة الى هله أخرج الرضيع من البيت . وقد قالوا لاينى 
أن يفعل ذلك وهر فى البيت وذ كر اهر منهم تنبيه على غبره والمقصود أله 
يكون سالما من عينين تنظران اليه اذ أن ذلك عورة والعورة يتعين سترها 
وهو خير فى فعل ذلك أول الليل أو آخره لكن أول الليل أو لىلانوقت الخسل 
سق زمنه ماسعاخلاف آخر اليل فانه قد يضبق عليه وقد بو ولال تفو بتالصبح 


آداب اخاع ۸0 


فى جاعة أو الى اخراج الصلاة عن وقتما.الختار : وؤجه آخروهو أن آخرالليل 

اذا فعل ذلك فيه کان عقيب نوم وقد یتعلق بالم والاتف ٹی. من سخارا معدة 
مما يغبر راعة لقم أ الاتف فاذا ثعبا أحدهياكان ذلك سيا لكراهة حدما 
فی صا حه . ومراد الشارعصاواتابته عليه وسلامه دوام الالفة والحة وذلك 
ينافيا . ألا ترى الى نهيه عليهالصلاة والسلام عن أن أت الرجل أهله طروقا للا 
لكلا بدخل علن قبل أن يتأهبن للقائه قى عليه الصلاة والسلام عنذلك لى 
تمتشط الشعثة وتدهن وتتطب وتتأهب فيكون ذلك أدع الى اء العصمة 
والالفة والمودة . ألا ترى الى فعله عليه الصلاة والسلام أنه كان اذا قدم من 
سفر بدأ بالمسجد فضلى فه وذلك لفوائد . أحدها أن يدا بز رة بيت ريه 
باک ف پارخ اسه راان کل انی ال رب 
ينه أمته صلى الله عليه وسلم على تقدمم ماهو له على مالاتقسہم فبه حظ ما 
ومنہا أن آصابه ومعارفه بأخذون حظېم من رؤيته والسلام عله حین قدومه 
فاذا فرغوا ودخل بیته لم يكن م من محوجه الى الخروج ف الغالب . ومنها 
ماتقدم ذكره من أن أهله بأخذون الأهبة للقائه . ومنما أن لقاء الأحبةبغنة قد 
وول الى ذهاب النفوس عند اللقاء لقوة مايتوالىعلى النفس اذذاك منالفرح 
والرور. وقد حكى ع نكثير من الاس أنه ماتوابسبب ذلك فاجأم السرو ر 
فماتوا من شدة الفرح وقوم اتهم المصائب فاتوا من شدة الم والنم . ومن 
هذا الباب مافعله يوسف الصديق صل اله عليه ول فى التلطف بالاجاع 
بأيه يعقوب عليه الصلاة والسلام فى أنه أرسل ااه البشير أو لا حتى عل أيه 
موجود فى اللاحياء ثم أرسل اليه ثانا القميص ليجد رها أخبربه عز وجل 
فی کتابه لعزب فزاد أنسه بئے راتحته وأژه م عد ذلك وقع الا جاع .و شى 
له اذا عزم على الاجتماع بأهله أن تحرز عا يقعله بعض العوام وهو منبى عنه 


وس 


۱A٦‏ آداب الجاع 


وهو آن بأنی ز وجته وهی على غفلة بل حت يلاعبها وازجا با هومباح 
مثل الجسة والقبلة وماشا كل ذلك حتى اذا رأى آنا قد انبعشت لماهوبريدمنما 
وانشرحت إذلك وأقبلت عليه غينئذ يأتہا. وحكة الشرع ف ذلك بينة وذلك 
أن المرأة تعب من الرجل ماحب منها فاذا أتاها عل غفلة قد يقضى هو حاجته 
وتبق ھی فقد پشوش علا ذلك وقد لاینصان دیا فاذا فعل‌ماذ کر تیر علہا 
.الأمر وانصان دينها . م إذا أتاها فبمتئل السبنة فى ذلك وهو أن يقول ماجاء فى 
الحديث الصحيح عنه عليهالصلاة والسلام حيثقال (لوأنأحدك إذاأن الىأهله 
قال بس الته الهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان مارزقننا فرزقا و لدا لم يضره 
الشيطان ولم يساط عليه) ولاشك أن من امتثل السنة فى ذلك خر ج ولده 
ا ذكر عليه الصلاة والسلام . فان قال قائل قد جد كثيرا من أو لادالمباركين 
عخرجون على صفة من الصفات الذميمة . فا لجواب أن والده لو امتثل السنة 
فیا تقدم ذ كره ماحصل شىء من ذلك والقلل من الناس من ثبت لامتثال 
السنة فى ذلك الوقت لغلبة قوة باعث النفس على تحصيل لذاتها وشمواتها 
وینبغی له أن براعی حق زوجته فی الجاع وأن بأتما لصون دینما ویکون 
.قضاء حاجته تبعا لغرضما فبحصل اذ ذاك فى عموم قولهعليه الصلاة والسلام 
(والته نى عون العبد مادام العبد فى عون أيه ) وڪثير من الناس 
لايعرف السنة فى ذلك يأ زوجته علي غفلة فبقضى حاجته منها وهى 1 
تقض منه وطرا ا تفعل الام فكون ذلك سببا لاحد شيشين اما فساد دنا 
.واما تبقی متشوشة متشوفة لغیره . وینبنی له أن لابجامعبا وهما مكشوفان 
) بحیث لایکون علہما شی۔ یسترھما ۔ لن النی صلی الته عليه ولم نہی عن 
.ذلك وعابه وقال فيه کا يفعل العيران . وقد كان الصديق رضى الته عنه يغطى 
رأسه اذ ذاك حياء من اه تعالى . وان كان ف برية أو على سطح فلا يجحامع 


داب جاع AY‏ 


مستقبل القلة و لامسند رها . وان كان ف بيت فختاف فه بالجواز والكراهة 
والمشمور الجواز. وينبغى له اذا قضى وطره أن لايعجل بالقام لأن ذلك ما 
سرن ا زم ماي اا فام اخ .وا را 
آمرها لان النې صلی انه عليه وسل کان بوص علبهن وض على الاحسان 
الهن :وهذا موضع لا مكن الاحسان الما من غيره فليجتهد فى ذاكجبده وال 
المسثول فى التجاو زعا يعجزالمرءعنه ٠‏ وينبقى له أن بتجنب مايفعله بعض 
الاس . وقد ستل مالك رحه اه عنه فأنکره وعابه وهو 'النخين والكلام 
السقط . قال أن رشد رحه اله وانما أنكر مالك رحه اه ذلك لته ل یکن 
من عمل السلف . م آذا فرغ من قضاء أربه فهو عخير بين أحد أمرن اما أن 
يغتسل لينام عل أكدل المنالات وما أن بتوضأً لينام على احدى الطبارتين 
واختلف اذا تعذر عله الغسل أو الوضوء هل بتيم أم لا . قال ان حیب 
الاینام ا جنب حتی يتوضا فان تعذر عليه فلتیمم ولاینام الا بوضوء أو تمم 
و ینیقی له أن بنوی عند الجاع رجاء أن یکونبینہماولد یکٹر بهالاسلام و یکون 
مرن العلا الصالين ٠‏ وقد قال عمر بن النطاب رضی اله عنه ای لاز وج 
النساء ومالى البن حاجة وأطأهن ومالى الن شبوة قل . له ول ذلك 
باأمیر المؤمنین . قال رجاء أن خر اله من طظہری من یک به مد صلل 
اه عليه وسل الام يوم القبامة . وینبغی له اذا نوی ماتقدم وفعل ماذ کر 
أن يكل ذلك الى مشيئة ربه عز وجل وأن بفتقر الله قبه وإتبرأ من مشيثة 
نه دررة وخر وق تة وأن كر ن آذ داك راا مدلا لعل أن تى 
حاجته . وقد جاء ف الحديت الصحح عن نی الله سلیان بن داود علہما 
الصلاة والسلام أنه قال لأطوفن الايلة عل مائة !مرآة كلهن تاق بفارس بحاهد 
ی سبیل ابته فقال ل الك قل ان شاء اه فل بقل ان شاء ته فطاف علہن 
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جيعا فل تحمل منهن الا امرأة واحدة جاءت بشق رجل . قال رسول الله صلى 
عليه وسل والذی تفسی بده لو قال ان شاء الله لجاهدوا فی سبیل انته فرسانا 
أجعون . فالحاصل من هذا أن يتعلتق المر* بمشيتة اله تعالى و يكل الامر اليه 
ویتبراً من مشینه کا تقدم ۔ ثم ان بدا له أن بعود الى الاجتاع بأهله فان کان 
بعد الغسل أو الوضوء فيفعل § تدم أو لا وان كان قبل ذلك فليغسل ذكره 
قل أن يعود ٠‏ لآن النى صلى اله عليه وسل كان اذا أراد ذلك غسل ذكره م 
عاد . قال القاضى عاض رحه‌ايته تعالى واا فعل ذلك للأنغسل الذ كر يقوى 
العضو و بنشطه وكثرة هذا کان من شأن العرب آن يتمدحوا به و بفتخروا 
به انه دلل على قوة الرجل وععة بدنه ومزاجه ٠‏ ومذ المعنى أعطى النى صلى 
لته عليه وسل ماء أربعین رجلا حتی خر ج عن مألوفہم وعادتہم ٠‏ فان قال قائل 
فاذا كان ذلك عل ماتررم أن كشة هذا عدوح والنی صلی الته عليه وسل أفضل 
الأنباء والمرسلين نها إلجواب عن نى الله سلمان عليه الصلاة والسلام ف كونه 
آ ا و ارات ن یا ت عا د 
أعطى مةصده ومطلبه فى اله ساعان عله الصلاة والسلام طلب ملكا لاينبقى 
او ا ا ا 
مايفوق به ساتر الملوك للانا ملوك وان وجدوا القدرةعل عص ل كه السا فيم 
عاجز ون عن مار جل واحد فضلاعن ماء مائ رجلوالنی صلانته عليه وسل خير 
بن أن بکون نبا ملكا أو نا عىدا فاختارأن یکون نبا عبدا فاعطی صل الت 
عليه وسل مایفضلېم به وان کان الى صلى ابته عليه وسل أعط ما“ أربعين 
رجلا خاله فى ذلك ا قالت عائشة رضى انت عنها لما سئلت عن القبلة للام 
وأيك أملك لاربه من رسول الله صلى اله عليه وسل فدل على أنه عليه الصلاة 
والسلام كان لايأتى لأحوال البشرية للأجل نفسه المكرمة بل ذلك منه عله 
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الصلاة والسلام على طريتق تأنيس البشربة لأجل الاقتداء به عليه الصلاة 

والسلام . ألا ترى الى قول عمر المتقدم ذكره انى لاتزوجالنسا* ومالى اہن 
حاجة ٠‏ وقد قال عليه الصلاة والسلام (حب الى من دیا کر ثلاث الطيب 
والنساء وجعلت قرة عى فى الصلاة ) فانظر الى حكدة قوله عله الصلاة 
والددلام حبب ولم بقل أحببت وقال من دنا ک فأضافما الهم دونه عليه 
الصلاة والسلام فدل على أنه عله الملاة والسلام كان حبه خاصا بمولاه عز 
وجل يدل عله قوله عليه الصلاة والسبلام وجعلت قرة عينى ف الصلاة وما 
ذاك الا لا اشتملت عله من المعانى العلبة الشر فة فكان عله الصلاة والسلام 
بشرى الظاهر ملك الاطن فكان عليه الملا واللام لایانی ای شی من 
أحوال البشرة الا أنيسا لامته وتشريعا ها لاأنه محتاح الى شى“ من ذلك کا 
تقدم وللجمل ذه الا وصاف ا لجل لةوا لمالا ميدتقال ا جاهلالمسكين د مالهذا 
الرسول بأ کل الطعام و بمشی ف الاسواتقء آلا تری الى قوله تعالی ف کتابہ 
العزيز لإقل لا آقول ل عندی خزائن انه ولا أعل اليب ولاأقول لک 
انی ملك فقال ل نی ملك ولم بقل انی ملك فل ينف الملكمة عنه الا بالنبة 
الم أعنى فى ممانيه عله الصلاة والسلام لاف ذاته الكرمة اذ آنه عله الصلاة 
والسلام يلحق بشريه مايلحق‌البشر . ولهذا قال سيدى الشيخ اجليل 
أو المحسن الشاذلى رحه اله تعالى فى صفته عله الصلاة والسلام هو بشر 
لس کالابشار کا أن الباقوت حجر ليس كالاحجار . وهذا منه رجه اتهعل 
سيبل التقريب للافيام . فدل على أنه عله الصلاة والسلام كان مى الاطن 
ومن كان ملك الباطن ملك تفه . ومن هنا يفم معتى قوله عله الصلاة 
والسلام (أخرجن الذى أخرجكا ) لإن هذا وما أشبهه من بابالتأ نيس للامة 
ومن ذلك قوله عليه الصلاتوالسلام‌ق‌مرضه الذیمات فبه (ان لفوت لسكرات) 


قال بعض العلماء فيهان ذلك من باب شدة الالام والاوجاع إرفعة منازلا لمرسلين 
ومثله قول عليه الصلاة والسلام (انى أوعك كا يوعك الرجلان منك )الحديث 
اتی وھذا من باب تنس البشرية کا تقدم. وقد کان سدی أو مدا لمي جائ 
رجه اله بمو ل ف قو لهعلىه‌الصلاة والسلام ان للوتلسكرات انتلكالسكرات 
کرات الطرب . ألا تری الى قول بلال رضی الله عنه حبن قال له أهله وهو 
فالسباقوا کراباه قفتح‌عینه وقال واطراباه غدا أل الاحبه مداوحربة اتی 
فاذا کان هذا طر به فی هذا ال حال بلقاء بوبه وهو التی صل اله عليه وسل 
وحز به فا بالك بلقاء النى صل الله عليه وسل للمولى الكرح لإ فلا تعل نقس 
ماخ ۾ من‌قرة أعين) وهذامو ضع تقصر العبارة عن وصفبعضة .فا لحاصل 
من هذا أن أحوال البشرىة ومايطراً علم| من الامراض والاعراض انما ذلك 
عل الظاهرف الظاهر وهوعايهالصلاة والسلام مشغو لبر به مقبل على آخرته ظاهره 
مع الخلق و باطنه مع رب الخلق ومن كا نكذلك فمو غائب عن ألم الظاهر . هذا 
تجده عسو ساف بعض الا ولیاء كيف بسید الا ولین وا لا خرن صاوات اله عليه 
وسلامه . ألاترى الى ماحكى عن بعض السلف وهو عروة بن الزير رضى الت 
عنه لما أصابته الا كلة ف رجله فأرادوا أن يقطغوا القدم ألتى خر جت فه ثلا 
تتعدی جمیع بدن فکان بأ علیہم ذلك فقالت م زوجته انک لاتقدرون عل 
ذلك الاآن يكو نفالصلاةفلا أن كانفالصلاة حطر وا فقطعو هالهفلبافر غمن 
صلاته رآم محدقین به فقال مم أتر يدون أن تقطعوا لى غير هذه المرة ان شاء الله 
تعالی فقالوا لهو ذا فقال وانته‌ماشعرت بک . وكذاكما حک‌عن‌عل بن طالب 
رضی الته عنه آن هکان فى المسجد يصلى واندمت أسطوانة فيه فرع الاس من 
أسواقم ينظرون الخبز لشدة انزعاجهم عند وقوعما وتأثيرم وهوف الصلاة ل 


لشعر لسى” من ذلك ٠‏ وقد تقدمت حکارة لطر الااخرن آنه اذا کان ف ننه 
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لايتكل أحدف حضرته فاذا دحل ف الصلاة تکلموا ولغطوا فل أهله عن 
ذلك فقالو آنه اذا کان ف الصلاۃ لایشعر بشیء. وظاهر ماح عم ى ذلك 
مشکل و بیان اشكاله أنه اذا لم يشعر بثى“ ما ذكر مكف بتأتى مه التوفة 
بأركان الصلاة. وقد کان سبدى أبو مد رجه الته بز بل هذا الاشكال ففرق 
بين الفرض والنقل ويقول ان كان فرضا فلا بد من أبقاء بعض حال البشرية 
عله لتوفة أ ركان و ققة الحضور فب أن يفنى 
الذا كر فى المد كور 

( فصل ) وقد تقدم ۴ الحدیث اردق فى أن اومن اکل لشو 
عباله اذا کان ف الا كل هذه المخارة فا الك به ف الجاع دنھ سی ا کار 
الملنوذات والشموات فمل على أن بوق هما ذلك اذا أرادته وهو لايطلم 
عل ارادتبا لانما لاتطلب ذلك ف الغالب وان کان قد رکب فیا من الہ 
أضعاف ماف الرجل لكن أعطاها ابه تعالى من الحاء مايغمر ذلك کک 
فاذا رأي منا أمارات الطلب لذلك فليرضما وذلك مثل أن تتزين وتعطر 
آل عرد اف اه کر غك فا ا اف 
اذ ذاك ما تقدمذ كره من قوله عليه الصلاة والسلام المؤمن بأ كل بشوة عاله 
وقوله عليه الصلاة والسلام (واله عون العدمادام العبد فى عون أخه) الى 
غير ذلك وهو کثیر . وھذا اذا نکن ثم ضرور رة أكيدة للجماع ف وقته ذلك 
مثل أن يكون قد رأى امرأة أبته فير يد أن ثل السنة لقوله علبه الصلاة 
والسلام (من رأیمنک امر أ تعجبه فلیأت أهله‌فانالذی عندهذه عند هذه) فان 
كان كذلك فلا بننظر أمارات طلبها. لكن ينبغى له أن لاءترك اللاعة قبل 

لفعل مع الآداب المقدم ذكرها ٠‏ وقد و رد عن النى صل ابه عليه ا 

أهل و رأى امرأة.أيجبته فلقلل (اللبم أبدل لى عوضما حورية فان أنه 
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تعالى يدل له عوضا حو رية ) أو قال عليه الصلاة والسلام 
فصل ) ولىحذر أن يفعل مح زوجته اواز دة هذا الفعل الفح 
الشنع اإذى أحدثه يعض السقباء وهو اتان المرأة فى دبرها وهى مسئلة معضلة 
ف الاسلام - وليم لو اقتصروا على ذلك لكمم نسوا ذلك الى الجواز 
وىقولون أنه مروى عن مالك رحه الله وهی رواية منكرةعنه لاأصل ها لان 
ھن ا الى مالك !مانا لكتاب السروان وجد ذلك فى غيره فو متقول 
عله وأصعاب مالك رحهاتهمطبقون عل آن مالکا لم یکن له کتاب نو ف 
من غير هذا أشياه كثيرة منكرة يحل غير مالك عن اباحتها فكيف جنصبه 
وما عرف مالك الا تقض مانقلوا عنه من أن عخص الخليفة برخص دون غرره 
بل کان شدد علہم ويأخذم بالىىاسە حت بنزهم عن درجانمم الى درجات 
غیرم من سائ المسابین مثل ماجری له مم الخلىفة فى اقرا الموطأعليه ا تقدم 
وقد قال له الخلىفة مر ة بامالكمازات تذل الأأمراء٠فذا‏ هوالمعروف والمعهود من 
حاله معهم و قدسسل مالك رحه اتم فالكتب المشورةا مرو بةعنه أبجوز وط المرأة 
فد بها فقال أما تم قوم عر بأ تسمعوا قول الته تعالی ل نسا ۇ کک حرٹ لک 
توا رٹک آنی شت € أكون الزرع حیث لابات . وقوله تعالی نی شم 
قل معناہ کے شلتم مقبلة أو مدبرة أوباركةف موضح الزرع . وقىلمعناهمتی 
شت من لیل آونهار روی‌عن این عباس . و رو یعنه یا آنقال معناهفاتواحر لک 
کیف شم انشتتم فاعزلوا وان شم فلا تعزلوا. وقد رو ی‌عن عبد الله بن تمر 
أنه ثل عن جواز ذلك فقال أف أف أيفعل ذلك مؤمن أو تال مسل ٠‏ وقد 
٣‏ آبو داود فی سننه عن أن هر برة رضى ايه عنه قال قال رسو ل الله صل 
انه عله وسم ( ملعون منأنی امرأة فی دبرها ) ومن الان والتحصل روى 
عن‌النى صلى‌اته عليه وسل أنه قال ( ان أنه لايستحى من ال مق لا تأتوا النساء 
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فی عحاشہن() ملعون منآتی النساء فی عير خر ج الاولاد ) وقد قبل مالك رجه 
لته ق الكتب المروية عنهآنت تيبح ذلك فقا لكذب من قاله وقال مرة أخرى 
کذبوا عل وقال فأخر یك ذبواعلعافاكاتهأماتسمح اتەتعالى يقول ل نساۇگ 
حرٹ لک فاتواحرث اشر ) هل یکو نا لحرت الا فمو ضع الزرع‌ولایکون 
الوط الا فى موضعالولد . ومن كتاب التفسير لابن عطبة رحه الهو مصنف 
النسا قد ورد عزالنې صلی‌التهعلیه وسل آنه قال (اتیان‌النساء ف أدبارهن حرام) 
وروی عن آنەقال (منآنی امرأًة ف دبرھا فقد کفر با ازل عل مد) قال رحه 
اه وهذا هو الحق المع ولا ينبغى لمؤمن باه واليوم الآخر أن عر ج ی هذه 
النازلة على زلة عام | تصيح عه وأبته المرشد لارب غيره. ومن التفسير للقرطى 
رجه الله وق. روی عن ابن عمر بکفیر من فعله . قال وروی الترمذی فى 
مسنده عن سعد بن يسار ابن الحباب عاف هر رة عن الى صل لله عليه 
وسل (قال من أتى امرأة فى دبرها لم ينظرايته اله يوم القامة) ورو ىآبوداود 
الطالى فى مسنده عن قتادة عن عمروبن شعيب عن أيه عن جده عن عبداه 
ابن عمرعن النی صلی انه عليه وسل قال تلك اللو طىة الصغرى أعنى اتان المرأة 
بی دبرها ۰ وروی عن طاوس أنه قال کان بد تمل قوم لوط اتان النساء فى 
أديارهن ٠‏ قال ابن المنإر واذا توت الثىء عن النى صل الته"عليه وسل استغنى 
به عا سواه . وم نكتاب الشيخ الامام ا جليل أى عبد انته مد المعروف بان 
ظةر روى أن علا كرم الته وجهه سل عن ذلك فقال أما عتم آنما اللوطبة 
الصغرى. وروى عبد الرهن بن القاس أن شرطى المدينة دخل على مالك بن 
آنس رجه الله فال عن رجل رفع اليه آنه قد أت امرآته فى دبرها فقال له الك 
ان أنس أرى أن توجعه ضر با فان عاد الى ذلك فقرق بشما . وأما ماح أن 
)۱ ) حاشہن أی أدبارمن کا فى وا 
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قوما من السلفى أجازوا ذلك فلا يصلح مع ماذ کر من اضافته اليم بل حمل 
على سوء ضبط النقلةوالاشتباهعلمم فان الدبر اسم لظم ر قال ابه تعالى لإ و يولون 
الدب ) وقال لاوم بوم ہومئذ دبرہ) ی ظھرہ وال ر آۃتؤٹی من قبلی ومن دیں 
اہی يعن آنا تؤنى من جهة ظهرها فى قبلها ٠‏ وسبب نرول الآية أن رجلا من 
المهاجر بن تزو ج امرأة من الأنصار فذهب يصنع.ا مااعتاده المهاجرون من 
آتہم کانوا بتلذوذن من نسانہم مقبلات ومدبرات ومستلقیات فأنیکرته عله 
وقالت كنا تى على حرف فاصنع ذلك والا فاجتنبنی حى سرى أمرهما فلغ 
ذلك النى صلل الله عله وسال فأنزل الت تعالی( نساؤک حرٹ لک فأتواحرنک. 
أف شم € آی مقبلات ومدبرات E‏ يعنى بذلك: ق موضع الول 
وروی أن الہود انوا یقولون اذا جامع الرجل أهله فى فرجها من و راما کان 
ولده حول فأزرل الله تعال ل نساؤم حرث لح فأتوا جرک ان شام € 
اتہی . من‌الستن لای داودوقد آخرجهالبخاریآیضا هذا ماهو من‌طر بق النقل 
وأما طر يق النظر فقد قال عل اونا رحمة الله علمهم اذا منح الوط فى الفرج فى 
حال الحيض من أجل الااذىلقولهتعالى لإ و يسئلونك عن المحيض قل هو أذى 
فاعتزلوا النساء ى امحيض ولا تقر بوه حت بطهرن ) وهی أيام إسيرة من 
الشهر غالبا فا بالك وضع لاتفارقه النجاسة الق هى أشد من دم الحيض . وقد 
قالوا أبضا أن المرأة كلهاعل للاستمتاع الاما كان من الوط ف الدبرقهو حرم 
مطلقا وفما تحت الازار فى أيام الحيض . وقد تقدم أن شهوة الرجل ينعي 
أن تتكون تابعة لشهوة ال أة ووطؤها فى الدبر لامنفعة ها فه بل تضرر به 
من وجهين . ادما تحريك باعث شهوتا من .غير أن تنال غرضها واثاى 
أن الوطء فى ذلك امحل يضرها ) 
از فصل( ويتعین علبه آنيتحفظ ف نفسه بالفعل وف غیره بالقول 


المع من التحدث ما بحصل فى الخاوة 40 
E Eas‏ 
رأى امرآة آيجبته وأنى آهله جعل بين عينيه تلك المرأة الى رآها وهذا نوع من 
E E‏ ا a‏ 
بين عبنه أنه مر يشر به أن ذلك المماء بصير عليه حراما وهذا اعت به 
ا 6 ی ن با ادا 
فافتی بن قال اذا جعل من رآها بين عينيه عند جماع زوجته فانه يؤجر عل 
ذلك وعلله بان قال اذا فعل ذلك صان دنه فاا لته وانا البه راجعون عل وجود 
اجهل وال جهل بالجهل٠‏ وما ذ كر لاختص بالرجل وحده بل المرأة داخلة فيه 
بل هى شد لان الغالب علما فى هذا الرمان الخروح أوالنظرمن الطاق قاذا 
رأت من يعجبما تعلق بخاطرها فاذاكانت عند الاجتاع بزوجما جعلت' تلك 
الصورة التی رأتهابین عینما فيكو ن كل واحد منهماق معنىالزانى نسأل اقالسلامة 
بمنه ٠‏ ولا يقتصر على اجتناب ذلك ليس الا بل يبه عليه أهله وغيرم و مخبرم 
أن ذلك حرام لابجوز. وقدذ کرالطرطوشی رجه اله فی ذلك حدیثا عن أ 
هررة أن الى صلاته عليه وسار قال (اذا شر ب العبد ال" ا 
کان ذلك الماء عله حراما) ‏ 
| لافصل) و نبنی له آنه اذا اجتمع بأهله و وکان بینہماما کان فلا یذ کر 
شيا منذلك‌لغيرها . وكشيرا مايفعل : O ET‏ 
وغيرھم ما کان بینه وبين زوجته وجار يته وهذا فیح من الفعل كى به أل 
یکن من فعل من مضی والخیر كله ف الاتباع هم فى المصادر والموارد کا تقدم 
و لاسحدث أحدا من الناس بما ذكر فكذلك لامحدث آهله بثی“ جرى 
ينه وبين غیرھ کائنا ماکان . وهذا النوع أيضا ما يتساهل فبه كير من 
الاس وهوقيح اذأن ذلك بحدث بين الرجال الاجانب والنساء المي دة والحة 


١ aT‏ داب القيام من الوم 
فأتی الرجل الى آهله فثی لے على من خطر يبال ويلم علیہن من جه 
والسلام محدث الم دة والمحة ٠‏ وقد قال بعض السلف رضى الته عنهم ليس 
اللنساء ف السلام نصيب . وقد کان سد أبو د رجه الته بقول كيف ممكن 
أن يبلغ الانسان هن السلام فانه حدث من المودة ف القلوب ودخحول وسواس 
اللفس والهوى والشيطان ونزغاته فلسحذر من هذه العادة فانيا شنبعة ٠‏ وقد 
قال عل اونا رة ت الله علہم ان السلام ليس مشروع عل المرأة الشابة فى 
الابتداء به الم الا أن حدث المرء ا جری له مع شيخه أو من يعتقده فى 
مسال العل أومايحتاج الله المكلف فى دينه من الآداب فمذا مندوب اليه 
وقد يحب فى بعض المواطن ٠‏ وقد تدم الكلام على آدابه فى تصرفه ف 
ييه لكن بقى من ذلك أول ليلة تدخل عليه الزوجة أو الجارية فالتصرف 
ى ذلك کا تقدم لكن يستحب له أن يضع يده على ناصيتماوالناصية مقدم 
الرأس زوجة كانت أو جاربة بكرا انت أو ثيبا فى علىاته تعالى ويصلى 
علیالنې صلی اته عليه وسل ثم بقول اللبم انى أسألك خیرهاوخیر ماجبلها عليه 
وأعوذ بك من‌شرها وشر ما جبلتها عليه م بمضى لسييله ٠‏ 
فصل( فاذا استبقظ من نومه فليمر يده على وجهه م بتشهد 
م رجح الى الجانب الان انلم یکن عليه م يسم اله تعالی و بلس و به 
ویدخل يده الینی فی الك قبل السرى فاذا لبس ثوبه فان كان على غير جنابةقراً 
لان فى خلق السموات والارض )الى آخر سورة آل عمرانو يداه تعرك النوم 
عن عینیه ذلك کان انی صلى اته عله وسلم یفعل . م یسمی الته تعالی و قوم 
من الفراش فنظر الى السماء ثم يقول اللبم لك الحد أنت نور السموات 
والارض ومن فين ولك المد أنت قيومالسموات والارض ومن فهن ولك 
امد اقرت اانوات والارض ومن فہن أت الحق وقولك الح ووعدك 


آداب القيام من النوم ۱۹۷ 
الح ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حى اللبم لك أسلت ويك 
آمنت وعلىك تو كلت والك أنبت و بك خاصمت والبك حا كت فاغفرلى 
اتو ا واا وا تاا 0 نة 
عذابك يوم تبعت عبادك . هكذا ورد عن النى صل اله عله وسل ٠‏ وكان 
أبو الدرداء رضى اله عنه يقول اذا قام من اليل نامت العيون وغارت النجوم 
وآنت الى القيوم . فان كان جنبا فلا يقرأ شيا من القرآن و بقتصر على الذكر 
المذكور. وقدتقدم مايفعلفىو رده بالليل وغيره . وكذلك تقدم بأىنة يلس 
ثوبه وک له فيه من نبة فى أول الكتاب فأغنى عن اعادته . وما تقدم ذ ەمن 
الذكر عند الاستفاقة من‌النوم الى غير ذلك مأخوذ منقوله علهالصلاة والسلام 
(يعقد الشيطان على قافبة رأس جد اذا هو نام ثلاث عقد بضرب مکان .کل 
عقدة علىك للل طو بل فارقد فان استبقظ فذ كر ابته تعالى انحلت عمدة قان 
٠‏ توضاً انحلت عقدة فان صلى انحلت عقده كلها فأصبح نديطا طيب النفسوالا 
أصبح خبيث النفس كسلان) وكسل النفس فى الغالب انما هو لاجل 
العقد الثلاث فان هو ذكر الله عز وجل انحلتعقد ةكاقالعلىهالصلاة والسلام 
فذهت من الكسل بقدرذلك ثم ان توضأً انعلت العقدة الثابة فيذهب معا 
من الكسل بقدرذلك مم ان صلى ذهب الكسل كله وبق )ا قال عليه الضلاة 
والسلام نشيطا طيب النفس . فانظر رحنا انته تعالى واياك الى حكة الشرع 
یکونه شرع آنه اذا قعل المرء ماذکر يصلى رکعتين خفيفتين مم بعد ذلك يمل 
رکعتین طويلتين م تدر ح الى أقل من ذلك على ماجاء فى المحديث فشرع له 
عليه الصلاة والسلام أولاركعتين خفيفتين حتى تذهب عقد الثبطان كلها 
ويذهب أثرها مرة واحدة فيجد بسبب النشاط الذى عصل له مابقدر به عل 
طول القبام الذى شرعه عليه الصلاة والسلام ف قام الليل وما تقدم ذكره من 


OL E. 
أنه يدخل يذه المنى فى كه‌المين أو لامأخوذ من قول عائشة رضى اله عنہا ( كان‎ 
انى صل الته عليه وسم بحب التيمن مااستطاع ف شأنه کله فی طېو ره وتر جله‎ 
وتنعله) فعمت الافعال كلها بقوطما فى شأنه كله م فصلت ذلك كله على القاعدة‎ 
الشرعية لأن المكلف لاخلو فعله من احدى ثلاث أماواجبأومندوب أومباح‎ 
فذ كرت الطور لتشير به ال¿ جنس الواجباتوالتر جل لجر المندو بات والتنعل‎ 
جنس امباحات واذاكان ذلك كذلك فى اللبس فينبغى أن يكون عكسه .ف النزع‎ 
فاذا نزع ثوبه فیداً نزع الك من اليد اليسرى قبل الى على ماتقدم من نزع‎ 
) النعل عند دخول المسجد والخروج مله‎ 
لإفصل) و ينبن أن يكون الطالب مع شيخه أعنى فى الاجتماع به عخاراً‎ 
للاوقات التی يعلم أن الاجتاع به فا خف عليه ترزا من أن بحد للاجتاع به‎ 
كلفة فيحرم العم بسبب ذلك أوبركته لجل أنه قد يكون الشيخ عنده فى ذلك‎ 
الوقت »اهوم عليه من الاجتاع بالناس وهذاالنوعكثيرآمافعله بعض الناس‎ 
هذا الزمان تحدم يعتقدون الشخص وبقولون بب رکته ثم انهم ختارون‎ 
الأوقات الفاضلة فأتو ن فیا الى زيار فيشغلونهعن إغتنام ب ركة تلكاللوقات‎ 
فيصير هو وهم بالسواء أعنىف‌بطالةتل كال و قاتالشربفة و لاش ك أنالشيطان أل‎ 
الب ذلك فتجدم عالفين لما كان عليه السلف رضو ان انته علہم ألا تری‎ 
ال ما کان عليه حالم فی شر رمضان اذ آنه اذا دخل علہم تنا کر بعضہم من‎ 
بعض ونفر کل واحد منېم من صاحبه حتی اذا فرغ اجتمعوا وأقبل بعضہ معلل‎ 
نمض خلاف ماالحال عليه.اليوم فانه اذا دخلعلہم شہر رمضان کثر اجتاعہم‎ 
و زبارتهم فيه هنل بات منم الى قريبه أو صاحه ا يدون عليه و يقح‎ 
التشو يش بينہم فانا نله ونا اليه راجعون على عکس الام ور وارتکاب‌مالاینیضی‎ 
مم رؤبة النفس أنا عل الخير والدين فير ون آن اج اعہمف هذا ليام الشر يفة‎ 


نبةالامام وا لمؤذن وآدا ما ۱۹۹ 


ف ET‏ البه 
فصل فی نہذ بقیت لم تذ کی بعد 
فما أن طالب العلم اذا كان سا كنا فى المدرسة أوالرباط فينبغى له أن تحفظ 
من أمور. منها أن لايدع الوضوء من ماء الفسقية أوالبئر ولا يتوضاً من مإ 
الصبر يج أوالزير المحدين للشرب لن ذلك انما عمل للشرب لاللوضوءوالغسل 
وقد تقدم أنه قدوة لغيره فقد بقتدى به فكون ذلك ذريعة الى فعل مالا يجوز 
و بعض الناش فعل ماذکر وهو لابجوز لما تقدم ‏ وینبغی له أن لايتوضاً 
على ابلاط الذى على السقوف لان ذلك بضر بالبلاط وا لشب وهما وقف 
وینبقی له أن لايستجمر بالحجارة و يدعاق الموضع لان الق اذا وجدها هناك 
رماها ف السرب فمتلىء با لحجاره وذلك ضر ر بالوقف - ورم عليه أنيستجمر 
بحائط الوقف أو باصبعه و مسح ماأصابه فا لاط وهذا النوعقد كثروهو عرم 
و ينبغى له اذام يتوضاً فى الفسقبة أن يكون له وعاء يتوضأً فيه وكذلك اذا 
احتاج الى الغسل بکون له وعاء یغتسل فبه لثلا یضر بالسقف کا تقدم ۰ و ينبن 
Ja‏ ا رف اذ أن المثى بقوة يضر باللاط والسةهوف 
E N AE E‏ ذا متب الكلام 
على سبيل الايجاز والاختصار على آداب العام واش لبتنبه با ذكر على 
ما يذكر والته المىفى 
فصل فی نه ية الامام والموذن وآدا ہما 

والكلام علمما مشترك مثل ماتقدم ف العا والتعل . فالامام له آداب تخصه 
فنا ماهو واجب ونا ماهو ندوب ومئله المؤذن . فالواجب عل الامام 
عل ماذکره العلاء آن کون فه اة أوصاف وهی آن کون ملا 


5 فة الاما والودن ااا ) 

اقلا بالغ ذكرا عدلا متكلما قارتا القرآن أو لم القرآن فتيا بأحكام 
الصلاة ‏ والمؤذن شرطوا فه أيضا نمانبة أوصاف وهى أن بكون مسلا 
عافلا بالغا ذكرا عدلا متكا عارفا بالاوقات سا لما من اللحن فى الآاذان 
. وينبغى للامام أن ينوى الامامة في خمسة مواضع وهى كل صلاة لاتصح 
الا فى جماعة حتى تعصل له فضبلتها و لا يارمه أن بنوى الامامة فى غبرها 
وهى صلاة الجعة وصلاة الخوف والمح لطر وصلاة ا حنازة واذا كان مأموما 
واستخلف . هذا الذى يحب فه ية الامامة وماعدا ذلك فلا يحب لكن. 
اذا ل ينو الامامة لاتحصل له فضيلة من نواها واذا نواها فينغى له أن 
يستصحب مع ذلك نية الايممان والاحتساب کا تقدم فى حق العام . وما 
المأموم فازمه أن ينوى أنه مأموم فان ل ينو ذلك لم تصح صلاته . والامامة 
فض على السكفاية فاذا عرم عليها فلينو بذلك أنه يموم بفرض الكفاية 
- حى يسقط ذلك عن اخوانه السابین . وینبغی لہ أن لایتسارع الا و لا یترکا 


رغبة عنها . وقد ورد أن جماعة ترادوا الامامة بينم تسف بهم وكشير من 


اناس من يتورع عن الامامة وهو خطاً وكثر منهم من يادر الها وهو خطا 
أيضا. وآما فى زماتتا هذا عى فى الديار المصربة وما شا فنبغى لمن فه 
أهلة أن ادر الما اذا كان لايعرف حال الامام وآما مع معرقته فعملعل 
مايعل من ذلك . وقد کان سيدى أبو مد رجه الته قول اذا آذك وقت 
الصلاة بمسجد من المساجد فان كنت فى بلإد المغرب فصل حت كنت 
وليس عليك اعادة وان كنت فى الديار المصرة وما آشبما. فبقم التفصل 
. بين أن تعلم جال الامام أم لاعمل على ماتعل من حاله فان كان فيه أملة 
مضت صلاتك والافتعيدها ٠‏ وكان رجه اله بعلل ذلك فقولان بلاد المغرب 
لايتولى الامامة فى المسجد الاعظ الا من أجمع أهلى تلك البلد على فضياته 


) نبة الامام والمؤذن وآدا مما a‏ 
وتقدمته فى العا والخير والصلاح وساتر المساجد لابتولى الامامة فبا الامن 
أجع أهل تلك الناحية على فضيلته علييم . وأما الديارالمصرية وما أشبهما فان 
الامامة فما بالدرام غالا وهی اذا كانت كذلك لاترلاها الا صاحب جاه 
أو شوكة ومن اتصف بذلك فالغالب عليه رقة الدين فاذا صل خلفه وهو 
لايعرف حاله أعاد صلاته لقوله عليه الصلاة والسلام (أمتكشفعاؤ فانظروا 
من تستشفعون) و بنبغى له اذا تولى الامامة أن بكون ذلك منه بنبة صالحة 
صادقة لته تعالى لابطلب بذلك عوضا من ثناء ولا راحة دنيوية ولا صورة 
مبزة بين الناس بل يجعل ذلك لوجه ربه عالصا لان الامامة من أ كرممات 
الدن . وقد ورد فى الحديت عنه عله الصلاة والسلام أنه قال (من عمل من. 
هذه الاعمال شيا بريد به عرضا من الدنا لإ بحد عرف الجنة وعرفها يوجد 
من مسيرة خمسمائة عام ) فبحذرمن هذا الخطر العظم . وقد و رد فی الحديث ‏ 
عنهعليه الصلاة والسلام أنه قال (ثلاثة ع ىكشبان المسك يوم القيامة يعبطم 
الولو نوالآخرون . عبدأدى حق‌اته تعالى وحقمواليه . ورجل آم قوماوم 
به راضون . ورجل نادی بالصاوات انس کل يوم ولبلة) فان خاف آن 
a‏ فى المجاعة من يكره امامته فتركا اذ ذاك أفضل له وذلك بشرط أن 
تكون الكراهة على موجب شرعى حذرا أن يكره أحد امامته لحظ دنوى 
أو نفسانى أو ماأشبه ذلك فان كانت الكراهة شرعية فلا بتقدم . لما ورد 
انی الحدیت (آن النى صلی الله عليه وسل لعن ثلاثا رجل أم قوما وم لهکارهون 
وامرأة باتت وزوجا علا ساخط ورجل ”مع حى على الفلاح فل بحب) فان 
كان له عل الامامة معلوم فلا بأخذه بنية الاجارة بل ياخذه على نبة الفتوح من 
ته تعالى لاعل أنه عوض عل فمل الامامة . واذاكان ذلك كذاك فعلامته 
آن لایطله و لا يعد القلی حین قطعه عنه ولا بتضجر ولا ترك ماهو بصدده 


~۲9 


۲۲ نية الامام وا لمؤذن وآدا ہما 

فان طلب أو تضجر فقد خرج عن باب المندوب الى باب المكروه أو 
الحرم کا تقدم ف أمر العام ولو تکام فى ذلك بنة الاس بالمعروف والهى 
عن المتكر وارشاد المسلبين لمصال ديهم فذلك ساخ مالم يصحبه حظ مافان 
به فيكره أو ينع بحسب المال. و ينبنى لهآن بتحفظ عل الأوقات أ كث من 
تحفظ المؤذن علبما اذ أنه قد عخطى* المؤذن فى بعض الأ وقات فيكون ذلك سببا 
لابقاع الصلاة فى غير وقتبا والمؤمن كفيل لاخيه فاذا كان الامام بتحفظ على 
الاوقات فقل أن تى خطوهما معا بل اذا أخطاً هذا أصاب هذا فى الغالب 
ومذهب مالك رجه اله أن معرفة الأوقات فرض ف حق كل مكاف ٠‏ واذا 
كان ذلك كذلك فا بالك من ل الامامة اذ به الحل والربط ف الصلاة . و ينب 
له أن بتحفظ عل منصب الامامة عا يتعاطاه بعض الناس من الأشياء الق 

تزری بصاحہا من ا مزاح وكثرة الضحك سا مع الأجانب والمثى فالاسواق 
لير ضرورة شرعنة وما أشبه ذلك من الأشباء الى تزرى بصاحببا وليس ذلك 
من منصب الامامة فى شى“ ٠‏ وقد نهى النى صل الله عليه وسم عن ال جلوس 
.على الطرقات )ا تقدم ٠‏ و بعضمم يقعد على دكان البياع لالحاجة وذلك جلوس 
.على الطرقات وهو موضع ابی کا تقدم . وينبغى له أن يكون أعظ الجاعة 
قلا وخوفا وأ كثرم علا وخشية ورقة .وقد ورد أن الصلاة ترفع على تق 
.قلب رجل من الماعة فيننى أن يكون الامام هو الصف بذلك حى حصل 
یع من خلفه فی صحبفته وفی خفارته . وینبغی له أن لایری لنفسه عل من 
تقدمہم فضلا ويرى الفضل في عليه و يتخو على ذمته لقوله عليه الصلاة 
والسلام (الامام ضامن وا مۇذنمۇتمن) أو قال علبهالصلاةوالسلام. و ينغى 
له بل يتعين عليه أن يكون أ كبر ممماته التحفظ من العوائد امتخذة واليدع 
.امحدثة التى أحدثبا کشير من الناس حتى صارت كانما من‌السانالمعمولبماعندم 


البدع الى أحدثت قى المساجد ٠۳‏ 
حتى لو تركها أحد اليوم لوجدوا عليه وقالوا ترك السنة فظبر بذاك ماأخبر به 
عله الصلاةوالسلام حيث قال ( كيف بك ياحذيفة اذا ت ركت بذعة قالوا ترك 
سنة) فيتحفظ من‌هذا الام الخطر جېده اذ أنه عار للعامة ق المسجد فى الاقنداء 

به ف الخال 

فصل فی ذ كر بعض البدع 
الى أحدثت فى المسجد والامر بتخيرها 

قال الرسول علبه‌الصلاه‌والسلام ( کلک داع وکلک مسئولعن‌رعتته) و لا شك 
أن المسجد وما يفعل فيه من رعية الامام والمؤذن والق الى غير ذلك عن ل 
التصرف . ألا ترى الى فعله عليه الصلاة والسلام حين رى نخامة فى القبلة 
کا بده ورؤی من هكراهة آورؤ ی کراهته لذلك وشدته عله وقال ('ن 
ا كاذاقام بصلى فا مما يناجیربه أو ربه بینه‌و بن القبلة فلايزقنفقاته‌ولکن 
عن ساره أوتحت قدمه م أخذ طرف ردائه فيز فه و رد بعضه عل بعض وتال 
أو يفعل هكذا) فنظرهءليهالصلاةوالسلام لذلكمنبعض فوائد . اذ أن المسجد 
من جملة رعيته . وق وله عليه الصلاة والسلام ولكن‌عن يساره أو تحت قدمه امنا ذلك 
ف مثل مسجده عليه الصلاة والسلام الذى هو مفروش بالرمل وأماغيره ماهو 
مفروش بالحصر أوبالرعام أو بالبلاط فكره ذلك فه فل ببق الا الثالكث 
الذى ذكر عليه الصلاة والسلام وهو أن زق فى طرف ردائه ويحكا. فان 
فال قائل انه صق حت طرف ا لحصير و برد الحصير علا وذلك نوع من الدن 
اكا هو المذهب.فالجواب أن ذلك حول عل ما كان عليه الصدر الأولمن 

كثرة تعظيميم للمساجد واحترامما وأن مساجدم انت يكن الدفن فا غالبا 
وقل من بقح منه ذلك لشدة التعظے بخلاف ماعليه ا لجال الوم فعاطى القليل 


aT:‏ الدع الى أحدثت فى المساجد 


منه بؤدى الى الكثر ٠‏ وذلك لاينيغى لوجوه . الأول أن فيه استقذار! للسجد 
اثات .أن الذباب يحتمع بسبب ذلك فيشوش على من ف المسجد فان لم يكن قى 
السجد أحد فيمنع لان اللاكة تأذى عا يتأذىمنه بنوآدم ‏ الثالك أن 
الخشاش يكثر بسبما لانه بتغذى بماءالرابع أن هذا يسمى تغطية ولا يسمى 
دفتاء الخامس أنه ثم يكن من فعل من مضى-السادس أن فبه نوعأ من اضاعة 
الال لان ا حصير اذا فعل ذلك تحته مرة بعد أخرى آل الى تقطيعه. السايع 
أن ذلك تصرف فى الوقف فى غير ماجعل له لابا انما جعلت للملاة علي 
الثامن أن ذلك يكسب الراتحة الكر نة فى المسجد وقد أمرنا بتطييه وهذا 
ضده ءالناسع أنه تخاف أن خر ج مع البصاق شى“ من الدم وهو نجس أو غيره 
هن قبح رصدید من به مرض ۰ هذا مثل ماقالوه فیمن بق بین أسنانه شی 
من أثر ماأ كل اذ أنه اذا عالجه وأزاله فلا يتلعه لأس الغالب عخالطه لثيء 
من دم اللات وكذلك 'لسواك لايستاك به قبل أن يغسله من المرة الاولى 
لوجبين» أحدهما خيفة أن يكو ن قدخالطه شىء من النجاسة . الثائی آنه اذا سل ۰ 
من النجاسة ففعله ذلك مكر وه لانه رد بصاقه الى ضه وذلك مستقذر واا 
مر بالسواك لأجل النظاة وهذا ضده ٠‏ هذا إذاكان فى المسجد حصير فان 
کان فیه رخام و بلاط آوغیر ما عا لاکن الدفن فیه ولیس علبه شیء فیمنع 
البصاق فيه أيضا لقوله عليه الصلاة والسلام (البصاق فى المسجد خطة 
وکفارتہا دقہا) ودفا لا يمکن فل يبق الا أن تكون خطية . فاذا تقر ر رس 
المسجد من رعية الامام فيحتاع أن نفقده فا کان فيه عل منپاح السلف 
الماضين أبقاه وما كان من غير ذلك أزاله برفق وتلطف ان قدر عل ذلك کا 
تقدم من فعله علبه الصلاة والسلام فى التخامة ٠‏ فالمسجد من صفته آنلابكرن 
فيه حائل حول بين الناس من رؤية بعضمم لبعض. آلا ترى الى فعله عله 


البدع الى أحدثت فى المساجد 0 
افاد رالاق سن اکن الاه هو ن خو ولو : 
ما لايتاید. وقد نقل عبد الح نى الأحكام الصغرى له قال م عن عالشة 
قالت کان لرسول الته صلل الته عله وسل حصیر وکان عجره من اليل فيصلى 
فه عل الناس يصلون بصلاته و بيسطه بالبارالحديت . هذا وهولضرورة 
الاعتكاف فابالك به لغير ضرورة شرعية . فعلى هذاففعل المقاصيروالدراز 
من البدع امحدثة وقد ترتب بسبب ذلك جلة مفاسد . أولما أن الموضح 
وقف للصلاة وما فعلفه لخيرها فو غصب لمواضعصلاتالمسابين . الثاني أن فيه 
تقطیع الصفوف زذلك خلاف السنة . الثالث أنه لمكن استقبال الخطيب فى 
حال خطبته ولا رۇ يته بسیہا اذ نها حول بين الأموم والامام .وقد ورد 
(اذا قام الامام بخطب فاستقبلوه بوجو هک وارمقوه أعنگ) ومع وجوذ هذه 
المقاصير والدرابزن لابمكن ذلك فكانت سيا لخالفة السنةءالرا بم أن فعلبا 
فى المسجد أفضىالى أمر مستجن وهوأن منلاخير فيه بجدالسيل الى الوصول 
الى أغراضه الخسيسة بارتكاب حرم أو مكروه لكونه توارى فا عن أعين 
الناظرين . الخامس أنهقد ينام فا بعض الغرباء الضرورة فيجد اللص السييل 
الى أخذ متاعه اذ أنه ليس ثم من ينظر اليه يسيبما . وقد وقع ذلك فى المسجد 

كيرا . السادس أنه قد بد يعض الناس السيل الى أن بول فى المسجد 
بسبما اذ أنه يستتر ما فلا رى اذ ذاك سا الصيان الصغار الذين لانضط 
حالم ى اغالب . السابع مافى ذلك من محالفة الستة.الثامنأنخاك من باب زخر ةة 
امنا جد لمن اشر اط الساعة . الناسح قد جیء آعی لاہتدی بلالا بواب 
الضيقة الى فى الدرابزين فكانت سيا لادخال الضرر على كثير من ا لمسلين 
من أصعاب الأعذار. ركان سيب اتخاذها أن المخلافة لما رجعت ملكاوتخوف 
الملوك على أنفسم من القتل عباوا هذه المقاصير لبتحصتوا بها من بب الى 


Fe‏ البدع الى أحدثت فى المساجد 
قتلهم فلا يدخاأ الا خاصة الك وحجابه على اما ومن العتيية قال مالك 
أول من جعل المقصورة مروان بن ا لحك حين طعنه اليانى عل مقصورة 
من طین و جعل فما تشبیکا. قال ابن رشد رجه الت والمقصورة دة لم تكن 
عل عېد النى صل انته عليه وسلم ولا عل عد الخلفاء بده واماأحدثها 
الامراء للخوف على أنفسمم فاتخاذها فى ال جوامع مكروه فان كانت منوعة 
تفتح أحيانا ونع آحيانا فالصف الأول هو الخارجعنااللاصق ما . وا ن كانت 
مباحة غين منوعة فالصف الأول هو اللاصق بحدارالقبلة فى داخلماروى 
ذلك عن مالك وقوله وجعل فما تشییکا رید تخریممابری منه الناس رکو عه 
وسجوده للاقتداء به .م كثر استعمال ذلك حتی صارت تعمل لغير ضرورة 
فصارت کا نا من زى المسجد وكثرهذا حتى صار الامر الى أن من أرادأن 
يعمل مدرسة و يقف لما وقفا يأخذ من ا لجامع ناحبة حبث بختار فبه فيديرها 
الدرابزين و يجعلما لخد الدرسفما فسرى الأمرالى آنه لوجاء أحد منالمسلمين 
من غير الفقہاء بدخل ذلك الموضع للضرو رة الى تقصد ها المساجد فيمنع 
من ذلك و بطرد ف وقت الدرس وهذا غعصب واحداث وتصرف ف الو قف 
لاشك فه ' ا 

و فضل) ومن هذا الباب الكرسى الكبير الذى يعماونه فى ا جامع 
ويؤبدونه وعليه الملصحف لك يقرأ على الناس ولاضرورة تدعو الى ذلك 
خو مسك به من المسجد موض عكبير وهو وقف عل المصلين 
لصلاتمم ١الثان‏ أنہم يقرؤن عند اجتماع الناس لانتظار الصلاة فيم المصل 
ومنهم التالى وميم الذا كر ومنهم المقكر فاذا قرأ القارىء اذ ذاك قطع علمم 
مام فيه. وقد نهى عليه الصلاة والسلام عن رفع الصوت بالقراءة فا لمسجد 
بعوله عله الصلاة والسلام (لابجر بعضک عل لعض بالقرآن) وهو نص فى 


البدع الى اخ و ااج ¥ 


عبن المسثلة ولا التفات الى من فرق بين أن يكون المتمعون أ کم ئر 
رتشوش من المشتغلين بالصلاة وغیرها ما تقدم ذكره فان شوش علي واحد 
ا من ذلك لوجود الضرر» وقد قال عليه الصلاة والسلام [لاضرر 
وللا ضرار) وقال عله الصلاة والسلام (من ضارضاراه به ومن شاق شای اله 
علبه) وقالعليه الضلاة والسلام (ملعون من ضار مؤمنا) رواها الترمذى. وأول 
من أحدث هذه البدعة فى المسجد الحجاج أعنى القراءة فى ا لمصحف ولم يكن 
ذلك من عمل من مضى . فان قال قائل قد أرسل عثان رضى اله عنه المماحف 
اى الأمصار توضع فى ال جوامع .الراب أن ذلك انماكان لتجميع الناس 
عل ماأثبت فى المصحف النى أجم عليه خاصة ليذهب التازع ف القرآن 
ورجح هذا المصحف اذا اختلف فى ثى* من القرآن و بترك ماعداه لانهامام 
الصاحف وقد أمن الاختلاف فه والجد له فلا مكتب مصحف و يجعل ف 
المسجد. ومن هذا الاب أيضا ماأحدثوه فى المسجد من الصنادبق المؤبدة 


الى يحمل فما بعض الناس أقدامم وغيرها من أثاثم وذلك غمب لموضع 
صل المسلمين كاتقدم . قالالطرطو شى وقد كره مالك رحهابته التابو ت اذى جعل 
فا لمسجدلاصدقات و رآه من حرث الد ناا تی ومنالتصر قات ق الو قف والتغییرلعاله 
لخيرضر ورةشر عبة د عت الى ذلك ما يفعلهبعضمم من حفر جدارا مسجد حى يعمل فه 
موضما کا لز انة الصغيرة يعمل فما ماعختارمنختمةأ وتاب أوغير هما فعل‌ماذ كر 
فقس كل مارد عليك عا أحدثوه فى المجد . ومن هذا الاب الدكة الى 
يصعد علا المؤذنون للاذان بوم الجعة ولا ضرورة تدعو الى الاذان عليما 
بل هى أشد من الصناديق اذ بمكن نقل الصناديق ولا من تقلا اذأن السنة 
فى أذان الجحمعة اذاصعد الامام على انير أن يكون المؤذن على الما ر كذلك 
کان على عهد النیصل اله عليه ول وأ بكر وعبر وصدراً من خلافة ان 


٣۰۸‏ البدع التى أحدثت ف المساجد 
رضی الله عنہم وکان المؤذنون ثلاثة بؤذنون واحدا بعد واحد تم زاد عڅارشس 
ابن عفان رضی اله عه أذانا آ خر بالزو راء وهو موضع بالسوق لا أن کثر 
الاس وبق الاذان الذی کان عل عهد رسولاته صل الته عله وسل عل المنار 
والخطيب عل المبراذ ذاك . م انه لما أن تولى هشام بن عبد الماك أخذ الاذان 
الذى فعله عثان بن عفان رضى ابه عه بالزو راء وجعله على المنار وكان المؤذن 
واحدا يؤذن عند الزوال حم نقل الأذان الذى كان على المنارحين صعود الامام 
على المنبر على عهد النى صلى الله عليه وسل وآ بكر وعمر وصدراً من خلافة 
عثمان رضی الله عنہم بین يديه وکانوا يؤذنون ثلائة خعلهم يؤذنون جاعة 
و يستريحون . قال علماؤنا رحة اته عام وسنة النى صلى الته عليه وسل أولى أن 
تتبع ٠‏ فقد بان أن فعل ذلك فى ا مسجد بين يدىا لخطيب بدعة وأنأذانمم جماعءة 
.أيضا بدعة أخرى فتمسك بعض الناس باتين المدعتن وهما ما أحدثه هشام 
ابن عبد الملك کا ققدم : تم تطاول الامر على ذلك حتی صار بن الناس کأنه 
سنة معمول بها فزادوا على الثلاثة المؤذنين أ كثر من ثلاثة ولاة ڳا هو مشاهد' 
فهذه بدعة ثالئة حم أحدثوا الد كة الى يصعدون علبما و يؤذنون فبذه بدعة رأبعة 
و كل ذلك ليس له أصل فى الشرع ٠‏ هذا ما هو من طريق النقل . وأما ماهو 
من طريق المعنى فلا ن الذان انما هو نداء الى المصلاة ومن هو فى المسجد 
لا معنی لندائه اذ هو حاضر ومن هو خارج المسجد لا يسمع النداء اذا كان 
النداء ق المسجد ٠‏ هذا وجه الثانى أن ال دكة التى أحدثوها ضيقه من غير 
حظیرفقدتاتوی رجل أحدم أو یعثرفیقع فتنکسر وقدجری ذاكفبکون مستولا 
عن نفسه مع وجود ألمه . الثالث أنه لامعنى ما اذالمراد ماهو إماع 
الحاضرين وم لوأذنوا فى الأرض لا معوامن فى المسجد وانما هى عرائد 
وقح الاستاناس مہا فصارالنكر ا کا نه أ ببدعة عل زکمهم فانا لله وانا الله 


الدع الى أحدثت ف المساجد ۲۰۹ 


راجعون على قلب الحقائق لأنهم يعتقدون أن مام عليه هو الصوابوالافضل 
ولوفعلوا ذلك مع اعتقادم أنه بدعة لكان خف أن برجى لأحدم أن توب 

لإ فصل ) حم انظر رحنا اله تعالى واباك الى هذه البدعة كيف جرت 
الى أمرخوف وهو وقوع الخلل فى الصلاة . ألاترى نمم لما أن نعلو! الآذان 
فى جماعة مضوا على ذلك ف التبليغ ف ال لاة واجاعة اذا بلغوا مشى بعضهم 
على صوت بعض مع رفع أصو اتهم بالتكبير ف الصلاة على ما يعل من زعقات 
٠‏ المؤذنين وذلك يذهب الحضور والخشوع أو بعضه ويذهب السكينة والوقار 
أبضا ٠‏ وقداجتلف العلاء رحة لته علهم ف صعةصلاة المسمع الواحد والصلاة 
به و بطلانما على أربعة أقوال تصح لاتصح الفرق بين أن يأذن الامام قصح 
أو لذن فلا لصح والفرق بين أن بكون صوت الامام يعمہم فلا تصح 
أولا يعمم صح فاذا كان هذا فى تبليغ الواحد فابالك فى تبليغ الجاعة 
على صوت واحد کاسبق فاولی بجر بان الخلاف ف عة صلاتہم و بطلانما 
بتبلیغېم ٠‏ وهذا انما هو اذا توا کلہم اكير كاملا فى جيع الصلاة فلو كبر 
واحد من المسمعين التكبير كاملا فى جيع الصلاة جرى فى صلاته والصلاة به 
الخلاف السابق فى المسمع الواحد الذى ليس معه غيره ٠‏ هذا مالم يتعمد أن 
بمثى عل صوت غيره فان مثى على صوت غيره فى المسثلة الاولى ٠‏ وأما 
علي مایفعاونه الوم من کونېم بتواکلون ف التکبیر و یدبرونه بینېم و رقطعونه 
و بوصلونه وذلك أن بعضہم پبتدی*التکبیرفیقول الله ومد صوته م ببتدی' 
الآخر من أثناء الكلمة نفا واصلا صوته بصوت صاحه قبل انقطاعه 
مبالغا ف رفع صوته عل سيل العمد وفاعل هذا لم بأت بالتكبير عل وجبه‌واذا 
كانذلك كذلك فمو شلق ‌الصلاة بز يادةغيرشرعيةو لالضرو رة شرعة فطل 
ص لاتېم وا لحالةھذە من غير جر يان خلاف لابق . و بقع أيضابدلك الهو يش 
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والتشو یش والتخلیط سا وم لو آتوا به من غیر توا کل آو توصیل وتردید 
لابطل صلامم أيضا من غير خلاف وذلك أنهم يغيرون وضع الكبير لام 
يقو لون آله فز دون عل اهمزة مدة وكذلك إصنعول ف | کار و إعضېم 
يزيد بعد الباء من أ كبر ألا الى غير ذلك من صنبعمم . وان أت بعضہم 
بالتکیر كاملا فانه لايفعل ذلك یع تکبیر ات الصلاة. واذاكانذلك كذلك 
خكه حك المسثلة الم ذكورة آنا وهو البطلان ٠‏ واذا عإذاك فيسر ی الخلل. 
الى صلاة من صلى بتبليغہم لان من بر د أن بص خلف الامام لابجوزله آن 
بقتدى الا بأحد أربعة آشاء أومها وهو أعلاها أن ر ى أفعال الامام فان 
تعذرذلك فاع أقواله فان تعذر ذلك فرؤية أفعال المأمومين فان تعذر ذلك 
فاع أقوالهم فان تعذرفلا امامة . وى هذا نكتة أخرى وهى أن الامام اذا 
دعل فى الصلاة تكيرة الاحرام كبروا خلفه اذ ذاك قبل أن يدخاوا فى الصلاة 
ليسمعوا الناس بذلك فعلموا سكيرم أن الامام قد أحرم بالصلاة فن أحرم 
من الناس حنئذ سر ى الخلل الى صلاته من هذأ الوجه أيضا لا تقدم أن 
الاتتداء لابجوزالا باحد أر بعة أشياء وهذا ليس بواحدمنها .ثم ان تبليغهم ف 
الصلاة جماعة أدى الى مخالفة السنة لان السنة فى الصلاة أن يكون المأموم تبعا 
الامام وى حكده وى هذا الفعل يصير الامام فى حك المأموم لان المكير ين 
رطولون فى التکبیر ومططونه والامام ينتظر فراغېم منه وحینئذ يتقل. 
الى ال ركن الذى يليه . وأفضى تسميعم جماعات أيضا الى مفسدة أخر ى وهى. 
آن الامام یکی لرکو ع ف بعض الاحیان ویر کم فیکیر ون خلفه ویطولون 
بع أصوا تېم عليەفيرفع رأسه من‌الرکو ع قبل أنینقضی تکیرم وبأ المسبوق 
فكبر تكبيرة الاحرام وير كع ظنا منه أن الامام ف الركوع بعدلكو نه يسم 
صوت المكرين فى الر كوع فتفسد عليه صلاته وهو لايشعر اذ لو عل ذلك 
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لتدارك ماوقع لان تلك الركمة لم تصح له 
ل(إفصل) ومن هذا اللاب أيضا الک ال تحت هذه ألدكة الق بؤذنون 
علا للجمعة والتعليل فما ماتقدم فى المقاصي رالشاد . وكذاكالدكة الى 
يسمعون علا فى الصلوات الخس والتعلل فما كذلك . حم العجب کف غاب 
عنم أصل موضح الصلاة اذ أن الصلاة صلة بن العندو ربه واذاكانت صلة فن 
شأنماكثرة التواضع وتمر يغ الوجه على الأرض والتراب ان أمكن ذلك فهو 
أفضل وأعلى فان تعذر ذلك فليكن على الحصير الغلبظ . ومذهب مالك رحهالته 
أن الصلاة على الثوب الكتان لغير ضرورة مكروهة مع وجود الحصير و هذه 
النسبة تكون الصلاة على ثوب الةطن مكر وهة اذا وجد الكتان والصلاة عل 
الوب الصوف مكروهة .ان وجد القطن . فالحاصلأن أعل المراتب 'مباشرة 
الأرض بالسجود مم يلما ا لحصير الغلظ تم ماهو آرم ن م الكتان الغلظ 
كذلك م القطنمثله م الصوف. والمقصودأن امحل محل تواضع وتصاغروذلة 
وخشو عو خضو ع وفعلالدكة يناف ذلك كله لان ا لمصل علا برتفع بماعنالارض 
ارتفاعا کثیرا و صل عل ا لخشب ولیس من جنس الارض مانا تهوانا البە‌راجعون 
فان قالقائل انا جعلتالدكة للاذان للجمعة وللخمسليسمع الناس. فالجواب 
أن من كان حارج المسجدلايسمع تبليغېم ف الغالب ومن كانف ا مسجد فوا .كان 
المؤذنون علالدكة أو بالارض م يسمعو نهم غالبا . فان قال قاتل قد يكون ال جامحع 
e‏ وفه جح الكثير ولالسمعېم المؤذن الواحد ٠‏ فالجواب أنه لافرق بين 
صوت الواحد والماعة بل صوتالواحد فالاسماع 8 ل اک 
مایقدرعله عخلافمااذا کان ف ‌جاعه يبلغ محم فانە تا حتاجا ل وا قم عل أصوا يم 
ولأجل هذا المعتى يمع المؤذن الواحد ف الشاهد على بعد ولاتسمع احاعة 
الا فأهى اقرب من IE‏ الغالب .وق جوامع ا مغرب حدق الجامما احد 
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1 البدع الى أحدثت فى المساجد 
أربعة مؤذنين واحد خلف الامام والثانى حيث تى اليه صوتالولوالثالك 
ا ہی صوت الثای م الرايع كذلك عل هذا الترتيب وهوؤلاء الأأريعة 
حکېم حک المبلغ الواحد النى وقع الحلاإف المتقدم فيه والمشمورجوازه 

وصحة صلاته والته تیال أعل . 

(إفصل) ومن هذا الباب أيغا أعنى فى امساكمواضعفالمسجدوتقطيح 
الصفوف با اتخاذ هذا المنبر العالى فانه أخذ من المسجد جزأً جداوهو وقف 
عل صلاة المسامین کن به أنه ل یکن من فعلالنې‌صل انه عليه وسلو لامن‌فعل 
الخلفاء بعده ٠‏ واذا كان ذلك كذلك فو من جلة ماأحدث فى المساجد وفه 
تقطيع الصوفک) هو مشاهد فى هذه البلاد . قال الامام ابو طالب المکرحه 
اله فى كتاب هكان عند أن تقدمة الصفوف الى فناء المنبر بدعة . وكانالثورى 
رجه ألته بقول ان الصف الأول هو الخارج بين يدى المبر اتهى . وأما 
بلاد ا مغرب ققد سلموا من تقطيع الصفوف لكن بقيت عندم بدعتان 
احداهما كبر انبر على ماهو هنا والثانية أنبم يدخلون المنبر قى بيت اذافرغ 
الخطيب من الخطبة وهذه بدعة الحجاج . ومتبرالسنة غيرهذا كله كان ثلاث 
درجات لاغير واثلاث درجات لاتشغل مواضع المصلين . فان قال قائل 
بل تشغل لو موضعا واحدا . فالجوات أن هذا مستثنى بعل صاحب الشرع 
صلى اله عليه وسل وهو أ كمل الحالات وماعداه فدعة لاه لاضرورة تدعو 
اليه . فان قال قائل قد ك الناس واتسع ال جام فاذا صعد الخطيب عل الخبر 
وهو ثلاث درجات فل أن سمح الخطة اججیع وأ کثرمم ى الغالب .فا جواب 
أن من کان على مير .عال هو الذى لايسمعم لكونه بعیدا عنہم فکا نه فی 
سطح وحده فلا يسمع من تحته وهذا مشاهد . ألا ترى أن الخطب عخطب 
عل هذا المنبر العالى وكثير من الناس لايس معو نه واذا دخل فى الصلا 
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معوا قراءته أ كثر من خطبته وماذاك الا الكونه فى الصلاة واقفآمعم عل 
الأرض وفى حال اللخطة لم يكن معبم كذلك ولايد على هذا علو المنار 
للانااس وسأتی سانه ان شاء اله تعالی 

:(فصل) ومن هذا الباب أيضا البثرالتى فى المسجد لاه سبب لان 
بحعلالمسجد طريقا بسبماحتق يدخل النسا* اليا وقد يكون فين ‌الحيض والمرأة 
الشابة وان كانت طاهرة والصغار ومن ينزه المسجد عن مئالم من لم تحفظ 
وقد امتنع سيا مواضع فى المسجد لاصلين فيه كا تقدم ى غيره ولاضرو رة 
دعت الى البثر هناك انها ليست بحعلوة فينتفع بالشرب منها ولو كانت كذلك 
لاتفع الناس بالشرب من غير أن تخذ المسجد طريا . واذاكان كذلك فل 

يبق النقع بها الا للطبارة وغسل النجاسة وذلك منوع منه فى المسجد وقد وسح 
اله تعالى على الناس بالأبار حن ف بعض الطرق فى غر المسجد فأما الأار 
التى فى المساجد فلا ينقل الما منبا الى غيرها لان ذلك ذريعةالىاتخاذا مسا جد 
طريقا کا تقدم . الم الا أن تكون الرقدمة وجاء من بى المسجد هناك ٠‏ 
وترك الثر فى وسطه فان كان ذلك كذلك فالطريق الى البثر ليس مسجد 
ولايصح فه الاعتكاف 

وفصل) ومر هذا الابمو ضع لفسقة, والحظر الى عل اوما علا 
من الطبقة . ومى لاتخلو اما أن تكون من المسجد أم لا . فان كانت من 
اللسجد فيمنع الوضو” منها. وقد تقدم منع کشف العو رة عند الفسقة ف 
اللدارس وغبرها . واذا كان ذلك كذاك فكشف العورة هنا أعظ المع لحرمة 
هذا الموضع لكونه من المسجد سيا وبعض الناس بول هناك ويستنجى 
وان لل تكن من المسجد فيمنع الوضو* أيضا لهم توضؤون هناك قنمتلي“ 
آقدامم و خرجو ن فلوثون ا مسجد يقين وذلك ينع . وأما الطبقة فان 


ل تكن من المسجد فالاعتكاف لايصح فما وان كانت من المسجد فلا تصح 
المعة فا لكونما حجورة . وف موضع الفسقية مفسدة اچ اکا 
تقدم:ذکره فى المقاصیر لان بعض من لاخير فيه يصلبسبب ذلك الی‌مایر يده 
ف اا ا م امو او و ا 
والغالب من الناس أنبم يأتون الضف الأول وماقاريه فيب مؤخر المسجد 
ف الخالب اليا سا أن كان ليلا وم لايقعدون فى تلك الناحة الا قليلا 
لإفصل) وأما موضع الديوان فلا خلو أيضا اما أنيكون من المسجد 
آم لا فأن كان من المسجد فلا يجوز غلقه ولاتحجره ولاجاوس أهل 
ادوا فبه وان كان من غير المسجد فلا يصح فيه الاعتكاف اذ أن من 
شرطه المسجد کا تقدم 

فصل( وينبغى لهأن غير ماأحدثوه من‌الزخرفة فى الحراب وغيره 
فان ذلك من البدع وهو من أشراط الساعة . ومن الطرطوثى قال ابن القاس 
و“معت مالكا بذ كر .مسجد المدينة وماعمل من التزو بق فى قلته فال که 
الناس ذلك حين فعله لانه يشغليم بالنظر البه . وسل مالك عن المساجدهل 
يكره آن يكتب ف قبلتها بالصيغ مثل آية الكرسى وقل هواه أحد والمعوذتين 
ونحوها فقال أ كره أن يكتب فى قبلة المسجد شىء من القرآن والتزو بق وقال 
ان ذلك يشغل المصل . وكذلك ينبغى له أن يغيرما أخدثوه من الصاق 
العمد فى جدارالقبلة وف الاعمدة أو مايلصقونه أو بكتمونه فى الجدران 
والإاعمدة . و كذلك بغير مأيعلقونه من خر ق كسوة الكعبة فى الجر اب وغرء 
فان ذلك كله مز البدع لانه لم يكن من فعل منمضى . وأما التخلق بالزعفرآن 
فى المسجد فيو جاتر اذ أنه من الطب لكن قد قال مالك رجه اله انالصدةة 
شمن ذلك أفضل و يجوز تخليقه بشرط أن لابفعل ذلك الامن بجوزله دخول 
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ال ا س أن غا عا متت ار اعام لاان 
ی موضع مصلام وهی منوعة ٠‏ ذلك 
م و لی له أن لخر 2 من التأزر فى جدران المسجد 
لاله من باب الزخرفة أيضا و لانه لا مكن ذلك الا سامير أو مايقوم مقامبا 
من أوتاد وغيرها وذلك لابجوز فى الوقف الالضرورة شرعة مثل أن يكون 
جدار المسجد فيه سباح أو شىء يلوث ثباب المصلين فغتفر ذلك لأجل هذه 
الضرورة . ومنع دق المسامير وما تمدم لاختص با مسجد وحده بل هو حک 
شاع فى كل وقف . ولاجل هذا المعنى كان كثير من الفقاء اذا دخلت 
اللاحدم بيته ف المدرسة تحد كل ماله من كتب وأثاث بالأرض خشة عا 
ذ3 ر من تسمير »سامير يضع عليها شيا من عمامة أو غيرها . و كذلك جنع 
ما ذکر من کان سا کنا فی موضح وقف بکراء أو غیره فلا یجوزله شی“ من 
ذلك فه ولو أذن له الناظر فى ذلك فلو كان ايت ملكا لغيره جازله ذلك بعد 
الاذن فيه من ال مالك فان م بأتن له لم جز 
إفمل) فانظر رحمنا انه واياك الی‌مقتضی ماتقدم ذکره مكف من 
أن يسمر فى المسد المسامير الكار والاوتاد و بقتطعورن من المسجد 
مواضع پنعونها م عررم ویسکنون فما داثما ویامون فا 
ويقومون وقد بحنب أحدم ليلا فلا مككنه الخروج من المسجد فيجلس 
فى المسجد وهو جنب وذلك حرم ولا نكير فى ذلك ولا من بغير بعضه 
فانا به وانا اله راجعورن وفاعل ماذ کر مصر على معصة دق علا ولو 
تاب بقلنه ولفظه حتی بفارقما فکف زار أو برك e‏ المرحة لان 
غاصب لمواضع المصلين فى كل وقت ماد دا مقيما على ذاك حت أ ن بعضېم ادا 
خرج من المقصورة غلا عل متاعه وا خد المفتاح معه حت کا نما ڪا 
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أوجده . وقد اختلف علاتا رحة الله علهم فى المبيت فى المسجد للغرباء اذا 
اضطروا البه فذهب مالك رحه اله الى آن ذلك بجو ز فى الباذية ولا مجو ز فى 
الحاضرة وأعنى بالبادة الى ليس فما بناء بأو ى البه وأما بلاد الريف فاته بوجد 
فا موأضع غير المسجد فل تدع الضرو رة الى المبيت فى المسجد 

لإفصل) فان قال قائل ان المسجد لامتل“ بالاس حتى عتاجوا 
لنلك الواضع التى أحدثوا فيا ماأحدثوا . فالجواب أن ماأجع عليه المسامون 
من المساجد الميجورة لابجوز سکناها و لا اجارتما ولا احثکارها فاذا ان 
ذلك كذاك فا نحن بسبيله من باب أولى واه الموفق 

(إفصل) ومن هذا الباب أيضا ماأحدثوه ى سطوح المسجد من 
البيوت وذلك غصب لمواضع المسلمين فى المسجد واحتكار ها واحداث ف 
الوقف لغيرضرورة شرعية وفه من المفاسد ماتقدم ذكره من أ المقيمين 
فى المسجد وغصبمم لتلك المواضع التى سكنوها بل هذا شد لان تلك ايوت 
اتى ف السطوح مؤبدة للسكنى مخلاف ماتقدم ذكره وفبه مع ماذكر من المفاسد 
الاقامة فی المسجد وقد یکون جنبا .سبق فی حق من تقدم ذکره . وقد کان 
يعض القضاة لما أن تولى وهو وانته أعل المعروف بابن بنت الاعز جاء الى 
سطوح ا جامع بعصر فى جماعة وهدم البيوت الحدثة عن آخرها ولل يأل لمن 
هذا البيت ولا لمن هذه الثياب بل أخذ ماوجد من ذلك وغبره ورماه فى عن 
الجامع ومثى الام على ذلك مدةمن الزمان طويلة م أحدثوها أيضآلا ل 
تحدوا من نمام عن ذلك ولا من يتكلم فه . وصلاة الجعة فما وى غيرها من 
سطوح المسجد لاتصح على مذهب مالك رحه اله لان من شرط ابمعة ال جامع 
المسقوف ومن صفة المسجد آن يدخل بغير اذن وأن يكون جميع الاس فه 
سواء وسطوح المسجدليس كذلك فانه جو ر على بعض الاس ولاتص ابمعة 
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فیا هو نلك کا لاتصح ف بيت القنادیل لاشتر اكه فى التحجير عل بعض 
الناس دون بعض | تقدم ولو قدرنا أن السطوح ليست بمحجورة على أحد 
فا لحك فى مذهب مالك رحه اه للغال والغالب آنا عجو رة على بعض الناس. 
دون بعض کا تقدم بانه 

فصل( وقدمنععاما نا رحة انتهعلهم الوضو* E‏ 
کان سا کنا فی سطوحه فانه توضاً فيه للضرو رة کا یشاهد من عواندم فه 
وذلك منوع لاشك فه كا لايتوضاً فى داخل المسجد لأن حرمة سطحه 
کرمته . وقد اختلف عام اونا رة انته علمم ى الخطيب اذا أحدث فى أا 
خطبته أو بعد فراغه ما هل جوز له آن يتوضاً فى المسجد فروی عن ابن 
القاس أنه لابأ سآن تو ضا ئی گنه ا مالك رحه اه ذلك 
وان کان نی طست ومن یتوضاً فی الطوح أو ف الببوت الى فا فانما يتوضا 
فما هو داخل ال مسجد وذلك کله منوع . وقد ترتبت على بنا* البیوت فی سطوح 
الملسجد مفاسد جلة. فنا أن بعض الناس من يعتكف فى اليوت الى فوق 
سطوح المسجد تحدم أول شر رمضان أو فى آخر شعبان بتقدمه الفرش 
والغطاء والوطاء وما عتاج اله ف بيته عا بنع فعله ف المسجد > وقد منع مالك 
رجه انته أن ياتى الرجل بوسادة فى المسجد تک“ علما أو بفرو 0 
وأنكر ذلك وتال تشه المساجد بالسرت 

لأف ل) وقد منع علماؤنا رحة اه علمم المراوح اذ أن اتخاذها 
فى المسجد بدعة شم أن بعضيم الغالب علييم اليوم زيارة المعتكف فی معتکفه 
و كثرة الكلام فى المسجد واللغط فه. وقد ورد أن ذلك يا كل الحناتك) 
تأ ك التارالحطب . وقدكان السلف رضوان انته عليم اذا اعتکفوا لایاتہم 
أحد حتى عخرجوا م اعتكافم اذ أن حال المعتكف يدور بين صلاة وتلاوة 


ESTE 


۴۱۸ السبحة 
وفكر وذكر وغير ذلك فليس مشروع له كالصلاة على ا جنازة ومدارسة العل 
ان کان مشی اله . وأما ان غشه ف جلسه وهو پسمعه فلا باس بد ٠‏ هذا على 
متهي مالك رجه اه واا الى الف فى مى أضررة ال 
وكذلك ينبغى أن نع ماأحدثوه فيا يأتون به لفطورم فتجد الرواح التق 
لاطعمتمم بشما الفقرا”“ والمسا كبن حن دؤتون ا عند الخروب والناس 
اذ ذاك فى المسجد بتظرون صلاة المغرب فتبقى نفوسمم أذ ذاك مشتهية لذلك 
الطعام وأعيهم فه سا اذا دخلوا به من باب السطوح الذى فى القبلة فاته 
أ كثرف هذا الباب من غير هثم مم ذلك فى سطوح ا مسجد من الفقرا“ الحا جين 

كثير و يتأذون بتلك الرواح ثرا وعخاف على فاعل ذلك اما عاجلا واما آجلا 
والمعتكف انما دخل لاعتكافه لزبادة الفضل وهذا ضده فلتحفظ من هذا 
کله واه الموفق ٠‏ فمذا الكلام على بعض المواضع التق وقعت فما خالفة السنة 
کا تقدم ذ كره ثم نرجع الآن الى بقية ماأحدثوه فى بعض الجوامم 

فن ذلكالسبحة الىأحدثوهاوعملوا ها صندوقا تكون فه وجامكة لقسمبا' 
وحاملماوالذا کرین علا وهذا كله الف لاسنةا مط رة واا کان عله ااسلفرضی 
التهعم . وقد تقدم ذ کر حالم فی الذ ک رکف کان . ہے ان بعض من اقتدی ممن 
أجدثبا زاد فيه حدثا آخر وهو أن جعل هما شيخا يعرف بشبخ السبحة وخادما 
يعرف بخادم السبحة الى غير ذلك وهى بدعة قربة العہد بالحدوث فىلىغى 
لامام المسجد أن يتقدم الى ازالة كل ماتقدم ذكره على قدر استطاعته مم 
أن هذا تعن على سائر المسلمين لكن فى حق الامام ١‏ كد لن المسجد من 
زعيته وکلم راع وکلم مسئول عن رعیته . والته الموفی 

(إفمصل) وقد تقدم فى آداب التعلم أنه لايجلس لقاص ولا لماع 
قرا الكتب الى تقراً وليس هناك شيخ بين ما يشكل عل السامع منها 


كراهة المصاغة بعد الصلاة ` ۲۱۹ 


و بتعین عله سان ذلك وان ل سال عنه . وهذا E‏ امام السجد اک 
اذ آنه راع عليه کا تقدم فيمنع من ذلك جهده سا اذا أنضاف الى ذلك مابفعله 
بعض الناس فى هذا الوقت وهو أن بحتمع البه الناس لماع الكتبافه 
خم تاأتى النساء أيضا لسماعا فبقعد الرجال. كان والنساء بقابلم سا وقد 
حدث فى‌هذا الوقت أن يعض النساء بأخذهن الحال على ماعن فتقوم المرأء 
وتقعد وتصیح بصوت ندی وتظېر ما عورات لو كانت ف نيا لمنعت 
فکف ہا فی الجامح حضرة الرجال فنشاً عن هذا مفاسد جلة وتشو يشات 
لقاوب بعض ا لمحاضر ين اوا لير جوا فعادعلمم بالنقص ٠‏ أسالاته السلامة بمنه 
لإفص-ل وينبقى له أن ينع ما أحدثوه من المصاخة بعد صلاة 
المح و بعد صلاة العصر و بعد صلا اجمعة بل زاد بعضم ف هذا الوق 
.قعل ذلك يعد الصلوات الس وذلك كله من البدع وموضع المصاخة فى الشرع 
اما هو عند لقاء امسار لاخه الا فى أدار الصلوات اخس وذلك كله من 
الدع يك وضعبا الشرع نضعہا فیلهى عن ذلك و بجر فاعله لا آئى من 
لاف السنه 
لافصلل و ينبغی له أن ينع مايدخل به بعض الثاس الى المسجد حين 
اتيان ىميا ميت الالصلاءعلە ف منالقراء والفقراء الذاكربن وا لمكب رين والمريدين 
اذأن ذلك كله من الدع فى غيرالمسجد فكيفبه فى المسجد ولان ذلك يشوش 
عل المتنفل والتالى والذا كر والمخفكر والمسجد اما بى مؤلا* دون عيرم . وقد 
استفتی الامام او وى رجه اتتەفقىللەهذەالقراءةااتىبقرۇھابعض اجالع اجناثز 
بدمشق بالمطط الفاحش والتغن الرائد وادخال حروف زائدة وكات وعو 
ذلك ت مشاهد منم هلهو مذموم أم لا. فأجاب مما هذا لفظه .هذا منكر 
ظاهر مذموم فاحش ءحوحرام باجماع العلباء وقد نق الاجاع فد ال ار ردى 


۲٠‏ كراهة الصلاة عل المت ف المسجذ 


وغير وإحد وعلى ولى الامر وفةه الله زجرم عنه وتعز يرم واستتابهم وبحب 
انکارہ عل کل مکلف مکن من انکارہ اتہی ٠‏ واذا كان كذلك فتعین مع 
ذلك كله مع أن الصلاة على ليت فالمسجد تمع فى مذهب الامام مالك رجه 
الته لوكا نت سالة لقوله عليه الصلاة والسلام (من صل على ميت ف المسجد 
فلاشیء له) آخرجه أو داود فی سنه وهذا الذی خرجه بو داود قو به عمل 
السلف المتصل بل لوانفرد العمل لكان كافياف منعه ف المسجد والته الموفق 
م انهم يؤخرون الصلاة على الميتودفه حتى يفرغ الامام من خطبته وصلاته 
ان کان فى الجعة وان كان ف غيرها فينتظرون به انقضاء تلك الصلاة. الى 
تكون ٠‏ وقد وردت السنةآن من كرام ا ميت تعجيل الصلاةعليه ودفنه. وقد 
کان بعض العلما رجه الله من كان عحافظ على السنة اذا جاؤا بالميت الى 
مسجد صل علبه قبل الحطبة وبأمر أهله آن بخرجوا الى دفنة ويعلممم أن 
الجعة ساقطة عنېم انل بدر کوها بعد دفنه جزاه الله خیرا عن نفسه عل ۰ 
حافظته على السنة والتنبيه على البدعة فل وكان العلماء ماشين عل مامشى عله 
هذاالسيد لانسدت هذه الثلمة الى وقعت وهی أن من أحدث شيا سكت له عله 
فتزاید الام بذلك فانا توان اله راجعون۔ سم ان مع ما ذکر ترتیت مفاسد عل 
كون اليت يصلى عليه ف المسجد . ألا ترى أن الغالب على بعضمم يأتون با ميت 
الى المسجد ف زحام من الوقت فبجدون المسجد قد امتلا بالناس فدخل 
ا حاملون له وم حفاة قد مشوا بأقدامهم على النجاسات عل مايل ق الطرقات 
ف هذا الوقت حم يدخلون المسجد على ذلك ال محال من غير أن مسحو قدامبم 
أو حكوها بالأرض فيتخطون رقاب الناس بتلك الاقدام ومشون بها عل 
ثيابہم وقد يتنجس بعض المسجد وثياب من مشوا عليه بذلك . وهذا الموضع ) 
ما وقع علبه النص من صاحب الشريعة صلوات اله عليه وسلامه فى فاعل 


كراهة نمی ليت ۳۲١‏ 
ذلك أنه مؤذ .قالعليه الصلاة والسلام للذىتخطى رقاب‌الناس بوم الجعة اجلس 
فقد آذبت هذا وجه . الوجه الثاى أن الغالب على بعضمم أنه يكون قدمەفى 
حجزته فاذا ترك تحر القدم عركته وينحك بعضه فی بعض فان کانت فه 
نعاسة وهو الغالب وقعت ف المسجد فيصل الناس علا قبطل صلاتہم بذاك 
الوجه الثالك أن موضع سر برا يت مسك مواضع للمصلين وذلك غصب فم 
لان المواضع وقف على المسلين وم e‏ م به كله الا فى وقت الصلاة 
المكتوبة سا اذا كانت صلاة العة فتا كد تين الغصب فى ذلك . الوجه 
الرابع أن الغالب على بعض الو أن يبق فم شى“ من الفضلات وا ميت 
لاإبمسك ذلك وقد تخرج ق المسجدوالنجاسة فى المسجد منوعة الوجه الحامس 
رفم صوت الحاملين علي مايعلم منم عند أرادء الصلاة على المت وبعدها حين 
خروجيم ما ل برد به الشرع فبننبكون بذلك حرمة المجد الى غير ذلك 
وه وكثير متعدد لن مخالفة السنة لاتأى عخير والخير كله فى الاتباع اله عليه 
الملاة والسلام فى الدقق وال جليل.وسثل مالك عن الجنائز يؤذنبما غل أبواب 
الملساجد فكره ذلك وكره أن يصاح خلفه باستغفروا له يغفر اته لک وآقوا 
فى ذلك بالكراهة .قال ابن القاس سألت مالا عن ال جنازة بؤذن ا ى المسجد 
بصاح قال لاخیر فیه وکرهه وقاللاآری بأسا آن یدارفا حاو بوذن الناس 
بها ولا برفع بذلك صوته .قال القاضى أبو الولد بن رشد رحمه اه فى البيان 
والتحصل أما النداء بال جنائز فى دال المسجد فلا ينغى ولا يجوز باتفاق 
لكراهة رفع الصوت فى المسجد فق د كره ذلك حتى فى العل.وآما النداء ہا عل 
أو أب المسجد فكرهه مالك ورآه من النعى المنبى عنه . روىأن رسول اله 
صلی‌انهعلبه‌ وسل قال (ایاک والنمی‌فان النعى من عملا جاهلية) والنعى عندم أن 
بنادی فی التاس ألا ان فلاناقد مات فاشهدوا جنازه وما الایذاناءالاعلام 


۲ كراهة نمی الميت 
من.غيز ندا* فذلك جائزباجماع . وقد قال رسول انته‌صلى ابته عليه وسلم فیا لمرأة 
الق توفیت ليلا أفلا.آذتتمونى بها . وقد رو ى عن حذيفة بن الان رضى اله 
عنه أنه قال اذا أنامت فلا تؤذنوا بی احدا انی أخاف أن یكون نعا وقد معت 
رسول الله صل الته عليه وسام ینہی عن النعی وباته التوفیق نمی . فان قال 
قأئل أن النجاسة لاخر ج من الميت فق المسجد لما يفعلونه من سد مخارجه 
وارسال القطن معهءفالجواب أن فى فعل هذا عحرمات أخر مهاهتك حرمة 
المؤمن بعد موته ولا فرق ف ذلك بين حياته وموته لانم برسلوؤن معه القطن 
فی فه و یدخلونه الى حلقه و برساونه معه بعود' آوغیره حتی يلوا حلقه بالقطن 
وينزل ذقنه الى أسفل و يطلع أنفه الى فؤق و يملاون فه وشدقه بالقطن فق 
مثلة للناظر .. وكذلك فعلون فى أنفه فيرساون فيه القطن حتى بتغاظم أفهمم 
يفعلون فعلا قحا فیزساون القطن فى دبره بعود أوغيره وهذا فعل قبح شنيع 
لان ذلك حرام ف حا ته فكذلك لعد مو ته .. و وجا آخر وهو ار الشارع, 
صاوات اله علیه وسلامه أمرنا بغسل الميت | كراما للقاء الملاّكة ف القبر وم 
پفعلون به ماذکر فاذا جاؤا به الى القبر أخرجو | ذلك منه فبخر ج القطن وهو 
موث بالفضلاتف الخااب ويالم مفتوحا لاکن غلقه م ات مارج 
منه فالغ الب له راح كر ةوا ملائكةتتأدى ما بتأذى منه و آدم وم يېقون 
ذلك معه ف قبره فى الغالب فذهب بذلكالمعنى الذى لاجله أ نا الشارع عليه 
الصلاة والنلام بفعله وهوالا كرام بغسله القاء ال ملاتّكة ثم العجبف ,كو نمس 
بأتون ما الورد فيسكيون ذلك علبه فى القبر وهذه أيضا بدعة أخرى لان 
لطيب انماشرع فى حقالميت بعدالفسل لاف القبر فكيف يتمم طيب ونجاسة 

فصل( و ينبغی له أن نع من يرفع صوته حال الخطبة وغيرها فى 
المسجد لان رفع الوت ف المسجديدعة ٠‏ لمأ ورد عنه عله الصلاةوالسلام 


كراهة التصفيق وتفريق الربعة r‏ 
آنمقال (جنبوا مساجدک صییانکوجانینک وخصوماتک وبیعک وشرا*ک وسل 
سیوفک ورفعح اصواتک واقامه حدود وجمروها أبام جمە و مطاهر 5 
على أبواب مساجدك) وقد كث رفع الأصوات والخصومات ف المساجد فى 

هذا الزمان حت إن ا لخطيب لايسمع منه مايقول لكشة غوغاتمم اذذاك 
وكذلك بنبغى له أن يغير علم ماأحدثوه من التصفيق فى حال الخطة اذأن 
ذاك فعل قبيع و ليس ذلك من فعل الرجاللقوله عليه الصلاة والسلام (واما 
التصفيتق للنساء) وهذا كله سيه السكوت عما أحدث فى الدين. وقد روى 
أو داود فى سنه عن عد الله ن عمرو بن العاص رضى الته عنه قال قال 
رسول الله صلى التمعليه وسل (محضر الجحعة ثلاث تفر فرجل حضرها بلغو 
فذلك حظه منیا و رجل حضرها بدعاء فهو رجل دعا ابه ان اء عطاه وان‌شاء 
منعه ورجل حضرها بانصات وسکوت ول بتخط رقة مسال ول يۇذاحدا هى 
كفارة الى الحعة التى تليما و زيادة ثلالة يام ) وذلك ان اله ول د من جاء 
بالحسنة فله عشر أمثاها € و ينبغى له أن يغير ماأحدثوه من تفر بق ار بعة حين 
اجاع الناس لصلاة الحعة فاذا كان عند الانان قام الذى فرقم ا لجمع مافرق 
من تلك الا جزاء فيتخطى رقاب الناس بسب أخذها منم ٠‏ وهذا فه حذورات 
جلة منبا أن ذلك الف للسلف رضوان ابه علمم اذأنه لم بردعن أحد ممما نه فعل 
ذلك . ال وجه الثا ى أنفهتخطى رقاب الناس حين ارتصا صم لاتظارصلاة ا حعة لير 
ضر و رةشرعبة.. وقد تقدم النهى عن ذاك وأن فاعله مؤذ وقد و رد أن كل مذ فى 
النار . الوجه الثالث أنه قد يعطى التمة لمن لاحسن أن يمرأ نقد حصل له 
خجل سب ذلك وهذه أذية وصات على يده کان نېا ف غ .الو جه 
الرابع أنه قد ينی عض الاجزاء فلا بأخذهفضع عل الو قف» الو جه اخامس 
أنه قد يأخذه بعض الناس و بكتمه لتساهلم فى الوقف فقدعخن و ختارأنعختص 


هو بمنفعته فى بيته‌اما لنفسه أو لولده أو غير ذلك فيذهب عل الوقف . ال وجه 
الان :٠ة‏ قد اتی علنه ی بعض الحان آنه یکون مشغولا ف جع تلك 
اللأجزاء والخطيب اذ ذاك عخطب فيقع الكلام والمراجعة بسبب جعما فى حال 
الخطبة ‏ وينبغى له أن ينهىالناسأن بققوا تحت الل وال خضر للدعاء و كذلك 
عند أركان المسجد اذ أن ذلك بدعة من فعله ٠‏ و ينبغى له أن نى الناس عبا 
أحدثوه من أرسال البسطوالسجادات وغيرها قبل أن يأتى أصعاءما . وقد تقدم 
مانى ذلك من القبم وعخالفة السلف الماضين رضى اله عنهم أجعين فأغىذلك 
عن اعادته وانله الم فق . وینبغی له أن يهى من َرأ الاءشار وغیرها اہر 
والناس ينتظرون صلاة الحعة أوغيرها من الفراض لانه موضع الى لقول 
رسول انته صلی الته عليه وسلم (لا جہر بعضک على بعض بالقرآن) ولایظن 
ظان أن هذا انکارلقراتالقرآن بل ذلك مندوب‌الیه‌بشرط آن یسل من‌التشویش 
عل غيره من المصلين والذا کرین والتالین والمتفکرین وکل من‌کان فى عبادة 
.والحاصل أن ذلك يمنع فى المسجد المطروق مطلقا وان ل يكن فيه أحد لانه معد 
ومعرض لما تقدم ذكره من العبادات المقصود بأ . وأما ان كان ف مسجد 
مجو روليس فه غير السامعين أو مدرسة أو رباط أو بيت فذلك مندوب 
اليه بحسب ال محال بشرط أن لا یکون ثم غير السامعی ن کاتقدم فان کان مم غرم 
خبمنع لاحتال آن کون ثم من یدرس أو يطالم أو يصلى أويأخذ راحة لنفشه 
فقطع علبه ماهو بصدده . وقدتقدم ماو رد فى الحديث لاضررولاضراراتهى 
هذا اذا سل من الزيادة أوالنقصان مثل أن يمد المقصور أويقصر الممدود 
أو يشددموضعالتخفيف أوعكسه أو يظرموضعالادام أو عكسه أو يظرموضع 
الإخفاء الى غيرذلك وأنلايصلبالعشر آية أخرى غير متصلةه لان ذلك تغبر 
للقر آن فى الظاهر عن نظمه الى أجعت عاءه الأمة ٠‏ ء ينبني له أن ينبي عن 


منع السؤال والسقائين من المسجد + 
قراءة الاسباع سيا التىف المسجد لما تقدم من أن المسجد انما بى للبصلين 
والذا كرين وقراةالاسباع فالمسجدمايشوشون مالا و ردق ‌الحدیثلاضرر 
ولا ضرارفآی شی کان فه تشویشمنع واته الموفق ‏ و بنبغیلهآنین‌ی‌الفقراء 
إلذا كر ن جاعةف المسجدقلالصلاةا و بعدهاأوفى غيرهمامن‌الاوقات لما تقدم 

من منع ذلك فأول الكتاب. و شتی له أن منم وال ف المسجد لا ورد 
فى الحد يشعنه عليه الصلاةوال لام أنه قال (منسأل فا لمسجد فاحرموه) ومن 

كتاب القوت. قال ابن مسعود اذا سأل الرجل الرجل ف المسجدفقد استحق 
أن للايعطى واذا سأل على القرآن فلا تعطوه اتهى . والمسجد لر ين السؤال فيه 
وانما بى لما تقدم ذكره من العبادات والسؤال يشوش على من يتعبد فيه 
و ینبغی له ن ينبى عن الاعطاء لمن يسأل فيه لما تقدم من قوله عليه اللا 
والسلام فاحرموه ولان اعطاءء ذريعة الى سؤاله فى المسجد» و ينبغى له أن بنع 
اسقائين الذبن يدخلون المسجد وينادون فه على من یسہل لے ا ذا سبل هم 
پنادون غفر الله ان سبل ورحم من جعل ا لما. ءلليل وما أشبه ذلك م 
ألفاظبم و ز#امرإول ٠م‏ ذلك بی“ ف يدم له صوت يشه صوت الناقوس 
وهذا كله من البدع وما ينزه المسجد عن مثله . وف فعلذاكف المسجدمفاسد 
جلة.منها ماتقدم ذكره من شبه الناقوس .ومن رفع الصوت ف المسجد لير 
ضرو رة شرعية . ومنها البح والشراء فى لاجد لان يعضيم يفعل ماذ كر 
وبعضمم بمثى بخترق الصفوف فى السجد فن احتاح أن يشرب آذایگرت: 
وأعطاه العوض عن ذلك وهذا يع بين ليس فه واسطة تسيل ولا غيره سما 
والمعاطاة بيع عند مالك ره أله ومن تبعه . ومنها تخطى رقاب الاس ف حال 
اتظارم للصلاة. ومنبا تلو بث اأسجد لانه لابد أن بقع من الماء شى فيه وان 
كان طاهر! الاأنه مني فى المجد على هذا الو جه وقد تقدم مشى إعضيم حفاة 


٣-۲۹ د‎ 


ودخوفم المسجد بلك الاقدام النجسة ومافى ذلك من الحذو ركا تقدم ذكره 
وقد تقدم أيضا مايفعاونه فى ال مسجد فى ليلة الاسراء وليلة النصف من شعبان 
ووقود القناديل وغيرها ومافى ذاك ما لاينبغى . وكذلكمايفعل فى لبلة الحتم 
ف أواخر شير رمضان مبسوطا فى مواضعه فلياتمس هناك ٠‏ وأما البيع والشر اء 
ف المسجد فقد عبت به البلوى لجهل ال جاهل وسكوت العام حتى صار الامر 
الى جهل السك فيه واستحكمت العوائد حتى أن أم الةرى مك التى ها من 
الشرف ماما يبعون و يشترون ف مسجدها والسماسرة ينادون فيهعل السلح 
على رؤين الاشهاد و يسع لم هناك أصوات عالية منكةاللغط ولايتركون 
شيا الا ببيعونه فه من قاش وعقيق ودقبق وحنطة وٽين و لوز وأ کر وعود 
أراك وغير ذلك وعلى هذا لايستاك من له ورع بعود الاراك واس کانمن 
السنة نهم انما يبيعونه فى المسجد اللهم الان يعلبه من يأتيه به أنه اشتراه 
خار ج المسجد فيستاك به حيذ واه ا لموفق ۰و ينبغی له أن يهى عن تعلق 
القناديل المذهبة ووةودها والتر بين ها لان ذلك من باب زخرةة المساجد 
وذلك منأشراطالساعة 5ا تقدموفبه‌السرف. وهر حرم اذ أنالذهب لايستععل 
الا فى تعلةالنساء وفى تعلية المصحف والسف واختلف ف ‌النطقة وغبرذلك 
منوع . وینبغی له أن يهى الناس عا أحدثوه من مشييم فى المسجد لقضاء 
حوانجهم ولم طريق سواه وار كانت أبعد منه وانخاذ المسجد طريقا من 
أشراط الساعة وهاهوذا قد شاع وكثر . وقل أن تسد جامعا الا وقد الخذوه 
طر قا وقل من هى عن ذلك ولو قدرنا أن أحدا ہی عنه لاستحمقوه 
وقد يتأذى بسب ذلك فانا له وان اليه راجعون . وينب له أن ينع الذسا 
الاق يدخلن ال جامع و يحلسن‌فيه لانتظار بيع غزهمن ويدخل المنادى الہ نو ممه 
الغزل فيكلمهن ف ال جامع و يشاو رهن على من ذلك فن رضيت منن تقول قد 


الى عن التكلم فى المسجد ۲۲۷ 

بعت و ذلك بيع فى المسجد لان النادى صار اذ ذاك كالوكيل ويقع بذلك . 
كثرة الكلام والزبادة والنقصان فى المسجد ويجتمع بسبب ذلك ف المسجد 
من فى قلبه مرض و يعد السبيل الى داسولت له نفسه من الاغراض|لخسيسة 
وبعضبن يكون معها الاولاد الصغار وقد يبولون ف المسجد وقد رؤى 
ذلك عيانا . وينبغىلهأن ينم النساءاللاقبأتين الحا كاتف المسجد و يدخان 
اله لاتتظار ماريدونه ويدخل الہن الوكلاء والرجال والازواح وتكثۓر 
الصو مات وترتفع الاصوات کا هو مشاهد ری والقاضى معزل عم 
خارج المسجد وقد تقدم مافى ذلك من المفاسد فيمنع من هذا كله وى الاشارة 
مايخنی عن العبارة وانته المستعان - و نى الناس عما يفعلونه من الحلق وال جاوس 
جماعة فى المسجد لاحديث فى أآمر الدننا وما جرى لقلان وماجرى عل فلان 
وقدتقدم ما ورد فا حديث من أن الكلام فا مسجد بغيرذكر اتهتعالى يأ كل 
الحسنات ا تأ كل النارالحطب فنام و يفرق جمغهم . وقدو رد عن انى صلى اله 
عله وسا آنه قال ( يأف آخر الزمان ناس من أمتى بأتون المساجد يقعدون 
فا حلقا حلقا. ذكرم الدنبا وحبم الدنا لاتجالسوم فليس لته بهم من حاجة) 
وروى عئه أيضا عله الصلاة والسلام أنه قال (اذا أتى الرجل المسجد 
فا کشر من‌الكلام تقولله ا ملاک اسکت باو لاته فانرا د تقول اسکت بابغيضن 
لته فان زاد تقول اسكت علىك لعنة الته) واا يحلس ف المسجد لما تقدم 
ذكره من الصلاة والتلاوة واذكر والتفكر أو تدريس العلل بشرط عدم رفع 
الاصوات وعدم التشويش على اللصلين والذاكرين . وأما فى غير المسجد 
فیمنع جاعة ويحوز جيرا بشرط عدم التشويش عل غرره ٠‏ وهذا التوع ما 
عبت به البلوى حتى نى المساجد الثلاث فقد كثر فما الحديث والقيل والقال 
ورفح الاصوات سا فى بام اموس جد رفع الأصوات عند قير سيدا 


۲۸ النهى عن تفلية الشاب ف المسجد 


ومولانا مد صل الله عليه وسل والحديت الكثر عحث المنهى حين أوقات 
الزيارة له عليه الصلاة والسلام . وكذلك فى قضاء المناسك ف الحم بحد هم 
غوغاءحتى كانم قط مام فى عبادة. وكذلك تجدم فى المسجد الاق على 
ماعل من عوائدم فيه من الوقوف بوم عرفة والنفور عند الخروب وذلك 
بدعة من فعله لان البيت المقدس لم بح اليه أحد قط ولا فرضه الله فيه وما 
کان احج من عبد آدم عليه الصلاة والسلام الى النى عليه الصلاة والسلام 
الا لبيت اله الحرام وعرفة ومنى والمناسك المشمورة المعروفة ول یکن فی 
المسجد الاقصى الا الصلاة الى الصخرة فبى .القباة التى كانت ثم حولت الى 
البيت الحرام ٠‏ فالوقوف بالمسجد الاقصى ليس فيه اقتداء بالماضين ولا 
بامتأخرين لما ذكر . على أنه لوحم اليه قل هذه الشريعة امحمدية لم بجر أن 
يفعل ذلك فيه الو ما أنه لاتجوز الصلاة الى الصخرة بعد سخا وقد شذ 
بعض الناس فقال چوازالوقوف فبه بمعنی آنه مثاب لا أنه بحزىء عن الح 
الشروع وهو قول لارجع اليه لما تقدم يانه فافهمه . وما أحدثوا فيه 
مايفعاونه ليل النصف من شعان وأول للة جمعة من رجب فيسمع م صياح 
۰ وهرج و بدع کثيرة حان صلاة الرغائب وأول ماحدثت هذه البدع ف المسجد 
الاقصی ومنه شاعت ف الاقالے عل‌مانقله الامام الطرطوشی رحه انه فی کتاب 
الحوادث والبدع له فاذا کان الامام ینہی عن ذلك أو یتکلم فیه کا تقدم ذکره 
لانصمت المادة أو بعضما والله الموفق . وينهى من بقعد فى المجد لتفلمة 
ثيابه سيا فى آيام البرد يقعدون ف الشمس و يفلون ابم وهذا لال اعاعا 
لان جلدة الرغو ث الذى خالط الانسان بجسة وجلدة القملة بجسة مطلقا وم 
يلقون ذلك ف المسجد بعد قتله و لوفرضنا أن أحدا منهم يحمعه و يلقيه خارج 
المسجد فذلك لا يجوز لان قتلبا فى الم جد ينح وان لم يلقما فيه اذ أنه حامل 


الهى عن تفلية الشاب ى المسجد ۲۲۹ 
النجاسة فى ال مسجد من حين قتلما الى حين القاها حارج المسجد لغير ضر ورة 
شرعة ٠‏ ومن‌الطرطوشى وكره مالك قتل القملة ورميا فى المسجد ولايطرحبا 
و ا2 اا ع 
رحة اله علمم فى المصلى اذا أخذ قملة وهو فى الصلاة فلا جوز له أن بلقا فى 
الملسجد لقوله عليه الصلاة والسلام ( اذاقلم فأحسنوا القتلة.) واذا رماما فى 
المسجدوهى بالحياة فاما أن موت جوعا أو تضعف وكلاهاعذاب نما وليس 
ذلك من حن المَتاة وشأن من وقع له ذاك آن نقلہا لمکان آخر من بدنه أو 
ثوبه أو رطا فطرفه حت خر من ا مسجد . وأما البرغوث اذا أخذه وهوفى 
الصلاة فانه بلقمه ف المسجد من غير أن بقتله لان البرغوث لمعد مكان واحد 
بل يتتقل ف الغالب ور ماخر من المسجد هذا وجه . الوجه الثانى أنه لوب 
فى ا مسجد فانه با كلمن التراب لأ نهمنه خلق و يعيش فيه بخلاف القملة فانبا 
خلقت من دم الانسان. وقد حك عن سيدى حسن الزیدی رجه انه أنه 
خرج یوما مع آصعابه الى پستانه فلا أن كان فى أثناء الطربى رجع الى يته 
وأمر أصعابه أن بذهبوا الى الستان فسألوه عن سبب رجوعه فقال كان على 
قیص نسیته فی البیت وفه دواب تففت أن وتوا جوعا فرجعت امان أقتللم 
واما أن ألبسه ٠‏ وهذا الامر قد كثر وشا سا ف المسجد الاقصی فترى الغرباء 
بأتون اله بدلوق تغلى تلا فيجردونما عنبم و يلقو نما فى المسجد فتحس عرارة 
الشمس فتخر ج من الثوب وتموت عر اكمس تم يتفض أحدم دلقه و لبه 
وتبق الدواب كلما ميتة فى المسجد فاذا كان امام المسجد يهى عن هذا وأمثاله 
تنه الناس اله وتركوه وغيروه على من فعله والته الموفق . وى الناس عا 
أحدثوه من ال كل فى المسجد )ا ان كان من المطبوخ بالبصل أو الوم أو 
الکراث وأما ان کان نیا فو موضع الى سواء یسوا وال کل ف ا لسجد ف 


۰ النبى عن الا كل فى المسجد 
مذهب مالك رحه اه لايساح فيه الا الثىء افيف كالسويق ونحره . ومن 
الطرطوشى سمل مالك رحه الت عن ال كل ف المسجد فقال أماالى“ الحفيف 
مثل السويق و يسير الطعام فأرجو أن يكون خفيقا و لو خرج الى باب المسجد 
کان أب الى وأما الكثر فلا إعجبنى ولاف رحایه ٠‏ وقال فی الذی بأ کل 
اللحم فى المسجد ليس رج لخسل دہ قالوا بل قال فایخرج لیا کل انہی 
وقد كه مالك رجه اله ماهو أخف من هذا وهو الكلام بغير لسان العرب 
- فى المسجد فقال وأ كره أن يتكلم بألسنة العجم فى المسجد قال وانما ذلك 
لما قيل فى ألسنة الأعاجم انها خب() قال ولا يفعل ف المسجد شى“ من 
ا لخب قال وهو لمن بحسن العرية أشد اتهى . وهذا الامر اليوم قد كثر وشاع 
حفى أن القومة ليخرجون من المسجد فى كل يوم عاف كثيرة وأو راقا وغير 
. ذلك من كثرة مايؤكل فى المسجد ويجتمع إسبب ذلك الذباب والخشاش 
و يكثر القطاط ورون أن اطعاممم الطعام من باب الحسنات فتكثر القطاط 
فى المسجد فاذا أ كل أحد فى المسجد اجتمعت عليه القطاط فى المسجد 
بسي ذلك فسان فه و بوطمن نجس وقد رأيت ذلك عيانا فى الصف الأول 
٠‏ فكان ذلك سيا الى صلاة بض الناس عل النجاسة وبطلان صلاتمم بذاك 
حتى آل الامر فى ذلك الى أن من كان.غنده هر ١ذ‏ أرله الى الجامع 
فکان الناس يوقرون دوت رم و حترمو نما و ينڑھ ونما عما لیلق ا وکانت 
المساجد کا ورد فالحديث (المسجد بيت كل تق) فانعكس الأمر ألى أن صار 
امسجد مأوىللقطاط الموذيةوال كل سببذلك ساف ال مسجد الاقصی فانه يكال 
٠‏ ورود الغرباء اله فتجدم , أكون اللحر ويرمون العظام ف السجد ويا كلون 
ابطخ ورمون قشوره الى غير ذلك من فضلات المأ كول وقل من بده 


انى عن اوم فى المسجدہ ۲۳1 


بلق ذلك ف خارج المسجد بل يدخلون فه الو شت ماحتاجون اله‌هن . 
البنيان والمارة فتبول الجير فيه وتروث كا نه عند طربق من ااطرق المسلوكة 
ولو كان كذلك فحن مأمورون بتتظف الطرق فكف الحال فى الم اجد 
فكيف الحال فى المسجد الاقصى الذى فه من الفضل ماضه فانا له واا اليه 
راجعون . فاذا كان امام المسجد يهى عن تلك الأشياء و ينه علا سمت 
المادة فان الخير وال مد ته لإ يعدم من‌الناس فان ل يسم واحدمع آخر . وقد 
ورد ف الحديت عنه عله الصلاة والسبلام أنه قال (لان دی الله بك رجلا 
خير لك من حر النعم) والكلام فى هه الاشيا“ سبب فداية بعض 
لناس . وکثیر من الناس ه E‏ وعحتج عل ذلك 
پأن يقول ان الغالب على الناس أ نهم لايسمعون وعن عوائدم لارجعون 
وجو اب هذا ماتقدم ف ا حدیث لان.ہدی اته بك رجلاواحداا ل . آلاتری الى 
ماو رد فى الحديث عن انى صلى اله عليه وسل أنه قال (يأنى الي بوم القيامة 
ومعه الرجل الواحد و أت النى ومعه الرجلان والثلاة) الى غير ذلك 
فالخير والجحد ته لر يعدم من هذه الأمة اذ أن الير فيا كامن فن نه 
مهم تنبه ورجع وانقاد واستغةر وكنت أنت ااسبب فى ذلك واه الموفق 
للجميسع مته . و ہی عا أحدثوه من انوم فى اأسجد سا بعد صلاة 
الصبح وكذلك ف آثناء لار سا فى شهر رمضان فتجد المجد قد 
ارتص بالناس فی الغالب . وقد ورد فی الحدیت أن الملا تتأذی ما بتأذى 
منه بنوادم . والناتم قل أن يسلمن خروج الرج منەفتتأذى ا ملانكة به . وقد 
نهنا عن دخو ل المسجد براتحة الوم أوالبصل . لقوله عليه الصلاةوالسلام(من 
أ كل من هذه الشجرة فلا يقر بن مساجدنا يؤذينابرح الوم ) فاذا كان هذاق 
حق الثوم فن باب أولى الرخ الجارج من امخرج وقد معتل الام فيقى جنبا 


۴۲ انى عن الوم فى المسجد 
الد هند أغرى وهر أن داك در كن ترو غات اورا 
وفه من المفاسد أشاء عديدة يطول تتبعها والحاصل منها أن كل ماكرهه 
الشرع تجد فهتخاوف فبتعين تركه فاذا ع الناس ذلك من نهن الامام ارتدعو! 
عنه وبالتهالتوفيق ٠‏ وينهى عا أحدثوه من خياطة قلوع المرا كيف المسجد 
لانا قد نينا عن الكلام فى المسجد فى غير عبادة فكيف بالصنعة تعمل فيه 
فذلك لاجوز . وقد منع علماؤنا رة الله علهم نسخ العلل فى المسجد وفسخ 
القرآن اذا كان على وجه القسبب فيه فا بالك بغيرهما فيمنع فاعل ذلك حت 
لايعود الى مثله والته الموفق . ويهى السقاء انى بدخل بامجل فى ألمسجد 
لان بوله على مذهب الشافعى رحه الله يجس وعل مذهب مالك رحه اله باوث 
المسجد وان كان طاهرا فى نفسه فيمنع لان المسجد يازه عا هو أقل من‌هذا 
وينهى عا أحدثوه من المشى فى المسجد بالغنم لانها قد تبول فه والكلام 
عليه كالكلام على دخول السقاء بالهل ف المسجد . وكذلك يشغى أن يهى 
عن دخول الشواء فى المسجد لانف ذلك مفاسد . منها أن عل المسجدطر رقا 
وقد تقدم مايه . الثانية أنه يدخل بالذفر الى المسجد والمسجد ينزه عن أقل من 
هذا . الثاكة أن راتحته قوية فقد يكون ف المسجد من الفقراء الو جيين من 
تشوق نفسه لذلك ولا شیء معه لیشتری به فیتشوش فى عبادته . الرابعة أن 
حامله الغالب عليه أته كان ف موضع الع وهو عل النجاسات وحاماا حاف 
هناك ويدخل المسجد عل تلك الحالة . الخامسة أن الحاملين له الغالب عليم 
كثة الكلام ويرفعون أصوا: تمم بکلام لاینبغی فى غير المسجد فكيف به 
المسجد . السادسة مافه من التشويش عل المصلين والذا كن وهذا الکلام 
٣‏ ا لحك بأن الشواء طاهر وأما اذاكان متنجسا فلا بدخلبالنجاسة فى المسجد 

تفاقا :يهى عن دشول الرهان ف المسجد حن فرشو نه بالحضر اضر رخ 


الى عن دخول الصيان ف المسجد FY‏ 
الق تمر ونما فان مذهب مالك رجه اله منع دخولم ف المسجد ولاضرورة 
تدعو الى دخوم لان الته تعالى أغنى بالمسلبين عنهم اذآن غرم بقوم مقامم 
ف فرشما و بالته التوفيق ٠‏ وينهى الاس عن اتيانم الى المسجد بأو لادم الذين 
لايعقلون مايۇمرون به أو ينون عنه اذ أن ذلك ذر يعة الى التشويش عل 
المصلین حین صلاتہم . آلاتری أن الناس یکو نون فی صلاتہم ویک الصى 
فيشوش عل الصلين فينهى عن ذلك وبزجر فاعله. وهذا اذا كان الصى مع 
أه أو غیره من الرجال . فأما ان کان مع أمه فلابأس به لوجپين . أحدهناآن 
الغالب فى موضع النساء أن بكون بالبعد بحيث لايشوش ذلك على الرجال 
الثانی أن الغالب ف الاو لاد اذا كانوا مع أمباتهم قل أن يكوا بخلافالاباء 
وهذا اذا دعت الضرورة الى صلاةالمرأة فى جاعة فى المسجد وصلاما فشا 
أفضل . فان قبل قد كان النساء يخرجن الى ال مسجد فى زمن النى صلى اله عليه 
وسل و بصلين معه جماعة . وقد ورد آن انی صل الته عليه وسل کان بخفف 
صلاته اذا مع بكاء الصى عافة أن تفن ام فا لجواب عن ذلك من وجهان 
أحدهما ماقالت عائشة رضى ايله عنها (لوعلل رسول الته صلى اله عليه وسل 
ماأحدث النساء لمعن المساجد ڳا منعه نساء بنى اسرائيل) الثانى أن الملاة 
خلف النی صلی التهعلیه وسل لایوازما ٹیء وکلا الامرین قد فقد ناذا | 
تضرح الام للصلاة فالاتيان بالاو لاد للسجد دون أميأنمم بنع . وقد تقدم 
الى عن الذكر والقراءة جرا فى المسجداذا كان يشوش على الممصلين 
والذاكرين فذا من باب أولى أن يهى عنه وزجر فاعله. وى الاس عن 
كتم الحفائظ فى آخحر جمعة من شر رمضان ف حال الحطبة وذلك بنع لوجوه 
أحدما م احتو تعلبه من‌اللفظ الاعمى ٠‏ وقد قال مالك رحه‌انه لا أن سثل 
عله وما يدريك لعله كفر . الى أنفه اللنو فى حال الخطة .الشالت أنه 


f“ 


4 صلاة المرأة فى يتا أفضل من صلاتما فى المسجد 
يشتغل بالكتب عن ماع الخطة.الرابم آنه يشتغل يدعة ويتركمااختلف 
فيه الناس من الاضغاء فى حال الخطبة هل هو فرض أو سنةهؤكدة. الام 
ماأحدثوه من بيعها وشراثبا فى المسجد فينهى عن ذلك ويزجر فاعله . وبعض 
الناس يكتبما بعد صلاة ءصر.الممعة وذلك بدعة أيضا لكا أخف من البدعة 
المتقدم ذكرها اذ أنه ليس م خطبة يشتغل عنما ول وكتا وأسةط منا اللفظ 
. التجمي ولم بتخذ لكتابما وق معلوما .لكات ذلك جائزا وانته أعل ٠و‏ يهى 
التسايعما أحدثنه وسكت ن عله من دخومن الىصلاة الحعة فى مؤخر الجامع 
ا نت ر معلومة لکنا كالعدم سواء بسواء اذ آنا لاتسترهن 
بوالغالب علهن خروجن على ماقد عا من التحلى واللباس کا تقدم مع أنه 
لإضرو رة تدعو الى ذلك لان موضعمنفى الزبارة قد استغنين به عن دخول 
اله والقرب من الرجال فهو آليق بهن مالم خالطن الرجال ولافرق فىذلك 
بين صلاة المعة والخيس وال جناتر وغير ذلك وكان الأاليق بهن بل الواجب 
عليين أن لار جن ولابمكن من ذلك لن علما ا رة اله علم قد قالوا ان 
صلاة المرأة فى بينها وحدها أفضل من صلاتما فى المسجد فى جماعة وصلاتها 
فی مخدع فی بیتہاآفضل من صلاتہانی بیتہا فکیفما زاد سترھاواعجابہا کارس 
٠‏ أفضل لصلاما ١٠ا‏ ہم الا آن تکون من کنبا ا ف 
المسجد الذى بجاو رها وه ی لاتخرج ۰ من ينبا ذلك أفضل ها من غير حلاف 
ي مذهب مالك ره اته تعالى ٠‏ ولذلا کان زواج الى صلى الہ عله وسل 
٠‏ يصلين ف بيوتهن بصلاة أمير ا لمؤمنين مر بن الخطاب رضىالته عنه فى المسجد 
و پنہی‌الناس عما آحدثوه من دخول بعضېم الى المسجد بالصلاة والتسلم على 
النې صل النه عليه وسل جهرا برفع بذلك صوټه حین دخوله وحین خروجه 
ويه بعض من يسمع صوته من فى المسجد و يسمع فم ضجیج قوی ينزه 


الى عن ص الشعز فى المسجد 4+ 

المجد عن تلك الزعقات فيه و لو فعل ذلك فى الوق أوالطربق لكان جائزا 
أومندوبا اليه بحسب الحال وأما فى المسجد فمنع لمافبه من التشويش عط 
ماتقدم ذكره فى المسجد واته الموفق٠و‏ يهى عا أحدثوه من ادخال المرآة 
ف المسجد لقص الشارب ونتف الشيب وغير ذلك ا هو مشاهد من فعلم 
وهذا يمن منه فى المسجد وقد تقدم قوله عليه الصلاة والسلام (واجعلوا 
مطاھ رکم على أو اب مساجدک) واذا كان الطبور فى المسجد منوعا فكمفضف 
بدخل بالفضلات ف ال مسجد و يعمل فيه الصنعة . وقد تقدم منع نسخ الحتهة 
أوالعلل فى المسجد اذا كان ذلك على وجه التسبب فكيف بهذ الصنعة وما 
أشببا والشعر وان كان طاهرا فى نفسه فو عفش زه المسجد عنه. هذا اذا 
كان الشعر مقصوصا . وقد قال مالك رجه انه تعالى ولا بقلم أظفارهف ا مسجد 
ولانقص شاربه وان أخذه فى ثوبه وأ كره أن يشوك فى المسجد لأجل 
أن ماخر ج من السواك بلقه فى المسجد . قال ولاأحب أن بتمضمض فى 
المجد قال وليخرج لفعل ذلك ذكره الطرطوشى -وأما اذا كان الشعر بأصله 
مثل تتف الشيب فان الحياة عل أصله فكون ذلك الموضع من الشعرة بحسا 
وقلأن يسل من وقو ع القملفالمىجداماحاواماميتاوكلاھماينع فبەوھناأمرقد 
عت به البلوى فى أ كثر الواضم سا فى المسجد الأقصى الذى ترد اليه الخلق 
كثبرا ٠‏ وقد رأيت بعض من يتنسب الى المشيخة والنسك وقد سبل تفسه على 
هذه الحسنة على زعمه فهو قاعد على باب الميضأة وهو فى ا مسجد فأى غريب جا" 
قص له أظافره أو شاربه وأزال شعره اذا احتاح اليه ويلق كل ذلك فالمسجد 
وذلك لا جوز وقد نع مالك من فعل ذلك ف المجد وان كان بحمعه وخر جه 
منه کف بالقائه فى المسجد م انه مم هذا ا حدث زرع دالة عنب فى المسجد 


وأهسداه اليه على سيبل البركة وحصل به ماهو معلوم من حطام الدنيا وهذا 
انوع ما أحدثو هكثبرا فى المسجد الاقصى واتخذوا فه دوالى علب وخرائن 
السكنى وهو مسجد ولا بجوزشى* من ذلك فيه . وقدتقدم أن المساجد المىجورة 
لاوز سکناها ولاآن عد ث فم احدت عبر مابنیت له . و ینب ی الساعینللقضامة() 
وغيرها فى طريق المسجد وعلى أبوابه وفى الزبادة اذ أن من کان مہم مصلا 
مسك بها أ كثر من موضعين فيكونغاصبا لنلك المواضع حين الصلا ةا تقدم 
وغير الصلى منم بتعين أده وزجره لامرن احدھما آنه يضبق عل المسلبين 
طريقہم والثانى أنه تارك للصلاة وتارك الصلاة قد اختلف فه هل هو مرتد 
أ ومر تكب كيرة س) أن كانت صلاة جمعة فذلك أعظم . وكذلك بتعین عله 
أن منم غير ماذكر من بيع الحلاوة أواللحم أوالمشموم أوغيرذاكايضيق 
په طربق المسلين . و قدنقد م أنه لاشنی‌للانسان أن يشار یمن د کان مامسطة 
حار جه فی شار عا لمسڵىينوهذا من باب أولىوأحر ی أن و يتين عله أيفا 
أن ببدم ا لاطب الملاصقة إجدارا لمساجداذ أنذلكطر بق للبصلين والناس أ جمعين 
لإافصل) و ينبي الزبالين أن يعملوا فى أوقاتالصلاة سماوقت اتيان 
الاس لصلاة ابمعة لأن الشارع صاوات انه عليه وسلامه قد أمر بالتظبف هما 
بالغسل ولس النظيف من الثياب وإاستعمال الطيب وغير ذلكفاذانمل ا كاف 
فارطاب الشر يعة صاوات اله عليه وسلامه وخرج ليصلى الجعة لى 
الزبالین ف طريقه فيفسدون‌عله هينه ها وهذاضر ركثير ٠‏ وقد تالعلمهالصلاة 
٠‏ والسلام لاضرر ولا ضرارفيهى عن ذلك و زجرفاعله لانه مؤذ. وقد ورد 
( كل مؤذ فى النار) و ينمىالناسعما أحدثوهمنوقوف الدوابعل باب‌المسجد 
لام يضيقون على المسلين طريتمم البه ويرولون و ولون على أبوابه 
)١(‏ القضامة احص 


وجوب غسل يوم عة ۲۷ 
ی ای ا و ا ر اا 
المسجد وهذا حرم وى وقوفيم على أبواب المسجدأذة كثيرة سالشيالكير 
والاعى وغيرهما من أر باب الاعذارالذينم مخاطون بالمعة بل را آذوا 
بالرفس والكدء(١)الاصاء‏ فکیف جن‌سوام من الشيوخ وغيرم من الضعقاه 
فان قال قال الضر و رة داعبة لوقوف الدواب سا لجل الغلان الممسكين 
لتلك الدواب ٠‏ فال جواب أنه لأضرو رة تدعو الى ذلك لكثة المواضع الى مى 
معدة لجعل الدواب فما كالفتادق والامطلات وغيرها فلو ل يكن ثم مواضم 
لكان يتعين على صاحب الدابة أنه اذا أنى با الى المسجد برسلا الى موضعبا 
اتی كانت فيه وبخبر من بآتيه بها فى الوفت الذى يناجا فيه فحصم مادة 
الضرريذلك والته الموفق . و ى الساعين عما أحدثوه يوم الجعة من يعم 
وشر اتمم والناس فالصلاة أو ف ماع الخطبب وهذاعرم اذ أنه اذا صعد الامام 
على المبرحرم حيتئذ البيع والشراء حى تنقضى الصلاة و بعض الناس اليوم 
يكون الخطيب عل النبرالى انقضا' الصلاة وم يبيعون و يشترون و لايستحيون 
و يهى الناس عا اة من صلاتېم الجعة ف الد كين وذلك لايجرزعل 
مذهب مالك رحه الله لن الجعة لاتصح عنده فى موضع حجور . وانما تصح 
عنده فى المسجد أو الطرق المتصلة به ان تعذر دخول المسجد و بعضمم بأتى الى 
المعة فيقعد فى الدكان ينتظر اقامة صلاة اجمعة والمسجد بعد لم ممتل” بالناس 
وذاك لابجو زعل كل حال . و بنهى الناس عما أحدثه بعضمم من الاتيان للجمعة 
من غير غسل و لاتغير هيئة قان هذا من البدع الحادئة بعد السلف رضوان ابه 


علي م . وقد كانوا رضى اه عنہم اذا أراد أحدم أن يؤكد الأمر لصاحه بقول 
له ولاتکن عن ترك الغسل للجمعة ومن کتاب القوت وکان أمل المد نة 


۳۸ وجوب غسل يوم أجعة 
يتسابون فقولون لانت شر من لايغنسل يوم المعة . وقد قال مالك ف موطٌه 
ان غسل الحعة واجب وهوظاهر الحديث من قوله صلى اله عله وسم ( غسل 
اجعة واجب عل ىكل محتل ) واختلف العلماء ف ذلك هل هو واجب وجوب 
الفرائض أو وجوب السان ال مؤكدة . واذا كان كذلك فقدقالوا فمن ترلك الوت 
أنه يفسقق بذلك لكونه ستة وللاختلاف فيه أيضا هل هو واجب وجوب 
الفرائض أو وجوب السان المؤكدة وما يوجب فسق تارك در أن عحافظ 
على فعله ولايترك الامن ضرو رة شرعبة و بعض الناس قد آهماوا ذلك حتق 
کا نه لایعرف ېم أعنى عند أ كثر العامة وعند بعض الفقہاء حكابة تک جى 
کا نهم ليسوا من أمل الطاب بالغسل هما . وكذلك ہام عبا ترکوہ من لبس 
الحسن من الشاب هما واستعال الطب فان ذلك من سنا المؤكدة أبضا . قال 
الامام أبو طالب امك رحه اله فى كتابه وليتطيب بأطيب طيبه ما ظہر ره 


وخن لونه فذاك طبب الرجال وطیب النساء ما ظهر لونه وخن رعه انى . وقد , 


ترك ذلك بعضہم وهو عكس ما كان عليه السلف رضوان اه عليم أجعين 
حتى أنك لتجد بعض الفقاء ف الدرس أو فى د كانه أوحين اجتاعه بأحد القضاة 
أوغيرم من أرباب المماصب على هية من ثیاب و راتحة طبب وغیر هما وتجده 
فى صلاة الجعة على هيثة دونما وسبب هذا تعظم ادنيا ف القلوب ولارن 
بشعائر الدبن والغفلة بسبب العوائد الرديئة . ولايظن ظان أن ماذكر من لبس 
الحسن من الشاب هو ما اعتاده بعض الناس فى هذا الزمان بل ذلك على ما درج 
عليه السلف وكاتوا رضو ان الته عليه م على مانقله الامام أبو طالب امك رحه ايت 
ف کتابه‌ا مان أو اهم القم ص كانت من الخسة الى العشرة فا هما منالانمان 
وكان جبورالعلماء وخيار التابعين قيمة باهم مابين العشرين والثلاثين وكان 
بعض العلباء يكرمآن يكون على الرجل من الثياب مايعاوز قيمته أربعين درهما 


ترك التتفل قبل صلاة اجمعة ۲۳۹ 
و إبعضمم بول الى المائة ويعده سرف فا جاو زھا اتہی . فعل هذا فما زاد 
على ذلك فهو من البدع الحادثة بعد اللهم الا ماكان م ذإك لضرورة 
شرعية من دفع حر أوبرد أو غيرهما فقد خر ج من هذا الباب الى باب الجا ئز 
أو المندوب أو الواجب بحسب الحال . فاذا نه الامام على هذا وحض عل فعله 
وقبم تركه تنبه الناس لما ارتكبوه فلعاہم أن يرجعوا أو بعضمم واه ا لموفق 
وی الا غا ادي ه من ال ركوع بعد الأأذان الأول للجمعة لته الف 
ما کان عليه السلف رضوان انته علہم . لانم كانوا على قسمين ٠‏ فنهم م كان 
رکم حبن دخوله المسجد ولازال كذلك حت يصعد الامام على المنبر فاذا 
جلس عليه قطعوا تنفلہم ٠‏ ومنہم من کان ركع و بجحلس حتی يصلى الحعة ول 
حد ثوا ركو عا بعدالآاذاناللاول ولاغيره فلاا تتفل عب عل ا لجالس و لاا لجالس 
يعيب عل المتنفل وهذا عخلاف مام اليوم يفعاونه فانم بحلسون حتى اذا أذن 
المؤذن اموا لارو ع فان قال قائل هذا وقت جوز فبه ال ركو ع. وقد رؤى 
البخاریعن عبدالته بن مغفل رضی انه عنه قال قال رسول اقهصل ات علهو ا 
(ببن كل أذائين صلاة ) تاها ثلاثا وقال ف الثالثة من شاء. فا جواب نالف 
رضوان انته علبهم أفقه با حال وأعرف بالمقال نا يسعنا الا اتباعہم فما فعاوه 
وهذا على قاعدة مذهب مالك رحه اله تعالى لان اتباع السلف أولىء قاف 
قال قاثل الركوع انما هو للجمعة . فالجواب أن السنة فى هذا ما كان السلف 
پفعلونه من رکو عېم القدم . ألا ترى أن وقت الجعة قد اختلف العلماء 
فيه هل هومن طاو ع الشم سكصلاة الميدين أو منالزوال فذهب الامام أحد 
حاعة الى أنه من طلوع الشمس واذا كان ا لحلاف فى وقنها علي ماوصفنا 
تأ كد الاقنداء بفعل اسلف الحقدم . فان قال قال فعلى ماقررتموه لابجوز 
لن رکم وجاس بنتظر صلا الجعة أن يقوم بعد ذلك فيركع وهذا جازفكف 


f.‏ ماجاء فى الاذانبن للجمعة 
تمنعونه . فالجواب أنا لانمنع ذلك لانه وقت يحو زفه الركوع لمن أراده واا 
منح عن اتخاذ ذلك عادة بعد الأذان لاقبله فانه يجوز وانته الموفق . على أن 
هذا الاذان المفعول اليوم أو لا م يكن فى زمن النى صلل اله عليه وسل و لازمن 
ای بکر وعمر رضى الله عنما وا نما فعله عان ری التهعنه على ماتف۔ م بیانه 
فالاذان النى فعل فى السوق والركوع للجمعة لأيكون ف السوق وم نكان فى 
المسجد لايسمعه حتى بركع عنده . انه ل ينقل أن هشاما لا أن نقله كانوا 
يركون بعده على آنا لو قدرنا نهم فعاوا ذلك فلا حجة فيه لان فعل هشام 
ليس بحجة . فان قال الامام مثلا ان الاس لار جعون اليه فما يامم به. 
وهام عنه وانه ليس بین ندیه رجال امرون و مول حتی تزال بم الحرمة 
فا جواب آن المؤذنین م رجاله وجنده وحزبه ألا ان حزب الله م 5 ن( 
فان قال مثلا ان الناس لايرجعون بذاك . فا جواب انہم ان لم برجعوا ا 
تقدم ذکره فبتعین عليه آن يوصل کل ذلك للبحتسب فیمنع من کل مادکر 
باليد القو ية فان فعل فا ونعمت وقد برت ذمته وذمة غيره وان ل فمل 
هذا فقد برئت ذمة الامام وأما قبل ايصال ذلك فان الذمة لاتير لاجلأن 
کل ماذ ر من رعیته وکلک راع وکلک مسٿول عن‌رعیته . وفدتهدم آنا لمسجد 
وماحوله وماحتاج الله من رعة ه الامام . واذا کان ذلك من رعته فتعبن 
علیه آن ینظر فا ذكر کله بشرطه على ماتقدم . وكذلك بنظر فما لمؤذنین 
لاهم من جملة رعيته وان كان اللأذان أفضل لقو لهعايه الصلاةوالسلام(الامام 
ضامن والمؤذن مؤتمن) فبذا دلبل واضح على فضيلة المؤذن وباجلة فهو من 
رعیته والمؤذن والامام کل ما ذکر فو من رعیتمما معا فيتعين على الامام أن 
يكون أكثر الناس تقوى وأفضليم وأورعيم الى غير ذلك من الأوصاف 
الحيلة ان اجتمعت فان تعذر اجتاعبا فأ كثرها فيتخحذ من اتصف بذلك 


بیان مو ضع الاذان ۲4١‏ 


مؤذنا وقد تقدمت شروط المؤذن فأغى نلك عن اعاتا لكن يقست الأوصاف 
المندوب الا فيه وهى أن يكون صيتا حسن الصوت ويكره له التطريب فى 
الأذان وكذلك التحزين وكذلك يكره له امالة حروفه وافراط المد وغير 
ذلك ما ذدصره الفقباء 


ومن السنة الماضة أن يؤذن الؤذن على المنارفان تعذرذلك فعلى سطع ا مسجد 
فان تعذر ذاك فعلى بابه . وكان المنار عند السلف رضوان اه علمم بأ 
ببنونه على سطح المسیچد كپيئنه اليوم لكن مؤلاء أحدثوا فه نيم عملي 
ملعا عل ارکان أربعة وکان ف عبد السلف رضوان اله علہم مدو را 
وكان قربا مى البيوت خلافا لما أحدثره الوم من تعلية المنار . وذلاك 
بمتع لوجوه . أحدما عخالفة السلف رضى اله عنم . الثانى أنه يكف على 
حرح المسلبين. الثالت أن صوته بعد عن أهل الأرض ونداؤه انما هو م 
وقد بنى بعض ال ملوك فى المغرب متارا زاد فى علوء فق ا لمؤذن اذا أذن لاإيسمع 
أحد عن تحته صوته . وهذا اذا كان المنار تقدم وجوده على بناء الدار. وأما 
اذا كانت الدورمبنية ثم جا“ يعض الناس بريد أن يعمل المنار قانه نع 
من ذلك لانه يكشف علممم . اللبم الا أن يكون بين المار وادور سكك 
وبعد بحي انه اذا طلع المؤذن على الخار ورأى التاس على أسطحة بوبم 
لاز بن الذ کر والاتی منم فہذا جا على ماقاله عل انا رمه انه علېم 
غاذا كان المنار آعلى من البيوت قليلا مم الاس اذ أنه م کشیرا مہم 
تخلاف مااذا كان مرتفعا كثيرا والسنة المتقدمة فى الآذان أن بودن واحد 
بعد واحد فان كان المؤذنون جماعة فؤذنون واحدا بعد واحد ف الصلوات 


ET 


4Y‏ الاذان جماعة 


التى أوقاتباعتدة فوؤذنوں ف الظبرمن‌العشرة الى ا وق الم الان 
الى الخسة وف العشاء كذلك والصبح يؤذنون نها عل المشهورمن سدس 
اليل الأخر الى طلوع الفجر فی کل ذ ى بوذن واحد بعد واحد والمغرب 
لاؤنری غا الا واحد لس الا 


فان كثر المؤذنون فزادوا على عددماذ كر وكانوايبتغون بذلك التواب. وخاوةا 
أن يفوتہم الوقت ولم يسعبم الميع ان أذنوا واحدابعد واحد شن سبق منہم 

کان أولى فان استووا فيه فانہم بؤذنون اجميع . قال عل اؤنا رم اله عليهم 
ومن شرط ذلك آن بکون کل واحد منم بوذن لنفسه من غیرآن شی عل" 

“*صوت غره . وكذلك ا لحك فى مذهب الشافعى رمه الله تعال ٠‏ قال الشخ 
الامام النووى رمه اله فى كتاب الروضة لهف باب الأاذان م ن كلام الرافعى. 

رمه الته فاذا ترتب للاذان اثنان فصاعدا فا لمستحب أن لا يتراساوا بل ان . 

اقسع الوقت ترتبوا فيه فان تنازعوا ف الابتداء أقرع بينم وان ضاق الوقت 

فان كان المسج د كيرا أذنو| متفرقين فى أتطاره وان كان صغيرا وقفوا معا وأذنوا 

وهذا ان رؤد اختلاف الصو اټ الى تشو یش فان أدی اليه لم يؤذن الا واحد 

فان تنازعرا رع بيهم انی وأذا ذانہم جماعه عل صوت واحد من البدع 

المكروهة الخالفة لسنة الماضير والاتباع ف الاذان وعیره متعین وف الاذان 

آ کد لانہ من أ کبر أعلام الدین ۔ آلاتری أن النى صلى الله عليه وسل 
کان اذا أراد أن يعزو قوما أمهل حتی يدخ لوقت الصلاة فان معالاذان رکه 
يسمعه غار علهم . و لان ف الاذان جاعة جلة مفاسد . منها عخالفة الة 
الثانی آن من کان منہم صیتا حسن الصوت وهو المطلوب ف الأذان خن آم 


الاذان جاعة tr‏ 
السامع ما يقولون والمراد بالاذان ا ناهر نداءالناس الى الصلاة فذهت فائدة 
معنى قوله حى على الصلاة حى عل الفلاح الصلاة خير فن‌النوم . الرابع أنبعضيم 
می على صوت بعض وال راد بالاذان آن برفع الانسان به مت مهنا اكه 
وذلك لا يمكنه ف الجاع ةا تقدم . الخامس أن الغالب على بعضم أنه لا أ 
بالاذان کله لانه لابد أن پتنفس ف آثنائه فیجد غیره قد سبقه بی“ منه فیحتاج 
أن شى عل صوت من تقدمه فبترك ما فاته من ذلك و يوافقهم فام به 
السادس أنه قد مضت عادة المؤذن على السنة أنه اذا أراد أن بوذن عمل الس 
من تنحنح أو کلام ما من حیث آنه يعر به آنه بريد أن رؤذن مم بعد ذلك 
يشر ع فی الآذان هذا وهو مو ذن واحد فكف بالجاعة وماذاك الا خفة أن 
بؤڏن ومن حوله عل عفلة فد عصل سيه لبعضېم رجفة فاذا کان هذا ف 
حق المؤذن الواحد فا بالك عة برفعون أصواتم عل لغته. ود کون 
حامل فأخذها الر جفة بذلك فتسقط وترتجف بذاك الأولاد المغار و كذلك 
کل من لیس له عقل ثابت وتشو یشہم کثیر قل آن بنحصر وقد تقدم ن أول 
من أحدث الذان جاعة هنام بن عبد الك خعل الو ذنيناثلاثة الذين كانوا 
بوؤذنون واحدا بعدواحد عل المنارقعهدر سول اه صلل الله علبه وسلو آیبکر 
وعمر وعثان رضی الله عنم يؤذنون ن يديه جعا اذا صعد الامام عل المبر 
ا الاذان آلذى زاده عثان بن عفان رضى انته عنە لا أن كثرالاس وکن 
ذلك موذنا واحدا عله عل المنارفهذا اذى أحدههشام بن عبدا لكو م يزد عل 
الثلاثة الذي ن كانوا فيمنقلهيؤذنونواحدا بعد واحد شيئام أحدثو اهنا الزمان 
على الثلاثة جعا كثيرا كاهو مشاهد . وكذلك زادوا عل المؤذن الواحد على 
المنار علوم جماعة وفعلمم ذلك لا عخلومن أحد أمرين اما أن بكون ذلك 


4 الى عن الاذان بالا لحان | 
منهم ابتغاء الثواب فالثواب لايكون الا بالاتباع لا بالابتداع وان كان لاخذ 

ا جا مكة فا جامكةلاتصرف فىبدعة ک) أنه بكره الو قف علمما ابتداء و با جلة فكل 

ماخالف‌الشرع مفاسده لاتنحصر ف الغالب والته سبحانه الموفق 


فصل ف اہی عن الاذان بالاخاس 
وليحذرق نقسه أن بوذن بالالحان و يهى غبره عما أحدثوا فيه مايشه الغناء 
وھذا مال یکن فى جماعة طربون تطر يبا شه الغناء حتى لايع مايقولونه من 
آلفاظ الاذان الا أصوات ترتفع وتنخفض وهى بدعة مستجنة قريبة العبد . 
بالحدوث أحدثا بعض الامراء بمدرسة بناها ثم سرى ذلك منا الى غيرما 
وهذا الإذان هو المعمول به فى الشام ف هذا الزمان وهىبدعة قيحة اذ أن الإذن 
انما المقصود به الندا* الى الصلاة فلابد من تفبيم ألفاظه لامع وهنا الاذان 
لام منه ئی“ لا دخل ألفاظەمن شبه اهنوك والتغی . وقدورد فی الحد يث 
عنه عليه الصلاة والسلام آنه قال (من أحدث فی آنا هذا ما لیس منه فورد) 
وقد روی ابن جرج عن‌عطاء عن آن‌عباس‌قال ( کان لرسول اتەصل اتەه عليه وسل 
مؤذن یطرب فقال رسول اه صلی اله عليه وسم ان الاذان سہل سمح فان 
کان آذانك سلا محا والا فلا تؤذن) خر جه الدارقطىف سئنه . وتال الامام 
أو طالب المكى رجه ابه ی کتابه وعاأحدثوه التلحن ف الاذان وهو من‌البتى 
فه والاعتداء ٠‏ قال رجل من المؤذنين لابن عمر انى لاحات فاته فقالله 
لك أبغضك ف ات فقال ول ياأباعبد ال رمن قال لانك تبغی فی أذانك وتأخذ 
عليه أ .وکن أب وبکر الآجری رجه الته يهول خر جت من دغداد وم حل 
امقام با قد ابتدعوا فى كل شى“ حتى فى قراءة القرآنُ وف الذان يعنى الاجارة 
والتلحين اتتهى . والعجب من بعض الناس حيث بردون على مالك رمه ات 


الہی عن الاذان ى المسجد {o‏ 


تعالی یکو نه ٫أخذ‏ يعمل أهل المدينةوالرجو ع الهم انبم يستداون عل جواز 
هذا الأذان المذكوربأنه ما مضى عليه عمل أهل الشبام على أنالقاعدة تقتضى 
أن یکون کل ماحدث من جب المشرق لایعول علبه ولا یقتدی به لقوله علبه 
الصلاةوالسلام (الفتنة من هنا من حيث بطلع قرنالبطان) وآشارالالمشرق 
٠‏ وما حدث بالشام الا من تلك الجبة . ثم انظر رما ابه واياك الى البدعة اذا. 
حدثت فان الشرطان لايقتصر علا وحدها بل يضم ااا بدعا أوعرمات .ألا 
ترى أنهم لما أن أحدثوا هذا الأذان تعدت بدعته اىر موهوأنمميسمعون 
امأمومين وم فى الصلاة بلك الالحان وذاك كلام فى الصلاة عل سيل العمد 
لالعذرشرعى قبطل صلانہم بذلك واذا بطلت صلاتہم سرى ذلك الى فساد 
من اتم بتسميعم لا تقدم من أن الامو م لابجوزله الاقتداه الا بأحد أريعة 
أشياءفان عدمت فلا اتام فى تلك الصلاة وهى أن برى أفعال الامام‌فان تعذر 
فسماع أقواله فان تعذر فرؤبة أفعال الأمو مين فان تعذر فاع أقوا هم وهو لاه 
يسوا فى صلاة لما تقدم يانه خلاف ماتقدم من التسميع جاعة بالالفاظ 
المفمومة فانه قد أختلف ف صحة صلاة من صلل بتسميعيم بنا على الاختلاف فى 
صلاتہم هل هى صعيحة أو فاسدة . وقد تعدم بیان 
فصل فى الى عن الا ذارن فى المسجد 

وقد تقدم أن الاذان ثلاثة مواضع المنار وعلى سطح المسجد وعلى باب 
واذا كان ذلك كذلك فيمنع من الا ذان فى جوف المسجد لو جوه . أحدها 
آنه ل یکن من فعل من مضى اللبم الاأن بكو الجمع بين الصلاتين فذلك جاز 
فى جوفه . وأآما الاقامة فلإ كر ن الا ف المسجد. الثانى أن الاذان اماهر 
نداء للناس لأتوا ال المجد ومن كان فيه فلافائدة لندائه لان ذلك عصل 


6٦‏ الى عن الطواف بالمؤذن فى المسجد أذا مات 
حاصل وم نکان فىبنته فانه لا يسمعه من المسجدغالبا . واذا كان الاذان ف المسجد 
علٍهذه الصفة فلافائدة له وما ليس فيه فائدة ينع . الثالث أن الأذانف المسجد 
فيه تشويش على من هو فيه يتنفل أو يذ كر أو يفعل غير ذلك من العبادات 
التى بى المسجد لاجلما وما كان هذه المخابة فيمنع لقوله عليه الصلاة والسلام 
( لاضررولاضرار ) ثم انظر رحمنا لته تعالى واياك الى هذه البدع ةكف جرت 
أضا الى بدع أخر . ألاترى آم ا أن أحدثو ا الاذان فى المجد اقتدى 
العوام بهم فصاركل من خطرله أن بؤذن قام وأذن فى ٠و‏ ضعه والغالب عل بعض 
العوام نهم لاحسنون النطق بألفاظ الاذان فيزيدون فيه وينقصون و بكثر 
التخلط حى أن يعض الصبان الصغار لبؤذنون فجمعون بين تغير الاذان 
وبين التشويش على من ف المسجد من المتعبدین کا تقدم ببانه وش“ جمع هذه 

المماسد فتعين أن بحنب بيت الله منه 


فصل فى الطو.اف با مؤذن فى أركان المسجد اذامات 

وينهى المؤذنين عما أحدثوه من الطواف بأحدم فى أركان المسجد اذا مات 
وكذاك نمام عما أحدثوه من التكبير والتهليل بتلك الأصوات المرعة حين 
يطوفوب به فيه . وذلك نح لوجوه . الأول آنه قد اختلف العلماء هل يدخل 
با ميت فا لمسجد للصلاة عليه والصلاة عليه فر ضكفاية ا بالك با ليسبفرض 
ولا سنة بل للعبث والبدعة واقامته فى المسجد حتى يطو فون به بعد الملاة عله 
لايجوزاتفاقا . الان أنه لما أن صلى عليه ل تدع ضرورة الى ابقائه فى المسجد 
الثالث أن فيه تأخير دقه ومن كرام ا ميت الاسراع به . وقد تقدم أن بعض 
الا عة من المتبعين كان رحمه الله اذا آتوا بالميت الى المسجد قل صااة الجعة بدأ 
بالملاة عليه وتال لهه اذهوا الى دفه و لا جمعة علي ان لم تدركوها لعد 
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ذلك . رايع أنه قد خر ج منه ثىء من الفضلات فى ذلك الرمان الذى 
يطو فون به فه فىذهب المعتى الذى لا جله أمنا بخسله . ا لخامس أن فبه تشر يشا 
على من ئی المجد کا تقدم وهذا نوع ما أحدثه بعض الشرفاء ف المجاز وهو 
آہ اذا مات م میت ذکرا کان أوآی صغيراكان أ وكيرآً فدخاون به المسجد 
فيطوفون به البيت العتيق سبعا وذلك من البدع والامور الحادلة . وفه ِ 
من المفاسد ماهو أ كثر عاذكر من أجل الطائفين بالليت وحرمة ذلكالمسجد 
على يره و بعد المساقة فال دخول اليه والخروج منه الى غيرذلك 


فصل فى أذان الشاب عل المنار 

و ينهى المؤذنين عما أحدثوه من أذان الشاب على ا نار لنه ا يكن من فعل 
من مضى . وقد تقدم فىأوصاف المؤذن أن يكون من أتقام ولاعرف ذلك ف 
الشاب . و بنبفى للبؤذن الذى بصعد عل المنار أن يكون متزوجا انه أغض 
لطرفه والغالب فى الشاب عدم ذلك والمار لايصعده الامأمون الغائلة . وقد 
كان بعض الصالحين بمدينة فاس وكان يمحب امام المسجد الاعظم الى هناك 
وان لارجل الصاح ولد حسن الصوت فطلب من الامام أن بأذن لولده فى 
الصعود على ا نار ليؤذن فبه فأنى عليه فقال له ول تمنعه قال ان ا مار لابصعد 
عله عندنا اللا من شاب ذراعاه لآآن ذلك دلبل عل الطعن ف السن فرغبه فذلاك 
فامتنح مئه وقال أتر د أن تحدث الفتنة فى قلوب المؤمنين والمومتات فقد تراه امرأة 
فتشغف به وكذاك هو أٌيضا قد رى مالا مكنه‌الصبر عنه فتقع الذعن وأقل مأفه 
شغلالقلوب بشیءکانوا عنه فی غنی . فانظر رحمنا انه تعالی واباك کف کان عر زم 
هذا العهد القر بب و كف هو الخال الوم. هذا وم بۇ ذنونالاذانالشرعی من 
خير طط ولاممبل ولاتصنع‌الیغر ذلك ءا أحدثوه فى هذا الزمانفمنع منذاك 
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أن من أن بکشف ع أحد وألته المي وی 
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ونهى المؤذنين عما أحدثوه من القسبي بالليل وان کان ذكر الله تعالى حسنا 
سرا وعلنا لكن لا فى المواضع ألتى تركها الشارع صاوات انته عليه وسلامه ولم 
عبن فبا شامعاوماً . وقد رتب الشارع صلوات انتهعليء وسلامه للضبحم أذانا 
قل طلوع الفجر وأذانا عند طلوعه وان كان الوذ نونف هذاالزمان بؤذنون قل 

طلوع الفجر لكنم بفعلون ذلك على سبيل الاخفاء لتر كهم رفع الصوت به 
حى لا يسمع . وهذا ضد ماشرع الاذان له لآن الاذان اما شرع لاعلام 
الناس بالوقت . قال عليه الصلاةوالسلام (ان بلالا ینادی بایل فکلوا واشر بو احتی 
ینادی ابن آم مکتوم) وقد ورد أذان بلا ل كان ينوم البقظان و روقظ الوسنان 
ومعنى ذلك أن من كان أحيا اليل كله فاذا مع أذان بلال نام حتى تعصل 
له راحة ونشاط لصلاة الصبح ف جاعة وان كان ناما ناذا مم أذان بلال 
تام وتطهر وأدرك ورده من الليل . وقد اختاف العلباء رحهم الله فى الإذان 
الصبح مىيكون فقيل بعد نصف اليل الأول وقيل من أول الثاث الاخير وقيل 
السدس الاخير وهو ا لمشو ر أعنى أن بكونالوقت كله الى طلوع الفجر علا 
للاذان فبه . واذا كان ذلك كذلك فقد قالوا ان المؤذین رتبون فى أذانہم 
حت يكون الناس على يقين من أمرالوقت الذى م فيه حتى يبوا للعبادة فير تب 
المؤذنون على حسب ما يسع الوقت من عددم المتقدم ذ كره لكن يكون 
وقت آذان کل انسان منہم معاوما لا يتقدمه ولا بتأخره فڪڪون الناس 
يعرفون بالعادة الأول والثانى والثالت وهكذا الا لمؤذن الأخرالذى رذن عند 
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و یعرف کل انسان مہم : من الوقت عا يسح اا اال 
أوالو رد أو الاستبراء وغير ذلك فح النظام عل هذا الترتيب وهو أضطحالا 
وأكثر ثوابا لأجل الاتباع بخلاف ماأحدثوه من التسيع ومابقو لون فهحق 
أن بعضمم ليندب الاطلال بصوت فبه تحزن يقرب من الو ح فى كثير من 
الأحان م ك ذلك لالعرف الناس ف الخال ا وشت ھ فه من‌اللل بالنسة 
ال طاوع الفجر سا وم ذد ا زيادة عل ماذ کر أ اذا قرب طلوع 
الفجر سكتوا سكتة طويلة ثم بؤذنون فن أفاق فى حال سكوتمم فقد تخبل اله 
آنه ف أولالليل بعد فيقع بذلك الغرر لبعض الناس ٠م‏ العجب منأ نهم بأتون 
بالاذان الأول للصبح الذى قبل طلوع الفجز و تخفون ذلك فاذا فرغوا فنه 
رفعو أ أصواتہم ما احد: من التسبسح فاا لله وا اله راجعون ال ی 
وغير ماشر ع يظهر ٠‏ فان قال قائل انما عخفون الأذان الأول لصح خيغة 
أن بص الناس عليه صلاة الصبحقتكون صلاتهم باطلة لاإيقاعما قبل دخول ‏ 
الوقت . قا جواب أنهم لوامتثلوا السنة فما تقرر من ترتيب المؤذنين واحدا بعد 
وأحد وأنالاول معروف ووته وكذلك الثاى أل لذن الذی ودن عإ الجر 
َ6 تقدم ا ام ألوقت على اخ عن ”معهم وکانوا متمعين لسنة نلم ېم 
صلى اله عليه ولم . وكذلك بنبى أن يهام عا أحدثوه من صفة الصلاة 
والنسلم ع الى صل أله عله وسل طلوع اأفجر ون کا اڪ 
والتسلم على الى صلى اله عليه وسل من أ كبر ااعبادات واجلہا فدتي أن 
یلك بہا مساکہا فلا توضع الائی مو'ضمہا اتی جعات 4ا. آلاتری أن 
قراءة القرآن من أعظم العبادات ومع ذلك لابجوز الاكاف أن بقراء ف 
الركوع ولاف ااسجود ولاف الجاوس أعنى ال جلوس فى الصلاة لن ذلك ليس 
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محل للتلاوة. فالصلاة والتسلم على النى صلى الته عليه وسم أحدثوها فى 
أربعة مواضع لم تكن تفعل فما فى عهد من مضى وا لير كله فى الاتباع هم 
رضی الته عنہم مع آنا قربة العبد بالحدوث جدا أقرب نما تقدم ذكره فما 
أحدله بعض الامراء من النغنى بالاذا نک تقدم . وهى عند طلو ع الفجر من 
كل ليلة وبعد أذان العشاء للة المعة وبعد خروج الامام فى المسجد على 
الناس يوم الحعة ليرق النبر وعند صعود الامام عليه يسلون عند كل درجة 
.بصعدهاوالکل ف الاحداث قريب من قربب عى ف زمانناهذا وأصلاحداثه 
.من قبل المشرق ٠‏ وتقدم الحديث عنه عليه الصلاة والسلام بقوله الفتنة من 
.هنا وأشار الى المشرق . وقد تقدم فى أولالكتا بكي ف كان خوف الصحابة 
رضی الله عنہم من الحدث ف ادىن وما جری ف من جع القرآن‌وماجری 
لعبد الله بن عمر رضى الته عنما لما أن رأى الطير الذى هناك وقع على القذر 
م ارتفح عنه ووقع على ثوبه فعل ذلك الموضع على أنه اذا خرج يخسله فلما 
أن جاء الىغسله قال واه ما أكون بأول من أحدث بدعة فى الاسلام والصلاة 
والتسلم على النى صلى الته عليه وسل لايشك مسل أا من أ كبر العبادات 
وأجلما وان كان ذكر انه تعالى والصلاة والسلام على النى صلى التهعليه وسل 
حسنا سرا وعلنا لكن ليس لنا أن نض العبادات الافى مواضعما الى وضعما 
"الشارع فا ومضی علا سلف الأمة ۰ آلاتری‌الى قول عبد الته بن عمر رضى 
لته عنهما أن الته قد بعت البنا مدا صلل الته عليه وسال ولانعلم شيا واا 
١‏ نفعلا رأینامیفعل . ومن کتاب الامام أ اسن ززين قال وعن نافع قال 
.عطس رجل الى جنب عبد الته بن عمر فقال المد لته والسلام على رسول 
الله صلى أله عليه وسل فقال ابن عمر وأنا أقول الد لته والسلام على رسول 
لته ماهکذا علمنا رسول الته صلی الته عليه وسل أن نقول اذا عطسنا ونما 
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علبنا ن نقول المد نله رب العالمین اتہی . وما تقذم ذکره فہوجواب لقول 
من يقول أن الصلاة والتسلم عل النى صلى الله عليه وسل مشروع بص 
الكتاب والسنة فكي ينع . وقد تقدم جواب من اتصف بالانصاف وهو 
معدوم فى الغالب. آلاترى الى قول مالك رجه انه لسر فى زماتا هذا أقل 
من الانصاف فاذا كان الحال ف زمان مالك على ماذ كر فا بالك بهاوم ' 
ف هذا الرمان. وقد وقع لبعض ال كار من العلباء أنه لما آن مم الححدیث 
الوارد عن انی صلى التهعلیه وسل (من سبح الله در کل صلاة تلاا ولان 
وحمد اله ٿلااوثلان وکر اله ثاثا وثلاثين وخم المائة يلاله الإ لته وحده 
لاشرىك له له املك وله الحد وهو على کل شی“ قدىر غفرت ذنوبه وان كانت 
مشل زبد البحر) فقال هذا العال آنا أعمل من كل واحدة مائة ف على ذلك 
زمانا فرأى فى مئامه أن القبامة قد قامت وحشر الناس الى المحشر والناس 
فی آمر مہول واذا مناد ینادی أبن الذاکرون دبرکل صلاة فقام ناس من 
اس قال فقمت معم فنا الى موضع فيه ملاّكة يعطون الناس “واب ذلك 
وکنت ازاحم معېم و یعطو نېم ولا بعطوی شیا شا زلت كذلك حى فرغ 
لخيع شت وطلبت منهم الثواب ققالوا لى مالك عندنا شى” فقلت طم ول أعطيم 
آولئك فقالوا لی ھؤلا“ کانوا یذکرون اہ د رکل صلاۃ فقلت لے وما کانوا 
ی ذکرون فذکروا نهم کانوا. يسبحون اله ثلاث وثلائین ا فقلت أنا واه 

كنت أعمل من كل واحدة مائة فقالوا ماهكذا أمر صاحب الشر يعة صل الله . 
عله ونل بل أمر ثلاث وئلائين مالك آعندنا شی“ قال فانتہت مرعوبا قبت 
الى الته تعالىأن لاأزيد على ماقزره صاحب الشرع صلل الته عله وسل شيا 
فالصلاة والسلام عليه صلى اله عليه وسل متأ كدة فى جميع الحالات لكن 
اتخاذها عادة م المؤذنين على امار عد طلوع الفجر وغيره عا 
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تقد مذ کر هل ,ڪن ذلك وعا ولافعله أحد من‌الساف الماضينرطى . 
لته عم قتحر ی ذلك ف‌هذدالاوقات کالزبادة على الذ کر المشروع تدم . ومح 
ما رمن التعلیل تر تب عليه مفاسد . منها ارتكاب نيه عليه ااصلاة والسلام بقرله 
(لاهز بعضک عل يعض بالقرآن) فاذا نبى عليه الصلاة والسلام عن الير 
بالقرآن وتلاوته من أ كبر العبادات وما فاك الا ا يدل من التشوإش على 
:من فى المسجد من بتعبد اذا جر به فأ بالك ما يفعلونه فيه من هذه الطرق 
لی يعملونما وما قعلونه فيه عا يشبه إلغناء ف وقت والنوح ف وقت وندب 
الاطلال فى وقت و بنشدون فيه القصائد وق المسجد من الممجدن ماهو 
معلوم فلا ق أحد مهم الا وقد وصل له من التشورش مالا خماء فضه 
اقيتفرق آم ۴ وشوش . ولو قدرنناآن المسجد ليس فه أحد يملع 
.ايشا لانه بصدد أن يألى الناس اله . فأن هذا مما روى عن سعد بن 
: المسيب رجه أله عون ف المسجد فى آخر اللنل یتم جد م دخل مرن ٠‏ 
عبد العز بز رحه اله وكان اذ ذاك خلفة وكان حسن ااصوت خبربالةراة . 

فلا ات معه سعيد بن المسيب رمه الله قال لخادمه اذهب الى هذا المصل 
قل له اما أن خض صوتك واما آن رج من المسجد ٠‏ م أيل عل 
صلاته اء الخادم فوجد ا بقل له شا فلا 
أن سم سعيدبنالمسيب ره الله قال ادمه ألأقل لك تنبى هذا الاصلى عا هو 
يفعل فقال له هو الخليفة عمر بن عبد العز برقال اذهب اليه وقل له ماأخبرتك 
به فذهب اله فقال له أن سعيدا قول لك اما أن تخفض صوتك واما أن 
تخرج من المسجد نغففف صلاته فلبا أن سل مها أخذ نعليه وخرج من 
المسجد . قألاین رشد رجه اله وهذامن تواضعه فى خلاقه هذا وجه . الو جه 
الثانى أن بعض العوام يأتؤن المسجد لجل ماع التسييح بلك ال لبان 


النسحر ف شر رمضان Yo‏ 


و ا غو ا ال 
اتا فيه من صعود الشبان اذذاك عل المار وم أصوات حسنة 
ونغمات تشبهالغناء فررفعون عقیرتہم بذلك فکل من له غرض خسیس بصدر 
منه فی وقت ”ماعه مالا ینبی کا تقدم . وقد یکون ذلك سیا ال تعلق قل 
من لا خيرفيه بالشابالذىيسمعونه و يترتب علىذلك من الفتن أشاء لاتحصر 
ومن ذلك أيضا ماشعله يعض أهل المغرب م ن آنه اذا أذن المؤذن الذى وُذن 
عند طلوع الفجر على ماتقدم من الترتيب اجتمع : الم مؤذنون يحمعېم ونادوا على 
وات واد ا صبح وه المد و a‏ را عديدةمع دورانہم علا لنار 
وما يفعلونهمن ذلك لاضرورة ولا حاجه تدعو اله ما تدم من أن الموذن 
الذى بوذن على الفجر يكون وقته معلوما عند السامعين فن مع منيم عل أن 
الفجر قد طلع فالحاصل أن كل ماجاء عل خلاف ماأحكته الشريعة المطيرة 
مفاسده عديدة لاتنحصر 
فصل فی النسحیر فی شہر رمضان 

وينهى المؤذنين عا أحدثوه فى شر رمضان من التسحير انه يكن ف عد 
انی صلی انته عليه وسل ولا آمر به ول یکن من فعل من مضی واخ رکله فی 
الاتباع ھم کا تدم سماوم بقومون الى التسحير بعد نصف الل لن السحور 
لافائدة فه الا أن بقوى به الانسان على صوم الہار وذلك لاعصل الا اذا . 
فعل قبل طلوع الفجر بقلي لکا ورد ف الحديث عن زبد بن ثابت قال (تسحرنا 
مع النې صلی اته عليه وسال م قام الى الصلاة قل تک کان بین e‏ ر 
قال ةدر مسين آية) فاذا تحر الانسان ق هذا الوقت فالغالبعليه آنه لاجو ع 
الا بعد الظمر واذا جاع ذلك الوقت فسانة الةطر قر ية فتسيل نلك إلباءة 
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اذك مو الجر ر لذا الارك ن رقت الع رة بب منوت الندا 
ومحصل له مع ذلك أجر الصيام مم نشاط بدنه وتوفير عمره لقيام ليله لأانه اذا 
تسحر فى اللي حصل له اللكسلعن قيام اليل ببب البخارالذىيصعدالىدماغه 
فيدخن عليه فيغلبه اللوم عخلاف مااذا تسحر قريبا من طلوع الفجر فانه اذا 
فرغ منه اشتغل بالطارة لصلاة الفرض ثم دخل بعد أداء الفرض فى أوراده 
واشتغل ہا ۴ تصرف بعد ذلك ف مہماته فحصل ەالمجدى لهو خفة لصوم 
عليه ی نہاره و اضبط حاله . فان قال قائل انما بتسحرون بعد نصف اليل 
خيفة أن يبق الناس لايعرفون الوقت الذى يجوز طم ال كل فيه . فالجواب 
ماتقدم ذکره من أن المؤذنين اذا كانوا على الترتيب المذكور عل الناس يسيب 
ذلك ف آی جزم من اللیل وهل یا کون و یشربون آم لا کا کانوا فی عد 
النى صل الله عليه وسم يعرفون جواز ال كل بأذان بلال ومنعه بأذان أبن . 

أم مكتوم ٠‏ واذاكان ذل ككذلك فلاحاجة تدعو الى ماأحدثوه من التسحي رشم ٠. ٠‏ 
مع ذلك فه من المفاءد ماتقدم ذکر ه من التشويش عل من ف المسجد من 
امنجدين . فان قال قائل هذا النى ذكرتموه انماينضبط بهحال المسجد ال جامم 
وما حول ما من بعد عنه فلا يسمعون المؤذنین و لایعلبون فی أى جزء م من 
اليل : فا جواب أن المساجد قد كرت فا من موضع الا ويعانبه مسجد أو 
مساجد فعمل فی کل مسجد أذانان بشرط الع بصوت الول والثاىعلىماتقدم 
انه فیفخ ذلك لان الآول منہما یدل على جواز ال کلوالثانی يدل عل منعه 
لکن بشرط أن يكونوا تابعين ف أذانيم للجامع أو يكو نا مؤذن منأهل| لمعرفة 
بالاوقات والثقة والمانة والمسجد الجامح هو الذی يکون فه مؤذنون جلة عل 
ماتقدم سانه 


اختلاف العوائد فى السحير 


فصل فى اختلاف العوائد فى التسحير ‏ 


اعل أن التسجير لاأصل لەفالثرع اريف و لاجل ذاك اختافت فهعواند 
آهل لاقالب فلوكان من الشرع مااختلفت فيه عوائدم . ألا ترى أن التسحير' 
ف الديارالمصرية بالجامع بقول المؤذنون تسحروا كلوا واشربوا وما أشبه ذاك. 
على ماهو معلوم من أقوالم ويقرءون الأية الكرية الى فى سورة البقرة وه 
وله تعالی لبا یبا الذین آمنواكتب عليکم الصبام الى آخر الاية و بكررون 
ذلك مرارا عديدة م يسقون على زعم و بقرءون الأية الكرجةالى ف سورة 
اهل آنى على الانسان حين من الدهر) من قوله تعالى لإان الأبراريشربون 
من كا س الىقوله 1نا نحن نزلناء ليك القرآنتنز بلا والقرآن العز يز نبغ 
أن ينزه .عن موضح بدعة أو على موضم بدعة م بقولون فى أثناءدلكماتقدمت 
الاشارة اله من انداد القصائد وما ترتب على ذلك و يسحرون أبها بالطلة 
يطوف بها أععاب الارباع وغيرم عل اليوت و يضر بونعلماهناالذىمضت 
عليه عادتہم وكل ذلك من الدع . وأما أهل الاسكندرية وأهل الين و بعض 
أهل المغرب فيسحرون بدق الأبواب على أععاب البیوت و بنادونعلم مقو موا 
كوا وهذا نوع آخر من البدع نحو ماتقدم ٠‏ وأما أهل الشام فانيم يسحرون 
رق الطار وضرب الشبابة والغناء والمنوك والرقص واللهو واللعب وهذاشنم 
جدا وهو أن يكون شہر رمضان الذى جمله الشارع عله الملاة واللام 
للصلاة والصام والتلاوة والصام قابلوه بضد الا كرام والاحترام فانا ته واا 
اله راجعون. وأما بعض أهل المغرب فانم بفعلون قريا من فعل أهل الشام 
وهو أنه اذا كان وقت السحورعندم بضربون بالنفير على المخار ويكررونه 


۲٥٦‏ اختلانی العوائد ف التسحبر 


e‏ مرات م بعده بضربون بالاابواق سبعا اوخا فاذا قطعوا حرم الا کل 
اذذاك عدم . م العجب منم فيا يفعاونه من ذلك لانم يضربون بالنفير 
والابواق ى الافراح التى تكون عندم و شون بذلك ف الطرقات فاذا مروا على 
باب مسجد سکتوا وأسکتوا و مخاطب بعضہم بعضا بقولم احترموا بیت الله 
تعالی فیکفون حتی بجاو زونه فیرجعون الى ما کانوا عله م اذا دخل شہر 
.رمضان اذى هو شر الصام والقيام والتوبة والرجوع الى الته تعالى من كل 
رذيلة يأخذون فه النفير والأبواق ويصعدون با على المنار فى هذا الشر 
الكرم و بقاباونهبضدماتقدم ذكره وهنا بدلكعل نفع ل التسحير بدعة بلاشنك 
ولاریب اذ آنا لو كانت مأثورة لكانت على شکل معلوم لا عختاف حاطما فى 
بلدة دون أخرى ا تقدم فيتعين على من قدر من المسلهين عموما التغير علم 
وع المؤذن والامام خصوصا كل منهم يغير ما فى اقليمه ان قدر على ذلك 
بشرطه کا تقدم بانه . فان لم يستطع فن بلده . فان ل یستطع فن مسجده 

(أتنبيه )و ليذ ر أنيغترأو ميل الل شى من‌البدع ببب ما مضت لهمن‌العو ئد 
ونرب علا فان ذلك سم وقل من یسل من آفاتما ٠‏ وقد رأبت بعض المغار رة 
و كان من البلد النى يسحرون فيه بالنفير والا بواق لماأن مع المسحرين فى 
هذه اللاديقولونتسحروا كلواواشر بوا قال ماهذدالىدعة وأنكرهالاستئتاسه 
ما ترب عليه وما ترب عليه هو أ كثرشناعة وقبحا وأقرب الى انع ما 
أنكره هنا فالعوائد قل أن يظہر الحق معا الابتأ يد وتوفيق منالمولى سبحانه 
وتعالى ء ولاجل العوائد وما ألفت النفوس منها نكرت قر يش على النى صل 
الله غليه وسلم ماجا“ به من الهدى والبيان و كان ذلك سيا لكفره وطغيانهم 
وعنادم بقولمم ل أن هذا الاسحر مبين سحر . مستمر سحر يؤر . أن امشوا 
واصبرءا عل هتك . أجعا الآلة الها واحدا . «اعمعنا بهذا فاللة الآخرة .ان 


أقسام البدع YoY‏ 


ھی الاحیاتاالدنبا) الى غر ذلك من الالفاظ ا ااا 
عل عليه ونشأوا فيه . فالحذرالحذر من‌هذا الم فانه قاتل ومل مح ا لحت حیث کان 
وكن متيقظا حلاص مهجتك بالاتباع وترك الابتداع واقل نصيحة أخ مشفق 
فان الاتباج أفضل عمل يعمله المر* ف هذا الزمان وات يوفقنا واباك لما برضا 
بمنه انه القادر عله .سوال وارد قان قال قائلان السحيره نالدع المستحبات 
قال جوا ب أن البدعتدقمها العلا على خمسة أفسام . بدعة واجبة وهى مث لكتب 
العمل فانه لر یکن من فعل من مضی لان العا کان فی صدورم وکشکل 
الم حف ونقطه . اليدعة الثانىة بدعة مستحبة قالوا مثل راء القناطر وتاظف 
الطرق لسلوكبا وتي الجسور وبناء المدارس والربط وما أشبه ذلك . البدعة 
الثالثة وهى المباحة كالنخل والاشنان وما شا كاهما ..البدعة الرابعة وى 
المكروهة مثل الا كل عل الخوان وما أشببهالبدعة الخامسة وهى الحرمة وهي 
أ كثرمن أن تحصر . مناماأحدثه النسا* اللاى وصفهن عله الصلاة والسلام 
فی الحدیت بقوله (نساء کاسیات عاربات مائلات مہلات على رؤهن مثل 
أ خت لحل ال ول ع رسا وها فرت غا 
المستاجد طز بقا ومنبا اتغاذها للدنون وكل ذلك من أشراط الساعة ا تقدم 
ومنسألة التسحير لم تدع ضرو رة الى فعاها اذ أن صاحب الشريعة صاوات الله 
عله وسلامه قد شرع الإإذان الأول للصبح دالاعل جواز الا کل والشرب 
والثان دالا عل e‏ أن بكون مايغمل زيادة علما الابدعة 
مكروهة لان المؤذنن اذا أذنو امم ۰ ع( لی ماتقدم انضبطت الاوقات وعلبی 
واذا كان ذل ككذلك فی أن رى ال س عا اعتادوه من عانق ال وانشس 

الى جعلوما علا على +وازالا ل وغیرهما ماداشت معلقة موقودة 
وعل تحر م ذلك اذا أترلوها ذلك ملع عله لوجوه . أحدفا مأو زد من أن 


د ۳ س 0 


0 النذكار يوم الجعة 
عر فونه ف ذکر وا أن بو قدوا تارا أو يضر بوا تاقوسا كالنصارى . وف رواية 
وقال يعضهم اتخذوا قرنا مثل قرن الود فأمر رسول الته صلى اه عليه وسل 
الاذان بدلاعن ذلك ول يفعاوا واحدا منہا اذ آنا من خصال آهل الكتاب 
والنار يعدها الرس . الوجهاكانى أن فى ذلك تغر با بالصوماذ أنه قد تنطف ف 
أثناءالليل فظن من لابراها موقودة أن الفجر قد طلع فيترك الا كل والشرب 
وغبرهما وقديكو ن مضطرا الىذلك فتضررفصومه . الو جه‌اثالث أنه قدينساها 
من هو مو كل بها موقودة أو ينام عنها فيظن من براها كذاك أن الفجر لم يطلع 
فتتعاطی شیا ما تقدم ذ ه فيفسد به صومه ‏ الوجه الرابع أنه قد تشتبك 
ولایقدرمن هو موکل بہا عل خلاصها خکه کالوجه الذی قله وفه مفسدة 
خر ی ھی أ کبر عا قبلھا وھی خاطرۃ من هو مو کل ہما بنفه اذا اشتبکت 
وکانت موقو دة وحاول خلاصم| فانه قد بس قط فیموت وقدوقع ذلك وابته‌ا لموفق 
فصل فى النذكاريوم اجمعة 
وينه المؤذئين عما أحدثوه من التذكار يوم ال جعة لما تقدم من أن النى صل 
له عليه ول ل يفعله ولا أمربه ولافله خد بعده من السلف ال ماضينرضى 
الله عم أجعين بل هو قريب العد با لحدوث أحدثه بعض المراء وهو الذى 
أحدث التغنى باللاذان فى المدرسة الت بناها کا تقدم وبدعة هذا أصلما رتعين. 
ترکبا ء سوال وارد فان قال قال الناس مضطرون الى اذ کار لک يقوموا من. 
أسواقيم وعخرجوا من ييبوتهم فيأتوا الى المسجد .فا جواب أنه لاعخلو حال من 
يأنى الى الحم اما أن يكون بعدا أوقريبا فان كان قريبا من المسجد فاللاذان 
الإاول اذى فعله عثان بن عفان رضى الله عنه كقمه سعاعه وان کان عد 


التذ كار يوم الجعه 0۹ 
فېولايسمع الأذان الأول الذى للتذكارفأخذ لنقسه بالاحتباط آلاترى أن 
السعى الى الجعة يحب على الناس بحسب قرب مواضعم وبعدها وقد يتعين 
على بعضمم الاتيان الىابمعة من طلوع الشمس وعلىبعضمم من الزوال بحسب 
ماذ كر من القرب والبعد . واذاكإان ذلك ذلك فلا ضرورة تدعو الى 
ماأحدئوه تم مع ذلك ترتبت عليه المغاسد الخقدم ذكرها أعنى من التشويش 
على من هو فى المسجد يتنظر ابحعة وهم على مايعلم من حالم منهم المصلى وميم 
الذاكر والتالى والمتفكر الى غير ذلك 6| تقدم ٠‏ وهنه البدعة قد عتما البلاوى 
فی الاقالے لکن کل آھل اقلے قد اختصوا بعوائد کا مضى ذلك فى التسحير 
ألا ترى أن التذكارفالديار المصربة عل ماهو مشاهد وف ا مغرب ليس كذلك 
بل يحتمع جماعة من الموذنين فيرفعون أصواتهم على الارفقولون الوضو. 
للصلاة ويدورون عليه مرارا وهو بدعة أيضاءوذلك مكروه لوجوه .الأول 
أنه لم يكن من فعل من مضى . الثانى أن العامة تسمعيم فيظنون آنالغسلللجمعة 
غير مشروع ها والغالب أنهم لايسألون العلماء فتندرس هذه السنة بيهم 
١لو‏ قدرنا أنهم ينادون الغسل لضلاة عة فذلك ينع أبضا لته قد يكون. 
من الناس من يتعذر عليه الغسل للجمعة وهو الغالب فقد يكون ذلك سيا 
ترك الحعة لجبله وهو لايسأل و يسمع الخسل للجمعة ولايقدر عليه فترك 
الصلاة لجل ذلك . الثالت مارت عل ذلك من النشو يش على من ىا لمسجد 
کا تقدم يبانه ا 
ل(إنل) قدتقدم أن الوؤذنين الفجر يكونون عل الترتيب النقدمذ كره 
و كذاك يكونون فى أذان الظر فيعل المؤذن الأول والثاتى والثالك ومكذا 
الى الآحر النى يصلل على آخر أذانه حى بكون التاس عى عل من الوقت 
فيتأهيون للصلاة . بايقاع الطارة وا جلوس لاتظار الصلاة أو اجلو فى 


دکا کینہم حتی يسمعوا اؤذنالآخر فتركوا اذ ذاك ببعہم وشرا م و مرعون 
لصلانہم حتى يةضوها .اكن زاد بعض أل المغرب هنا بدعة وهى أنه اذا 
فرغ المؤذن الآخر .الذى يصاون على آخر آذانه يتمع جاعةا لمؤذنين‌فينادونعلى 
صوت واحد حضرت الصلاة رك ابته ويدورون عل المنار مرارا وكذلك 
يفعلون فى العصر وكذلك يفعلون فى صلاة الصبح اذا أذن المؤذن على الفجر 
اجتمعوا بحمعېم ونادوا صب وه المد ويدورون عل المارم‌رارا و كل 
ذلك من البدع انه لم أت فى الشرع ولم تدع اليه ضرورة على ماتقدم تم 
على الترتيب الم ذكور يترتبون جماعة فى العصر على ماتقدم يانه وأما ا مغرب 
فليس ما الاوقت واحد ووقا ضيق لايسم الؤذنين جماعةواحدا بعدواحد 
فيؤذن ها واحد ليس الا . وقد تقدم أنالمؤذنين اذا تزا موا وکان ذلك مہم 
ابتغاء الثواب ول يسبق حدم الآخرأذنو | جماعة كل منم بؤذن لنفسه و لابمشى 
عل صوترفبقه و بترتب المؤذنون ف العشاء )ا فى الظہر والعصر 

فصل فی حكمة ترتيب. الا فاس 

أنظر رحجنا الله واياك الى حكمة الشرع ف الاذان واحدا بعد واح د کف عمت 
منفعته للا مة اذ أن صاحب الشرْع صاوات اله عليه وسلامه قال (اذا سمحتم 
المؤذن فقولوا مل مايقول) وأخبرعليهالصلاة والسلام أن من حكاه له مثل 
أ ه فاوكان ا لمؤذن واحدا ليس الا لفاتت هذه الفضيلة عل كثير من المة 
اذ آنه قد يكون ا مكلف قاعدا لقضاء حاجته أو فى سوقه مشولا لايسمعه 
أو فى أكله أو شربة أو نومه الى غير ذلك من اللأعذار فلو كان المؤذنون 
جماعة يؤذنون ف فور واحد لفاتنمم حکايته فاذاأذنواعل الت رتيب السابق واحدا 
بعد واحد فن کان له عذرف ترك حكاية المؤذن الأول أدرك الثانى وكذاك قد 


حکمة رتيب الآاذاس 1 
يقنبه الام من نومه فیحکه و یع فی ای وقت هومن |بقاع الصلاة فتع المفعة 
للامة . وقدورد (أربعة مواضع لابرد فا الدعاء عنداصطفاف الناس الا جباد 
وعند اصطفافيم الى الصلاة وعند ماع النداء وعند تزول المطر) فاذا حكى 
المكلف المؤذن ودعا ما ختاره استجب له أن شاء ايته تعال للوعد المسل 
ومثل هذه الحكمة العجية المباركة مانقل عنه عليه الصلاة والسلام من قوله 
عليه الصلاة والسلام لعبد اله بن عبرو بن العاص رض التهعنه (ص يوماوافطر 
بوما فقال انى أطبق أفضل من ذلك فقال علبة الصلاة والسلام لا أفضل من 
ذلك) م انه عليه الصلاة والسلام ل عل ذلك فى حق نفسه الكرمة بل قال 
الواصف لصومه عليه الصلاة والسلام انه كان يصوم حت نقول أنه لا بطر 
و يفط رح نقو لانه لا يصوم‌وما أ كل صام شم رقط الارمضان . وذلكءنهعله 
الصلاة والسلامتوسعة عل الأمة وأخذ منهبالافضلوالاعلى . ألا ترى أنه لو 
صام يوما وأفطر يوما لفاتت تلك الفضالة على كثير من المة مشل المسافر 
والمريض والحائض وعلى مافعله عله الصلاة والسلام يدرك كل منبم الفضلة 
بك ما وذلك نصف الدهر . ومثل ذلك أيضا ماأخبر به عليه الصلاة والسلام 
عن صلاة نى اه داود عليه الصلاة والسلام:أنهكان ينام تصف الليل و بقوم 
ثلثه وينام سدسه ولم فعله عليه الصلاة والسلام فى حق نفسه المكرمةبل قال 
الواصف لقيامه أنه عليه الصلاة والسلام کان لاتريد أن تراه فى جزء من الليل 
قاتا الا رأته ناما و لاتريد أن تراه فى جر من اللل ناما الا رأته قثا 
وماذاك الا ارفقه عليه الصلاة والسلام بأمته حى لاتفو تيم فضيلة اتباعه عليه 
الصلاة والسلام فن نام منم فى جز“ من الانل أدرك الجزء الأخر فسنحان من 
أله لارفق مته و رفع اشاق عنم و يسر علم كف لاوقدقالسحانه وتعالى 
ف صفته معہم با مؤمنين رؤف رح اللبماجعلنا منأمتە حر متەعندكلارنسواك 


i‏ اہی عن النداء على الغائب ما لاينبقى 


لإفصل) وينهى المؤذنين عبا أحدثوه من وقوف علي بواب المساجد 
وقو م الملا رمک اله حضر تالصلاة الصلاة باأهل الصلاة الى غيرذلك من 
الألفاظ المعبودة منهم لان الشارع صاوات اله عله وسلامه قد شرع للكاف 
حضو رالصلاة سم اعه الاذان فار بادة عله بدعة. هذا وجه الو جه الثافى 
أنه اذا قعل ذلك ب الأذان الشرع ى كأنه لامعنى له لان الناس اذا عبدوا ذلك 
تكلون عل وقوف المؤذن عل أبواب المساجد وعلى قول المخقدم ذكره وأذا 
كان ذا ككذاك فالغالب من الناس نيم اذا معوا الذان الشرعی ل ہرعو! 
ان المسجد لاتکافم على ماوصفتا وذلك كله من الحدث ف الدن ٠.‏ وقدکان 
عند اله بن عبر رضى الله عنما مارا ف طر بق بالبصرة فسمع المؤذن فدخل 
الى ابلسجد يصلى فيه الفرض ف ركح فيهاهوف أثناء الركوع واذا با لمؤذن قد 
وقف عل باب المسجد وقال حصضرت الصلاة رمک اه فف رغ من ر کوعه 
وأخذ نعلیه وخر ج وقال والته لاأصلى فى مسجد فيه بدعة 

إاضل) وكذلك ينام عم اآحدثوه من قراءة ان التهفالق ا لحب ٠‏ 
والنو ى) وقوله تعالى لإقل ادعو! اله أو ادعوا الرمن) عند ارادتمم الأذان 
للفجروان كا نسقراءة القرآن كلها ركةؤخيرا لكن ليسلا أن نضع العبادات . 
الاحیثوضعهاصاحب الشرع صلواث الته عليه وسلامه کا تقدم بان 


فصل فى النهى عن النداء عل الخائب مما لاينشى 
وينهى المؤذنين عا أحدثوه من النداء على الغائب بالا لفاظ التى فبا التزكة 
والتعظم لان النیصل‌الته عليه وسم قال (لاتزكوا على ابته أحدا) والميت مضطر 


الى الدعاء وال زكةضد ماهو مضطر اليه من الدعاءاذأنما قدتكون سيا لعذابه 
أو تویخه فیقال له آهکذا کنت وقدوقع هذا منم کثیرای منامات رۇ بت م 


انى عن مشى الموذنين أمام الجنازة ۳ 

هذا المعنى . ألا ترىالى قوم الصلاة على الرجل العام العامل الصا العايد 
الورع الزاهد الناسك الحاح الى بيت اه لزا قير سول الله صلى اله علبه 
وسل فلان الدين الى غير ذلك من الالفاظ المعودة متهم فى هذا المعنى فان 
قال قائل ان مذهب الشافعى رجه انه جواز الصلاة على الغائب .فا جوا ب أتتا 
. لاأتكر مذهبه بل تتكر ماآنكره الشارع صاوات الته علبه وسلامه من الثزكة. 
المد كورة . فلو قال المؤذن مثلا اأصلاة على العسد الفغير الى الله النازل بفناله 
المضطر الى رحته واحسانه فلان اسه الشرعى وما أشِه هذا من الإلفاظ 
فان ذلك لاينكر ولايكره وهذا عل مذهب من أجاز الصلاة على الغائب 
کا تقدم لكن عخاف أن يكون ذلك نعا لقول يعض الصحابة رضى الله عبم 
1 نامت فلاتوذنوای أحدا انی أخاف أن کون نحا وقد معت رسول اله 
صلی الله عليه وسلم یہی عن النعی 

فصل فى النهى عن مشى المؤذنين أمام ال جنازة 

وینهى الموذنين عما اخ هن مشمأمام ا لجنائز ورقعمأصو تمم بالنکبیر 
کتکمیرالعد ن فعل ذلك أمام الجتاثر بدعة قربة العبد 
من أحدثا وال من الولاة قريب العبد جدا أحدثما علي جنازة كانت 3 
سرى ذلك الى آن فعله بعض من له الرباسة فى الدولة ثم اتشر ذلك وشاع 
حتی صار عند الناس ان من لم بفعله ماقام بحق ميته و اليه لو وقف الامر 
على هذا الحد لكن زادوا على ذلك اعتقادم آم فى طاعة خير وره 
وهم ف الحقيقة على ضد مايظنون وقد تقدم أن المؤذن يكون متصفا بالديانة 


والآامانة ومن اتصف بالدعه فقد تعذر وصفه بذلك 


:8 عفد ا وى الامام لأجمعة 


——-_ 


وبنبغی لامام أو اؤذن أن تقدم ال نہی الاس E‏ وه .حین عمد 
اللانكحة فى المسجد من اتيا م با مباخرالمفضضة وذلك لايجوز عل كل حال 
فی بیت ولاغیره وان کاڼ نفس ل والطيب مندوبا اليه فى المسجد مح 
آنه ق قد قال مالك ان الصدقة يشمن ذلك أفضل ولکن يمع لجل ظرفه لان 
مفضض“ وأما فرش البسط فى المسجد فو بدعة ولو كانت فى ايوت لکان 
ذلك جائزا بشر ط أن لأشصد فرشا الماهاة وما شا کلپا وهذا کله‌من باب 
الجهالة وذلك اذاكان الفاعل هذا من عامة الناس الذين لم يتليسوا باعل 
ولا بسألوا عا وقع فم وأما ا قرا لمل فو من باب الخفاة 
عن أحكام أله تعالى وعما يحب على المر“ فى دينه من الأمر والنهى والتشبه 
منتقدم ذکرم من آهل الجاهلية والرعو نة ثم ينض الى ماذ كرفا مسجد مابازه 
عنمن الالفاظ الى تقتضى ال زكبة والتعظم لو كانت فى الشخص أو الكذب 
ان ۾ تكن فه وکاڑھبا لابجوز .وكذلك ما بقع مہم هھ من القلق والامان 
والغالب أن لمان اذا کثرت فان الحنرٹ فا واقع فبحذر من أن سام ف 
شىء من ا والته المتعان . 


فصل فی ہیی الامام للجسعة 
ویتاً کدف حق‌الامام ا الل للجمعة وان كان نظفا ف نفسه لوجوه 
الإول أن الغسل للجمعة تلف فى وجو به وقد تقدم . الثانى أنه قدوة للبقتدين 
فقد براه أحد حبن صلاة اإلمعة بالوضوء وحده أو يسمععنەذلك فیقتدی به ف 
ترك هذه السنة ا لم ؤكدة . الثالثأن الامام من صفته أن يكون أ كماهم نحالا 


الأشياء الى بنبغى للامام أن تجنما ۲10 
ومن صلى اجمعة بغير غسل فو أنقص حالا عن اغتسل 
فصل فی ذ کرالاشاء . 
الى بنبغی للامامآن تجنما فى نفسه 

قد تقرر فى الشر يعه أن أحسن لباس الناس البياض . لقوله عليه الصلاة 
والسلام (خير لباسك البياض) فبنبتى للامام أن يبادر اله قبل غيره لأانه قدوة 
کا تقدم . وقد قال الامام أو طالب الم رحه الته فى كتابه ومن أفضل 
ما يليس البياض وليس السواد يوم الجعة ليس من الستة ولا من الفضائل 
أن نظر الى لابسه اتتبى ٠‏ فان كان الثوب جديدا فليمتل النة حين لبه 
أن يمى الته تعالى ثم قول ماو رد فى السنة من الدعاء عند لبه الوب ا جديد 
وذلك أن يقول (اللم انى أسألك خير ذا الثوب وخیر ماصنع له وأعوذ 
بك من شره وشر ماصع له) م بول (الہم اجعله لى عونا علي طاعتك) 
و بستحب لن رأى الوب الجديد عل غيره أن قول له دلي و مخلف انه تعالى 
وقد ورد أن النى صلى اته عليه وسل قال فيه تبلي وتخلفى . وقد خر ج أبو داود 
فی سنه عن آنی سعد الخدری رضی اله عنه قا لکان رسول انه صل اه عله 
وسل اذااستجد ونا اء باسمه اماق ا أوعمامة زاد الترمذى أو رداء م بقول 
(اللم لكا لمحد أن تكسو تنيه أسألك خيره وخير ماصنع له وأعوذ بك من شره 
وشرماصنعله) قالأبو بصرة وان حاب النى صل انه عله ول اذاابس أحدم 
و باجد دا قل له تل وعخلف اه تعالی . ومنه أن النى صل انه عله ول تال 
(من أ كل طعاءا فقال الجد ته الذى أطحمنهذاا'طعام و رزقبه من غيرحول 
منی ولا قوة غفرله ماتقدم من ذنبه وما تأخر ومن لبس ثوبافقال المد به الذى 
کسانی هذا و رزقنه م غبرحول هنی ولا قو غغرله ماتقدم من ذنه وما تاخر) 


د۲4 


۲٦‏ خروج الامام على الناس يوم عة 


وان‌کان غر جد بد فالس مة لاد منپا عند ليسه وعند خاعه ک) تدم .و يلبق 
أن یكون غالب لباسه الباض سا للحطة وان کان لس ااسواد جاثزا لان 
الى صل الته عليه وسل ابسه وخطب فه لكن المواظبة على لبسه للامام 
للجمعة دون غيره بدعة فينبغى أن بابس البياض ولوكان يوماما حتى رج 
بذلك من هذه البدعة مالم يؤد لبس البياض الى توقع فتة أو ضر ر 
يلحقه . و كذلك الرئيس يتجنب ما يتجنبه الامام . وكذلك يتحفظ من 
غرز الابرف) بتطبلس به أو يتعمم على ماتقدم فى باب اللباس . وكذلك 
اس ا ا 
الخطبة وصلاة الجعة بدعة أبضا . وكذلك تحفظ من جعل ألاعلام السود 
على المنبر حال الخطبة فان ذلك ءن البدع أيضا اللبم الا أن بتوقع الفتنة بزواطما 
فيتعين عليه أن يكر ذلك بقلبه وانته عل 
فصل فی خروج الامام عل الناس يوم أجعة 

وينبغى له أن تحفظ من هذه المدعة التى فعلبا بعض الخطاء وهو أنه اذا 
خر ج علالناس يوم المعة لا بعلم والسلام مشروع عند لقاء المسلم لأخيه 
االمسل وذلك سنة معمول بها مشمورة معروفة فكيف يتركا الامام وهو قدوة 
الغيره فيخالف السنة فی ول دخوله لبیت ربه وهذا لایایق به ولا منصبه 
و ينبغی له أنيتحةظ فى نفسهحين دخول ا مسجد فيفعل الآدابالمحقدم ذ كرها 
لان قدوة کا تقدم فلو فعل غير ذلك هره لاقتدی الناس به 

ل(إفصل) وینبنی له أن نى الؤذنين عبا أحدثوهمن أن الامام اذا 
خرج على الناس ف المجد يقوم المؤذنون أذ ذاك و يصلون علي الى صل الت 
عليه وسلم يكرره ن ذلك مرارا حتى يصل الى ا لبر وانكانت الصلاة على النى 


صهو د الامام عل امبر 1Y‏ 
صل آنه عله و سل من أجل العبادات جاتقدم 


فصل فی صعو د الامام عل المنر 
وينبفىله أن بأخذالسيف أو العصا أو غيرهما بيده المنىاذ أنها السنة و لان 
تناو ل الطهارات ١١ا‏ يكون بالمين والمستقذرات بالشمال ولا حجة لمن قال أنه: 
باخحذه باليسار لكو نه يسر عله فى مناولته اذا أراد أحد اغتاله للآن هذا المحنى 
ما عختص بالامراء الذين خافون على أنفسمم الغيلة وهنا مأمون فى هذا الزمان 
فى الغالب اذ أن الامام ليس له تعلق بالامارةف الغالب حتى يغتاله أحد 
فصل فى كيفبة صعوده على ا مر 
وينبغى له اذا أراد أن يصعد انبر أن يسمى الله تعالى ويقدم المين کا 
تقدم . و سحذرآن يضرب مما ف يده عل درح امبرلو جهين . أحدهما آنه م يكن 
من فعل من مضی والخیر کله ف الاتباع فم کا تقدم . الثانی أن ا لبر وقف 
والضرب عليه علي الدوام ما يضربه و خلقه وان كان قد قال بعض الناس بجو أزه 
لكنه عجو جما ذكر من‌الاتباع . وكذلك ينها لمؤذنين عن الصلاة والتسلم 
عند كل ضربةه يضربما عليه فان ذلك من البدع أيضا و لا يطول على الناس فى 
رقه امبر الا لضرو رة م كبر سن أو ضعف بدن فاذا وصل الى الموضع الذى 
عخطب عليه قبل بو جهه عل الناس وجلس من غير سلام من المؤذتین وان کان 
قد ورد فه حديث لكن الذى استقر عله عل السلف رضوان اه علهم تركد. 
اذ ذاك و بعضېم پل وبزید فيه بدعة وهو أن شير بده الى الناس و لاقف 
مستقبل القبلة و يبط يديه ليدعو أذ ذاك لان علما*نا رة اتهعلمم قد عدوا 
ذلك من البدع 


۲۸ فرش السجادة عل انر 


فصل فى فرش السجادة على المنبر 

ولىحذرأن يقرش السجادة على المبر لأن ذلك بدعة اذ آنه لم أت E.‏ 
صلى الله عليه وسار ولا عن أحد من الخلفاء بعده ولاعن أحد من الصحابة ولا 
السلف رضى الله عنهم أجعين فلم يق الا أن يكون ذلك بدعة ولا ضرورة تدعو 
الما لانه ليس بموضع صلاة . وكذلك ينبغى أن نع ما يفرش على در النبر 
يوم الحعة فانه من باب الترفه ولريكن من فعل من مضى فهو بدعة أيضا . و يهى 
اارئيس عا أحدثه من ندائه عند ارادة الخطبب النطة بقوله للناس أا الناس 
صح عن رسول الته‌صل الله عليه وسا أنه قال (اذا قلت لصاحبك والامام خطب 
يوم الجعة أنصت فقد لغوت) أنصتو ار کاله انتہی . والعجب من بعض الناس 
أنهم نكرو ن عل مالك رحه انه أخذه بعمل أهل المدينة و يستحسنون هذا الفعل 
و حتجون عل صڪته باأنه من عمل أهل‌الشام وعادتهم المستمرة وقدتقدم . وكذلك 
ينها أيضا عبا أحدثوه من صعود الرئيس عل المنبر مع الامام وان كان يلس 
دونه وذلك ينع لو جهين . أحدهما أن الرئيس بهذا الفعل عخالف السنة فاستقبال 
الخطیب ی حال الطب و رمقه بعینیه لاته. مستدبر له اذ ذاك . والثانی آنه ل برد 
أن أحدا من مضی جلس مع الخطیب لن :لاان شن 
الحديت المتقدم ثم بأمرم بالانصات بعده بقوله آزصتو ارک الله تم یفعل ضد 
ذلك و يمرم بالکلام فیبکلم و وستدعی الكلام, سواه آمین ا آمبن غفر اله 
لمن قول امین الم صل عليه صلل التەعلبەو سلاو قولەرضى انه عنمأ جعين . ولاحجة 
من قول ان مذهب الشافعى ره اله أنا خط اذا ذ؟ ر الى صلى الته عله 2 
فلاباس أن يصلى عليه السامع رفع صوته بذلك لان رفع الصوت هو أن 
يمع المرء نفسه ومن يليه على مايعيد من عمل السلف ف جرم فى مواضح 


الجر لاعلى مايعد من زعقات المؤذنين فان ذلك خارج عن.حد المت 
وحال الخطة حال خشوع وحضور اذ آنا بدل عن الرمتين فى الظبر على 
قول بعضېم فلا جوز فما الامابجوز فى الصلاة أعنى الانصات عند قراءة 
الامام ٠‏ ومذهب مالك رحه اه أن الخطيب اذا ذڪر الجنة أوالتار 
أك لف امعو ااا ا و 
على النى صل الله عليه وسل عند سماعه ذلك سرا ى نفسه. زاد شېب ان 
الانصات أفضل له فان فعل فسرا فى نفسه ولو عطس فحمد الله سرا فى 
لفسه ومن معه فلا يشمته مان جل فشمته قلا رد عله والانصات على مذهب 
مالك رحهانته واجب عل الصفة الى ذ كرت عل من مع ا لخطة وعلى من ل ي معماوعلى 
م كان فا لم جد أ وخارجه عن ينتظر صلاةامحعة. ومذهم الشافعن ر حهانهتعال أن 
الانصات بعل أر بعين ومازادعل ذلك فالانصاتمندو بف حقېم و لكأن 
تركا ندوب فى هذا الو قتالماضل قبح سه اء ل ماتقدم من‌القول بان الخطة بدل 
عن الركعتين فى الظبر و بالجلة ففعل اللف أولى مايادراله كان الفعلواجا 
أو مندوبا وقد كانوا جميعا منصتين . وقد قال مالك رجه انه ليس العمل على فعل 
عبد الله بن عر رضی اله عنہما حین مع رجلین تکامان فالا خط صما 
أن اصمتا قال لان حصبمما بمنزلة قو له هما اسكتا فاذا كان عمل السلفعل هذا 
انى ذكه فالمادرة اى اتباعہم أفضل وأعل کا تقدم انبم على الهدى المستقيم 
و ينبفى له أن بجحتنب التقعير فى خطبته والتصنع فما . وكذلك يتنب تطو بل 
الخطة وتقصير الملاة اا رواه مالك فى موطئه عنه عليه الصلاة والسلام 
آنه قال (آتم فی زمان كثر فقہاؤي قليل قراؤه تحفظ فِه حدود القرآن 
وتضيع حروفه قليل »ر يأل كثير من يعطى يطلوين فيه الصلاة 
ويقصرون الخطبة ببدؤن فه اعام قبل آھو تیم وسباتی عل الناس زمان ئر 


۷٠‏ فرش السجادة على امير 
قراؤهقلیل فقېاؤه تحفظ فبه حروف القرآن وتضیع حدوده کثیر من یسال 
قليل منيعطى بطيلون فره الخطة و يقصرون فيه الصلاة يبدؤن فه أهواءمقبل 
اعام ) هذا دلیل واضح لما ورد أن طول الصلاة وقصر الخطىة منة )١(‏ 
منفقهالر جل فلىتحفظ علٍهذا فانه من أ كبر الأأصولالمحتبرة فىاللخطبة والصلاة 
وآما ترضى الخطيب. فى خطبته عر الخلفاء من الصحابة وبقية العشرة 
وباق الصحابة وأمبات الممنين وعترة الى صلل الله علبه وسل رضى الله عهم 
أجمعين فهو من باب ا لدوب لامن باب البدعة وان كان لم يفعله النى صلى 
لته عليه وسلم ولا الخلا“ بعدد ولا الصحابة رضى اله عنم للكن فعله عر 
ابن عبد العزيز رضى انته عنه لام كانوقع قبله وذلك أن يعض بى أمية كانوا 
يسبون بعض الخلفاء من الصحابة رضى اله عنم أجعين على اناير ى خطبتيم 
فلا أن ولى عمر بن العز بز رطى ألته عنه أبدل ٠كان‏ ذلك الترضى عنم . وقد 


قال مالك رضی لته عنه نی حقه‌هو امام هدی‌وأنا أقتدی به . و بنبغیله ن یکون‌فی 
خحطبته على حال خحشو ع وتضرع لانه يعظالناس والمقصود من المو عظةحصول 
الخشوع والرجو ع ال اته‌سبحانه وتعالیباتباع مره واجتناب نيه وال نوف منه 
والخوف ما وعد به وقوة الرجاء فما وعد به وحسن الظن به سیحانه وتعال‌فاذاکان 
ا لخطيب مستعملا فى نفسه ماذكز كان ذلك أدعى ال قول مابلقه الىالسامعن 
لاتصافه ا آتصف به هو فی نفس ها مر فا لمؤذن اذا آذن نبغ له أن يكون عل 
طبارة ليبار لفعل مانادى اليه أو لافيكون أدعى الى صدع القلوب لان الملر اذا 
خرج من عامل تشب بالقلوب واذاخر ج من غیره انساب عن القلوب على ماقا 
علباۇنا رحة اه علبهم . وقدتقدم آنه پتجنې فۍخطته التصنع لان التصنع اذا 
وقع فبوالداء اذى ليس دواء ف الغال اذ أله يشبه النفاق بل هوالنفاق بعنه اذ 
)١(‏ نة بفتح الم وكسر الىمزة وتشدىد النون أى علامة 


اسلام الكافر فى حال الخطة ٣۷۱‏ 
أن ف افا أن ف او اا 005001 
فصل فى أسلام الكافر فى حال اخطبة 
وښغى له أن تجنب هذه الدعة الى يفعلما بعضہم وهى أن الكافر يى 
الى الخطيب فيسل على يديه فى غير ابمعة مم يعود و بأتى ثانيا وال خطيب عل النبر 
حتى بتلفظ بالاسلام عل روس الناس وبقطع الخطب الخطبة بسببه وتقم 
ضجة ف المسجد ينزه المسجد عا وهو قد كان اسل قل ذلك کا نفدم ولا يجوز 
له أن يقطع ترتيب الخطبة لجل هذا لته كان ماما قل ولاعذرله فی أنه 
يحدد الاسلام اذ ذاك ليشتهراسلامه بين المسلبين و يعرفوه بذلك حى لايعود 
الى ما كان علبه من‌الكفر لما تقدم من اسلامه لآانه بنفس ادلامه جرت عله 
أحكام المسلين وعرفه من عرفه منهم فلاضرورة تدعو الى مايفعلونه من ذلك 
ولو قدرنا أنه الأنأسلم فيتعين على الطيب أنهبأمره بالخروح من المسجد ويام 
من خرج معه من ال لمین حتی بغتسل ان کان جنا ولول تتقدم له جنابة ف ‌حال 
کفره فيغتسل للاسلام فان ترك الغسل على قول بعضېم فالوضوء لابد منه 
لصلى به اجنعة 
فص ل) فاذا فرغ من خطبته ودعائه فا فلختمما بغوله تعالی ان 
اه بأمر بالعدل والاح-ان الى آخر الآبة أوبقوله باکر واالته یذر؟) أو 
مائی معتاه فاذا فرغ منه فلیقم الموذن الصلاة فاذا دحل الحراب فنبغى له أن 
يصل على ماهناك من الح صير ويترك السجادة اذ أن اتخاذها للصلاة بدعة الا 
لضرورة التحنمظ من النجاسة ولا ضرورة تدعو الها فى هذا الموضع اذ أن 
امحراب له هة ولا بدخله أحد فى الغالب | الصبان الصغار ومن لابؤبه 
له فان الغالب من أح. ا اآن لايقربون موضعه فبو عل أصله من الطبارة. 


۲۷۲ اسلام الكافر فى حال الخطة 


والامام ينبغی له أن کون أفضل القو می كل لاحو ال ٠‏ ومنذلكأن لاجد 
على حائل بينه و بين الأرض فانه السنة ولا أدتالضرورةالىا لحصر المفروشة 
هناك فعلت . وقد کان عر بن عبد العز بز رضى اله عنه اشر الأرض بو جه 
و يديه فی‌سجوده لاحول بینه و بن الارض‌شیء وكذلك کان‌حالأ کثرالسلف 
رضى الله عنهم فن قدر على ذلك فمو الأول والافضلف حقه اللبمالاأن تدعو 
ضرو رة الى ذلك فار باب‌الضرو رات لے آحکام خر و دین‌اته‌یسر : فاذااستوی 
تاتا فى الحراب فالسنةا ل ماضية أن يكون قر ببامنالمأمومين ٠‏ وقد كان الامام 
من السلف رضى الته عنهم بقرب أن تمس ابه ثياب المأمومين ٠‏ وقدقالو! ان 
من فقه الامام قربه من المأمومين وذلك لفوائد ذكروها . منها أنه قد يطراً 
عليه ف صلاته ماو جب خرو جه منیا فلا تاج الى كلام ولا الى كثيز عمل 
فی الاستخلاف بل مدیده الى من يستخلفە‌فقدمه . ومنپاآنەقد يسو فیصلاته 
فیسبحون ل فلا یسمعہم فاذا کان قر یبامنہممعہم فی الغالب وتدار دوا ملاقاة 
ذلك پعسېم له وتنيمهم له عليه فيتدارك اصلاس ماأخل به . ومنما أنه قد کون 
ف و به نجاس لم یشعر ہما فاذ ا کان قر با منہمأد رکوهافنہوه علا الى غير ذلك 
ولم يكن للسلف رضوان الته علهم محراب وهو من البدع التى أحدثت لكا 
يدعة مستحبة لان أ كثرالناس اذا دخلوا المسجد لايعرفون الة.لة الإ بامحراب 
فصارت متعبنة . لکن بكو ن احراب على قدر الحا جة وقد زادوا فيهز ياد ةکثر ة 
والغالب من بعض الاه نهم يصاون داخحل الحراب حتى بصير وابسبب ذلك عل 
فش الاو وذلك خلاف السنة . ثم انه خر ج نفسه بذلك من الفضبلة 
الكاملة .لان باق المسجد أفضل منه . ألاترى أن علسانا رحةالته علهم 
قالوا فمن اضطرالى الومقا لسجدآتهينام فى عر أبه له خف من باق ا مسجد بل 
پنبشی له آنه اذا کان ا1 جد لم يضق بالناس فلا يدخل الامام الى امراب فان 


الدخرل فى الصلاة YY‏ 


0 ا E‏ المتقدمة لأنه اذالم يداخل مسك دوقوفه خا رجا 
عنه موضع صف من ا مسجد وهو قد يسع خلا كثيراً . وليحذرمن‌هذه الندعة 
اللاخرى التى يفعلما بعض الانمة وهوأنمم لايعتنون بتسوية الصفوف مان 
الامام بلتفت عن ينه وبقولاستووا رحکاته م بلتفت‌عن شماله وقول 
5ال ن راخدالا رر انادغ وا 
فعلہم سواء کان فالصف خلل أو لم یکن ولوکان ثم خال لمیسدهاحدبقوله وهذا 
كله من البدع الحادثة بعد السلف رضوان انه غلبم . وقد كان الامة من السلف 
رضی الله عنہم بوکلون الرجال بسو رتا . منہم ان بن عفان رضی اله عه م 
للایکبرون حتی باتی من وکلوم بذلك فخبروم آنہا قد استوت فیکبرون 
أذ ذاك . وقد جاء ق الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال ( لتسون صفوفك 
أو لیخالفن انت بین قلو بک ) وقد تقل عنا! لف رضی انته تعالی عنہم آن اہم 
کانت تنقطم E E‏ لالشدة تراصهم فى صلاتہم وهذه السجادات 
تمنع من ذلك ضره رة نها تبط على موضع ف المسجد يزيد على قدر مايحناج 
البه صاحپا نی قامه وسجوده الهم الا أن يض اليه من جاه حى يصلل معه 
علبها فخرج عن باب الكراهة لكن يدخل علي صاحما وجه آخر وهو أنه 
اذاکان من يصل الى جانبه متورعا أو فى كب صاحما علة شبهة أو حرام 
.وقد بکون کسه حلالا لکن يتنم من وجه حر وهو تخر حه من دخول اله 
عله واذا كان ذلك كذلك فلا يفعل لاه بأتى الى فعل مندوب وهو التراص 
نى الصف فيقع فى حرم أو مكروه 
فصلل فى دخوله ف الصلاة 
رغاذا استو ت الصفوف فلمو اذ ذاك الدخول ق الملاة بقلبه ولانطق بلسانه 


ومس 


:7 الدخول ف الصلاة 


ولاجهر بالنية فان الجهر بها من البدع ٠‏ واختلف فى النطقباللسان هل هو بدعة 
أ وکال . فقال بعضہم هو کال لان تى بالنية فى اها ومو القاب ونطق با 
اللسان وذلك زياد ة كال هذا مالم يجهر با٠‏ وقال بعضمم ان النطق باللسان مكروه 
و سحتمل ذلك وجهين. أحدهها أنه قد يكون صاحب هذا القول برى أن النطق 
بها بدعة اذ بأت فى كتاب ولاسنة .و محتملأن يكون ذلك لما بخشى أنهاذا 
نطق ہا بلسانه قد يسېو عنما بقلبه واذاكان ذلك كذلك قبطل صلاته لند 
أنى بالنية فى غير محلها .ألاترى أن عل القراة النطق باللسان فلو قرأ بقلبه ولم 
ينطق با لساته أ تجزه صلاته و كذلك لوتلفظ بالنية بلساته ولم بنوها بقلبه ٠‏ 
ومن صفة النبة عل الكال أن ينوىبصلاته التقربالى انه تعالى بأدا*ماافترض 
عليه من تلك الصلاة بعينما وذلك يحتوى على خمس نيات وهى نبة الأاداء ونية 
الققرب الى الته تعالىونبة الفرض و تعيين‌الصلاةواحضار الاعانز والاحتساب 
وهو شرط فى صحة ذلك كله واختلف ف تعيين الايام وعدد ال ر كعات و بتعين 
على المأموم أن ينوى الاثتام لن المأموم يازمه أن بنوىآته مأموم فا !ر 
يفعل بطلت صلاته بخلاف الامام فانه لايازمه أن ينوى الامامة الا فى كل 
صلاة لاتصح الا فى جماعة وهى جس وذلك ماعن إسببله مى صلاة المعة 
والتانةالصلاة على الجنازةو الثالثةا جح لبلة المطروالرايعة صلاة الخو فوا لخامة 
اللأموم المستخلف وماعدا ذلك لابجب عليه فيه نبةالامامة لكنان نواهاكان 
أعظم أجرا وأ كثرثوابا من لم ينوها . م يستفتح القراءة فبقرأً بعد أآمالعرآن 
فى ال ركعة الأو لى بسررة المعة وأما الثانية فاختلفت الروايات فيا فقيل اذا 
جاءك المنافقون . وقيل سبح اسم ربك الاع ل . وقيل هل أتاك حديث الغاشة 
وهو الأكثر . ولم يختلف المذهب ف الاولى أنه لايقراً فبا الا سورة الجعة 
وقد ثل مالك رحه ابته عا يقرأ المسبوق ب كعة فى الجعمة فقال يقرأ مثل 


كراهة الجر بالية o‏ 
E E‏ 
لاآدرى ماهى سنة ولكن من أدركناكان يقرأ بها فى ال ركعة الأو لىم البعة 
اتتہی وان کان قد ورد ن النی صل الته عله وسل قرأ ف الركعة الاولى ت 
صلاة الجعة بسح اسم ربك الاعل وفى الثانبة مل أتاك حديث الغاشة 
لكن الذى واظبعليه عليه ألملاة والسلام واستقر عله عمل اللف الماضين 
رضى اله عنهم أجعين ماتقدم ذكره واذا كان ذلك كذلك فالمواظبة عل ترك 
ور ا ق از كه الأول ها الات رهن هنا جد 
و بعض الانمة فى هذا الزمان يقرأ بعد أم القرآن بآخر سورة الجعة من ةوله 
عز وجل لإ ياأيما الذين آمنوا اذا نودىللصلاة من يوم الجعة ‏ الى آخرها 
وق الثانبة با حرسورة المنافقين من قوله عر وجل ب ياأسها الذين آمنوا لاتلهك 
أموالک ولا آولادک عن ذکر اله الى آخرها . وهذا راجع الى ماتقدم من 
قصر الصلاة واطالة الخطبة وما كان الساف رضى اله عنهم بقرؤن الاسورة 
كاملة بعد أم القرآن وان كان الشافعى رحه انه قد أجاز الاقتصار عل قرا'دبعضر 
السورة فذإك من باب الجواز والمندوب والافضل والاتباع قراءة سمرة كاملة 
إنمل) وما تقدم من أن النة لاتجهر.ما فهو عام ف الامام والمأموم 
والفذ فال جهر بها بدعة على كل حال اذ آنه ل يړو آن التي صل الته عله وسل 
ولاالخلقاء ولاالصحابة رضوان انه علہم آجعین جھروا بہا فل يق الاآن 
يكون الجهر بها بدعة. و ينبغى له أن ينهى المأمومين عما أحدثوه من قرام 
بالجهر باياك عبد واياك نستعين حين قرا الأمام اياها فيحذرمن هذا جهده 
فانهبدعة . و ينبغی له أن ينهى عن الجر خلفه بالقراءة فى صلاة السرلانذلك 
خلاف السنة وفه التشويش عله وعل من يقرب منهء وقد ورد الى عن 
أقل من هذا بقوله عليه الصلاة والسلام (لابجهر بعضك على بعض بالقرآن) 


۲۷٦‏ كراهة الج ربالية 
وکان كل واحد منهم بصلى لنفسه وهنه صلاة وإحدة من باب أولى أن يهى 
عن ذلك . وكذلك اذا كانت الصلاة جهرية وقرأً المأموم أم القرآن خلقه فلا 
يجهر ا وقد ورد الى عن ذلك بقوله علبه الصلاة والسلام الى أقول مالى 
نازع القرآن فاتتهى الناس عن القراة مع رسول الله صلى الله عليه وسل فما 
جهر فه رول الته صلی اه عليه وسل بالقراءة حین سمعوا ذلك من رسول 
لته صلی الته عليه وسل ولان فى الجهر با ماتقدم ذكره وهومن البدع أ ضا 
لانه ترك سنة الاسرار فى الصلاة . ولاحجة لن حت بالحديث الوارد أن 
الى صلل الله عليه وسا کان يسمعبم الآبة أحيانا اذ أن ذلك خاص بالامام 
مع أنه عله الصلاة والسلام انما فعل ذلك لک بعلم الناس الک ا 
السر أنه يقرأ فيا بسورة بعد أم القرآن حتى لاد أحد السبيل الى أن بقول 
كان يسح أو يدعو أو يفكر فكان جهره عليه الصلاة والسلام بالآبة أحانا 
مذا المعنى وال أا وينبغى للامام أن لاجر بالتسييح فى ركوعه أوسجوده 
ولا جېر بالدعاء 3 موضع الدعاء فى الصلاةأوعقما وما عله فى حق نفسه 
ل مين عليه لأأنذاك منالسنة وا لجر بذاك بدعة اذأنه ل ء و أنالى 
صلى اله عليه وسل صل صلاة فال منها ر بسط ديه ودعا وأمن المأمومون على 
دعائه .. وكذاك اللخلماء الراشدون بعده رط , الته عنهم أجعين . وكذلك باق 
الصحابة رضى لته عنم أجعين وشی* م بفعله الى صلى اه عليه وسل ولا آحد 
من الصحابة فلا شك فى أن تر كه أفضل من فعله بل هو بدعة ا تقدم. وكذلك 
لا مسح صدروعندقر ا" تالقنو تف الصبموغيرهاماش ر عفبهالقنو ت أوالدعاء ماتقدم 
وكذاكینہی غيره عن فعل ذلكاذأنه بدعة. وكذاكینہی من بعل ذلك عندرفع 
الرس من الركوع اذ أنه بدعة . وكذلك لابجب ر بالدعاء بعد فراغه من التشمد 
وقبل السلام ويهى غيره عن فعله لانه بدعة . والأصل الذى بى عله 


وجوب قرب أولى ال حلام وال من الامام ۷۷ 
صلاته و يعتمد عله الخحشوع والحضور فیا فبمثل نفسه أنه واقف بین يد 
الماك الجليل تخاطه و پناجیه ان کان فی القرا٬ة‏ فو يسمع کلام ربه عزوجل 
وان کان فی غیرها. من دعاء أو ذکر فہر بناجی مولاه بدعاله ویذکر أنه 
سبحانه وتعالى المول العلبم يسمعه اذ أنه أقرب البه من حل الوريد أعنى 
بالعلر والاحاطة قتخشع جوارحه كلما انقيادا منها ما حصل فى قلبه من الحشوع. 
والحذر الحذر من خشوع جوارحه الظاهرة دون ال جوارح الاطة وقد تقدم 
هذا المعنى فا لخطة وهو فى الملاة أولى. وقد ورد أن الملاة فى الجاعة 
ترفع على أت قلب رجل منهم فينبغى أن يكون ذلك الرجل هو الامام اذ أنه 
تز حقه أن بکون أفضام وحصول هذه الصفة تزكر صلاته و إعود 
من بركاتما عل الحاضرين معه فعمل على تحصبل هذه المزية جيده وابته الموفق 
والسنة المخقدمة أن يلى الامام من الناس أفضلىم عاما وعملا اقول عله 
الصلاة والسلام (لبلنى منك أو لو الاحلام والنهى ) ومن فوائده آنه لو طراً 
على الامام مايوجب الاستخلاف لو جد من فه أهلية لذلك بقربه من غير 
كلفة بتكلفبا وهذه سنة معمول بها فى بلاد المخرب على ماكنت أعهد أنه 
لايستر الامام الا من فبه أهلبة التقدم للامامة فى الغالب وقد تقدم بعض ذلك 
وهذه خصلة دائرة فى هذه الاد ف الغالب فتجد من لاعل عنده يستر الامام 
وتجد أهل الفضل ف المواضع البعيدة عنه وذاك بدعة وخالفة للسنة لما تقدم 
من أمره عليه الصلاة والسلام بقوله ليلنى منك أو لو الاحلام والبى ولفعله 
عله الصلاة والسلام وفعل أععابه رضى اله عنهمأجمين . واذا دانذاك كذلاك 
فينبفى للامام أن يكون أول من يبق الى المسجد ان أمكنه ذاكليحصل هذه 
الستة و خمد هذه الندعة و بقتدىالناس به . وما زالالفضلا” وألا كابر ق عبد 
انى صل الله عليه وسل وغيره من الأنصار م ألذين يبادرون الى المساجد ق 


۷۸ التبكير الى الجعة 
فو جد رجلین قد سقاه جعل يعاتب نفسه و يقول أثالت اة أثالك ثلائة 
فلو جاه الامام أوغيره من القضلاء الى المسجد فو جدواغير م من لي سف منزشم 
قدسبقېم لتلك الى اضح التق بعبدون الصلاة فيا أعن من کان بستر الامام أو 
يقرب من هكان من سبق لتلك المواضح أحق بها منه وأو لى و لا بقام منبا اتفاقا 
واقامته ظا له وبدعة ٠‏ اللبم الا أن بث السايق بهذه القربةغيرهمن أهلالفضل 
والدن فذلك له بل هو مندوب الله بو جہن . آحدهما ماتقدم ذکره من‌قوله 
عليه الصلاة والسلام لبلنى منک أو لوالاحلام والنبى وللعمل الماضالمتقدم . 
ذکره . والثانی من صل خاف مغفو ر لهغفر له فاذا قدمه لحد هذن الوجہین 
کان مندو با اله . وقد تقدمت حكابة بعض الساف الذى کان ياق الى ا مسجد 
أول الوقت لبدرك فضلة الصف الأول فاذا متلا بالناس تأخر الى الثانی و اثر 
مکانه غيره وهكذا الى أن بصل فى آخر صف من المسجد فسئل عن موجب 
ذلك فقال أ بكر لاحوزفضياة الصف الأ ولثم أتأخر رجا أن أكون قدصلست ٠‏ 
حاف مغفورله فينفرلى وليس هذا من باب الايثاربالقرب لان ذإك ا لحلاف 
انما هو ضمن ترك قربة لابذل عتا . أما من رکا لما هو أعلى منا وأولى 
فليس من هذا الباب بل هو من باب ترك قربة لما هو أعلىمنها كاتقدم . وقد 
عد بعض العلماء ترك التبكير يوم المعة من البدع الحادثة وذلك مول على 
اختلاف المذهين فذهب الشافعى رجه الته تعالى أن التبكير من غدوة النهار 
الما أفضل ومذهب مالك رحه اله أن معناه‌التجير ودايله عملالسلف ا لماضين 
رضى الته عنهم أجعين . وقد استدل الامام أبو حامد الغزالى رحمه اله على كعة 
مذهبه من أن التبكير الما أفضل من المجير بأنقالأول بدعةحدثتتركالبكير 
الى الحعة وقد كانوا يأتونما بالمشاعل لبلا وقد كان بعضمم بيت ف المسجدليلة 


التسكبر الى الحعة ۲۷4 
بممعة ليصلى الجعة ٠‏ وقد كره مالك رحه ابته التبكير اليا وعلله بأته لم يكن من 
تعمل السلف قال ولم يكونوا ببكروا هذا التبكير وأاف عل فاعله أن ,دخلهشی" 
ولا عختلف أحد فى صمة نقل مالك عنالسلف رضى التهعهم أجعين . ويؤيده 


ماجری لثان بن عفان رضی اله عنه حبن دخل المسجدوعمر بنا لخطاب رط 
اله عنه عخطب للجمعة فلو كان التكير أفضل لا تأخرعانرضى اله عه واشتغل 
بالسوق الى الوقت الذى أتى فيه الى الجعة . وينبقى له اذا سل من صلاته أن 
بقوم من موضهه ذلك ومعناه أنه بغير هيه فى جاوسهف‌الصلاة ابقل عط الناس 
ب وجه فاذا فعل ذاك فقد أتى بالسنة ما ورد عن النى صلى اله عله وسل أنه 
كان اذا صلل صااة أقل على الناس بوجبه فيحصل لفاعل ذلك امتثال السنة 
واستغفار الاک له مادام فى المسجد خلاف مالو قام من موضعه وخرج منه 
فاته يفوت على نفسه استغفار ا ملائ له هذا اذا كان فى المسجدفان كان قبيته 
أ وف رحله فى السفر فلا بأس يجلوسه فه وتغبيره المسئة أولى كذا قال علباؤنا 
رحة الله علہم وبعض الا مه بقعد فى مصلاه عل هينه الى كان علا قصلانه 
وذلك بدعة لانه عليه الصلاة والسلام م شعله ولا أحد من الخنقاء ولا من 
الصحاية بعده رضى الله عنيم أجمعين لاه قد خلط على الد !خلال المسجدفظن 
أنه فى الصلاة وقد ذكر الفقہاء ف ذلك تعالل أخرموجودة فى كتبم . وهذا 
عخلاف ال أمرم فان له أن بقعد من غير تغيير هيئة صلاته حتى يفرغ ما شرع 
فيه من الذكر والدعاء عقب صلاته م بتنفل بعدذلك ب اأحب كنا لمستحب 
فى حقه أن لاتنفل بعد الصلاة ان كانت الصلاة ما تتفل بعدها ف موضعه 
الذى صلل فه الفريضة بل يقل عنه الى جبة أخرى فيصلل فبا فانم يفعل فلا 
حرج و يصليا نى موضعه والتنفل ف المساجد بتوابع الفرا لض أفضل من فعلما 
ق ايوت للا يكون ذلك ذريعة ن لاع عندمبا كدهافيقتصر عل الغرالض 


كراهة التنفل عب الجعة فى المسجد 


دونما . وهذا کله فیا عدا ال رکو ع لعد المرب و بعد اججعة ٠‏ أما خرب فلاان 
ای صلى ابته عليه وسل کان يركع بعدها فى بيته . وحكمة ذلك عل ماقاله بعش 
العلباء أنه فعل ذلك عليه الصلاة والسلام على ماعلل من عادته اة فى رحمته 
مته اذ أن من کان منم صاا ورکح عقب المغرب ف المسجد لاينتظره 
أ کثرم حتی ینصرفوا بانصرافهفقد بکون عند بعضم مالاو لادوالعالتفنتظرونه 
فيكون ذلك مشقة فأزا لما عليه الصلاة واللام عنهم بر كوعه فى بيته أتهى على 
اه لورکع فى المسجد لم يكره لان ذلك اا كان خشة ءن وجود المشقة 
عل بعض الناس فاذا أمن منها جاز ٠‏ وأما فى المعة فلا يتنفل عقا امام ولا 
غیره الا ف بيته بذك ورد الحدیث عن الى صل اله عليه وسا أنه کان بصلى 
قبل الظمر ركعتين وبعدها ركعتين وقبل العصر ركعتين و بعد ا مغرب ركعتين 
ف بیته وکان لابصلى بعد المجعة حتی بنصرف فصل رکعتین ف بيته .وقدو رد 
أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه رأی رجلاقام تفا لعد صلاة الجعة ذه 
وأقعده وقال له اجلس تشبه المعة بمن فاتته ركعتان من صلاة الظبر والنى 
على الله عليه وسلم ينظر اله فر يقل شيت فالتنفل بعد الحعة ف الجد بدعة 
لا ذکر حت ینصرف الى بیته فیصلى فيه فان کان غریا ومن لاییت لمآومن: 
بريد اتتظار صلاة العصر ف المسجد فاختاف عاونا رة الله علهم فه 
فم من تول مخرج من باب ویدخل من آخر . ومهم من قول ينتقل 
من مکانه الى غيره من ال مسجد فير کع فه . ومنہم مر قول اذا طال 
بجلسه أو حدیثهيعنى ما يسو غ الكلام به ف المسجد 6 تقدم فیجوزله أن رکم 
فی و ضعه من غبرانتقال واه عل . والسنة الماضة أن لايترك الذكر والدعاء 
عقب الصلاة ٠‏ ومن آداب الدعاء أن يى عل اله تعاى ماهوأهله مما تيسرله 
و بصلی علالنی صل‌اته عليه وسل ودعو لنفسه أو لا ومن حضره من‌اخوانه 


) الصلاة عل الميت ف المسجد ۲۸۱ 
المسابين سرا فى تقسه. وليجذرأن بخص تفسه بألدعاء دونهم اذا كان امامافى 
الصلاة وبعدها فان فعل فقد خانم هکذا ورد فی الحديث عل مارواه أو 
داود والترمذى . وكذلك يستحب لكل واحد من المصلين أن يدعو لنقسه: 
ومن حضره من اخوانه المسلبين من امام ؤمأموم وليحذروا جيعا من الجهر. 
بالذكر والدعاء و يسط الأيدى عند أعنى عند الفراع فن الصلاة ان كان ف ٠‏ 
جاعة فان ذلك من البدع لما تقدم ذكره اللبم الاآن بريد الامام بڌلك تعلم 
الامو بأن الدعاء مشروع بعد الصلاة فجهر بذاك و بط يديه على ماقاله 
الشافعى رحمه ابه تعال حت اذا رأى أنقدتعلوا آمك . وبعض الاة اذا سل 
منصلاته أقبل على الدع“ يحربه قبل الذكر ا مشروع عقب الصلاة و تاد عل 
ذلك کا نه مشروع لهال جر فه لغيرضرورة التعلم وذلك من باب ترك الأافضل 
الذى هو الذكر المأثور وقد خو على بعض الناس با يفعله من النكرالمأثور 
عقب الصلاة فلىحذرمن هذا جبده . وقدتقدم الى عن القراءة جماعة والذ كر 
جاعة . واذا كان ذلك كذلك فنبغىله أن بى اناس عا أخدثوه من قراخ 
سورة الكف يوم ابجعة جاعة فى المسجد أؤغيره وان كان قد و رد استخباب 
قراتها كاملة فى بوم الجعة خصوصا فذلك حول على ماكان عليه الاف 
رضی الته عنہم لاع مانن عليه فقرأها سرا فى تسه فى المسجد وجرا نى. 
غيره أوفه ان كان المسجد مهجورا مال كن فيه من يتشوش بقراتته والسر 

أفضل وأما اجتماعبم لذلك فدعة ا تقدم وابته تعالى أعل 

فصل ف الصلاة عل المت ف المسجد 
الصلاة على الميت ف المسجد جاتزة على مذهب ااشافعى رجه الله لكن بشرط 
أن لايتقدم على ال جنازة ولاعلى الامام فان تقدم على أحندهما فصلاته باط 


د۳س 


TAY‏ الصلاة على المت فى المسجد 


وأما مذهب مالك رحهاته يكره لا.تقدم من قوله عليه‌الصلاة والسلام (من 

صلى على متف المسجد فلاشىءله) أخرجه أبو داود رجه ابته والعمل المخصل 
وهو أن مكانوا لايصاون عل ميت فى المسجد. وماو رد من أن انى صل اله 
عليه وسا صلی على سميل بن بيضاء ف المسجد فال يصحبه العمل والعمل عند 
مالك رجه اه أقوى لان الحديث عتمل النسخ E as‏ 
من ذلك بل هو على جادة الاتباع والاتباع أولى مابادر الله لعدم الاحتال 
نه وهذا بشرط أن لايتقدم على الامام و لاعلى الجنازة فان تقدم عليما فقد 
ارتكب ثلاث مكروهات أحدها الصلاة على ايت ف المسجدالثانى التقدم عل 
الامام الثالك التقدم عل الجنازة و لايتقر ب الى اله تعالى مكروه فكيف اذا 
تعدد'. وحد المکروه ماترکا فضل‌من‌فعله لا تبیه € و بتعین.علیهآن بنظر فا بنی 

أو بى الى جانب المسجد من ميضأة أوسراب فا كان من ذلك يصل منه 
نداوة الى أرض ألمنخة افجدران فيملع من ذلك و بطله عب من فعله لان 
دخول النجاسة فى المسجد عرم وان كان علا حصير لان الأرض هى لمسجد 
لاا لصبر وأيضا فان الحصير اذا بط عل تلك الأرض تنجس بها وكذلك 
الجدران لن المصلين يستدون فى غالب أحوالم الما نجس ثيابمم وسوا 
کان ذلك فی مقدم الاسجد أوم خره لافرق بينهما و بعض الناس يفعل ذلك 
نظرا مننه لتحصيل الحسنة بتبسير .موضع الطبارة سما فی حق من کان منقَطعا 
فى المسجد أومن يته بعيد منه فيقرب على ابيع آم الوضو“ للصلاة فقع فى 
محرمات جملة لما تقدم ذكره فحذر من هذا جبده لان الحسنة التى توصل 
الى السية ماهى عحسنة بل هى السيثة نفسما والغالب على الشطان أن يدس‌هذا 
) المعنى لبعض من فيه خير وصلاح حتى يوقعه فى السيثة وهو يزعم أنه فى حسنة 
وهذا من بعض مکانّد ابليس اللعين 


حرو ج الامام ال صلا العيدن YAT‏ 


فصل ف حر الامام ال صلاة العيدىن 

والسنتة الماضية فى صلاة العيدين أن تتكون فى المصلى لان النى صل اله 

عليه وسل قال (صلاة فى مسسجدى هذا أنضل من آلف صلاةفم| سواه الا لمسجد 
الحرام) ` م مح هذه ألمضلة العظمة حرج صلل أله عله وسم ال المصل ورک 
فبذا دليل واضح على تأ كد أم ا لحرو ج الى المملى لصلاة الميدين فبى السنة 
وصلاتما فى المسجد على مذهب مالك رحه اه تعالى بدعة الان تكون مم 
ضر و رة داعبة الى ذلك فلس ددعة لاأن الى صلى أله عله وسل بقعلبا 
ولاأحد من الخلفاء الراشدن بعده و لانه عله الصلاة والسلام أمرالنساء أن 
بخرجن الى صلاة العيدين وآممالمحيض وربات الخدور با جروج الما 
فقالتاحداهن يارسول اتهاحدانا لانكون ما جلباب فقال عله 'لصلاة والسلام 
تعيرها خا منجلبابما لتشمد الخير ودعوة المسلمين فلا أن شرع علهااصلاة 
والسلام لمن ا لحرو ح شرع الصلاة فى البراحلاظمار شعيرة الالام ولحصل 
مم علهالصلاةوالسلام هاقدامر ر به فا لحديت الأ خرمن قو له عله الصلاة والسلام 
(باعدوا بنا تفاس النساء وأنقاس الرجال) فلا أم فى هذا الحديت وجعله فى 
صلاة العسد فكان الناء يعدا من الرجال. ألاترى أنهعله الملاة والسلام لا 
آن فرغ من خطته وصلاته جاء الى النساء فوعظہن وذ کرھن فلو کن قریا 
لسمعن الخطة ولا احتجن الى تذكيره من بعد الحطة هذا وجه ووجه ثأان. 
ودر أن المسجد و لوکیر م حصو رون ف ارو وح من آبوابه المعلومه وغد 
يجتمع الرجال والنساء عند الدخول فما والخروح مها فتوقع الفتن فى موضع 
العبادات واايراح ليس كذلكلاتساع اابربة فلايصل فا أحد لاحد فالغالب 
وهنا بعكس ماضعله بعض الناس الوم وهو أن الم جد عندم كير 0 


Af‏ اكير عند اروج لصلاة العيدن 
شتی شخرجون منه الى البراح لکونه اوسع وهو السنة فنوا ف ذلك البراح 
موضعا يكون فى الغالب على قدر حجن ال جامع اواصر وجرا ان لسن 
الابابا للجهة القبلية والآخر فى مقاباته فيجتمع النسا* والرجال فى أحد البابين 
ف الدخرل والخر وج وتقف الل والدواب‌علمما فاذا انصر فوا خر جوا مما 
كذلك مرد ين . والغالب أن النساء اذا خرجن لغير العبد بابسن المحسن من 
اللاب و يستعملن الطيب و يتحلين الى غير ذلك ما تقدم من زيتهن فكف 
ن ف العيدن والرجال نظا يتجملون با لاوز طم فتقع لفان وتتلوث 
القلوب وم قدخر جوا لقربة فال الامر الى ضدها وف هذا البناء أمور أخر 
منها أن البابين المفتوحين لاباب علمما فيب ذلك المكان مأوى لما لاينبنى 
من قطاع الطريق والاصوص وغيرهما- من يفعل القباح المتوقعة فما : وقد قبل 
من الءصمة أن لاتجد فاذا كان الانسان يهم بالمعصية و لاجد من يوقعما معه 
و لابجدموضعا فبذا نوع من العصمة فاذا وجد الموضع متيسرا كان ذلك تيسيرا 
للمعصبة لمن أرأدها والموضعموضم عبادة فينبغى أن ينزه عن هذا فترك مكشوفا 
لابناء فيه فان كان لايقدرعل |زالة مافيهمن‌البنان فترك الصلاة فماحواء البنيان 
ويصلى خارجا عنهف البراح فمو الأولى والأفضل فى حقه بلالمتعين اليو م لكن 
السنة أنلابنصر ف بعدالصلاة حتی يفرع الامام من‌خطبته وان کان لايسمعبا 
تقدم فى الانصات لخطبة الحعة وهنا . كله من مکائد ابليس يأنى الى مواضع, 
القرب فيدس فيا دسائس حتى ترجع الى الضد من ذلك نسأل اه العافية بمنه 


والسنة الماضية أن يكير عند خروجه الى المصلى ان كان ذلك عند طلوع 
الشمس أو قرب طلوعما فان كان قبل ذلك وأنى الى المصلى لأجل بعد 


التكيير عند الخروج لصلاة العيدين ۲۸0 
منزله فليس عليه تکیر حتی يدخل الوقت المذ كور علي المشهور. وشل 
لش ع له النكير من لعد طلوع الفجر ولعد صلااد اح أذ خرج 
ف و فته ذلك . واةالتقدمةأن ھر السکیر فسح اك ودن بله‌والن باد 
عل ذلك حت يعقر حلقه من البدع اذ آنه م برد عن انی صل لته عليه رسام 
الا ماد کر ورفع الصوت بذلك خر ج عن حد المت والوقا. ولافرى ذلك 
أعنى ف اک 1 قافا او مدنا أو غب رهما فان الک رمتر وع 
فی حقہم أجعين على ماتةم وصفه الا أاناء قان المزأة تسمع فما ل 
الا خلاف مايفعلهبعض الناس الوم فكا زابير اما شرع ف حا لمؤذنين 
دون عيرم قتجد المؤذنين رقعون أصو ا م ہم باکر کا هدم فا الا 
پستمعون هم ولا كرون و نظرون لمکا ن اكير ماش رع الا هم وحده 
بد عه د ره م اہم شون عل صوت واحد وذلك بد عه لان المئہ وع ا 
هو أن یکر كل انسان لنفسه ولا مثى ع صوت غيره. وعااحدلو ممنالبدع 
أ ضا وقودهالقناديل و طر ی الامام عند خر وجه ال صلاة نصبح بوم اند 
وما أحدثوه أيضا أنهم بأتون الى باب دارالامام قبل صلا الصبحيوم العيد 
فاذا اجتمعوا وخر ج عليہم الامام شرعوا فى اكير على ماوصفنا من رفح 
الصوت به الخارح عن الحد المشروع فمشون معه بالتکیر حن بصلوا ال 
قرب المحراب فيتشوش من فى المسجد کا تقدم وحينئذ قطعون الشكبير 
ويأخذون ق الصلاة فاذا فرغوا من صلاة الصبح خر جوا مع امامهم باشكيز 
عل ماتقدم ذکره والاس سکوت لابكیرون هذا وان ناکر سىلەفشعلېم 
ذلك رمعل مايىل من‌زعقات الموذنن من البدع ق ذلك تکوھ عل صت 
واحد. وكذلك سکوتال اسلا جل استاعہم وتركهم التكير لانفسمم فبذء 
ثلاث بدعمعارضة لسنة التكيرعل مامطی عن 1 ك ر کل مر" ا 


۸٦‏ التكير عند ا لحرو ج لصلاة العيدين 
العيد من الرجال اماماكان أو مؤذنا أو غيرهما يسم بذلكنفسه ومن يليه وفوق 
ذلك قليلا ولارفمصوته حى يعقر حلقه لأنذلك حدث . وقد تقدم أن أحسن 
اللباس وأفضله الياض فينبتى للامام أن يكون أفضلالقومحتى فى مليسه وزيه 
على ماتقدم فى الاس فىاجمعة بشرطه ٠‏ وينبفى أن لادم الصلاة فيوقعما ق 
الوقت المنبى عن بقاع الصلاة فيه و بعض الأنمة بفعلون هذا وذلك مى عنه 
لآأن الى صلى الله عليه وسلم نى عن الصلاة عند طلوع الشمس ححتى ترتفع 
وعند الغْروب حت تعيب قيوقع إعضېم الصلاة عنديزوغ ال وهو موضع 
اله فيخر ج الى فعل برفيقع فىضده نعوذ بالله من ذلك . و بعض الناس بقعلون 
ضد هذا فوٌخرون صلاة العرد حى تسخن الشمس وهو خلاف السنة أيضا 
لان الستة وردت فالخار الى المصلى أن يعجل الأو بة الى أهله لنه ان كان 
ف عید الاجی فضحی مان کان من بضحیحتی بطر وا عل أتحیتہم‌وان کان 
فى عيد الةطر فا كلون معه وان كانو! قد أفطروا قبل خروجيم الى المصلل 
على تمرات أو الماءكا وردت السنة والغالب عل كثير من الاس العبال 
والاولاد فيبقون متشو فين منتظرين له . وقد تقدم هذا المعنى واذاكان ذلك 
كذلك فالافضل مابين هذبن وهوالو سط فالختار أنلايصلى عند طلوع الشمس 
لما تقدم من نيه عليه الصلاة والسلام عن ذلك ولا يؤخرها حى ترتفع 
الشمس . فاذا خر ج الامامالىالصحر اء وخطب فليكن بالارض لاعلا لبر فانه 
بدعة . قال الشيخ الامام أبو طالب المكى رحه اه كتاب القوت له رو ينا 
أن مر وان لما أحدث امبر صلاة العيدعند المصل قام اله أبو سعيد الخدرى 
قال بامروان ماأهذه البدعة فقال أنہا ليست بدعة هى خير ما تعل ان‌الناس 
قد کثر وافاردت أن ببلغہم الصوت فقال أبوسعيد والته لاتأتون خير ماعل 
ادا واه لاصلہت وراءك البو مفانصرف ول يصل معه صلا العد انى ء فان 


التحفظ من النجاسة فى المصلى وسلام العيد YAY‏ 
قعل وخطب عل المنبر فقد مضت الستة فى خطة المعة أن يکون الامام 
وحده على المنبر دون غيره . وقد أحدثوا فى منبرالعد البوم بدعة أ كثر من 
جلوس الرئيس مع الامام على انبر ف الحعة لانم زادوا أن الخطيب اذا 
خطب ف صلاة العيد امتلا النبركله من المؤذنين وغيرم برتصون عله وكذاك 
فیا فوق المنبر . و بی له اذاخطب آن و جز فی خطبته ولا طبلا فانالطو بل 
هنا أشد كراهة منه فى المعة e‏ من انتظار الأهل مم فى 

العدين والته 
و تعن على الامام وغيره من يمل ف المصل التحفظ من الصلاة ع لی موضع فيه 
بجاسة غير معفو عنما سا ان كان الموضع ما تطؤه الخبل والدواب فلا شك 
فى نبحاسته سيا وايقاع الصلاة بكون فى أول اهار قبل ن تنزل الشمس على 
الأرض قنشف تلك الرطو بة فن صل علا تنجس ماأصيب من بدنه أو 
ا کل رفا فل هما 
بخسله OEE‏ 
الصلاة علم| دون حاتل الا أن تكون المقبرة جديدة ل تبش بعدوقل 
مكروهة مطلقا فى الجديدة والقدية الا عل حال واه أعل 

فصل فی سلام المد 
قد اختلف عل اونا رحة الله عليمم فى قول الرجل لاخه يوم العيد تقبل الله 
منا ومنك وغفر لنا ولك على أربعة أقوال. جائز لاه قول حسن . مكروه لانه 
من فعل البود. مندوب اليه لانه دعا“ ودعاء اومن الاخيه مستحب . الرابح 
لاییټدیء به فان قال له أحدرد علبهمثله واذا کاناختلافم فهذا الدعاء الحسن 


۸۸ خرو ج النساء اللصلاۃ العید وانے راف الناس من الصلاة 


مع تقدم حدوثه فما بالك بقول القائل عبد مبارك جردا عن تلك الالفاظ 
مع أنه متأخر الحدوث فن باب أولى أن يكرهوه وهومثل قوم يوم مبارك 
ولىلة مسا ركة وصبحكاته با لبر ومساك با خیر. وقد کره عل انا رحة ابه علیم 
كل ذاكوقدتقدمبعضه . وأما المعانقةفق دكرهما مالك وأجازها ابنعيينةأعنعند 
لقا من غسة كانت . وأما فى العيد لن هو حاضرمعك فلا . وأما ا لمصاخة فانبا 
وضعت ف الشرع عند لاء المؤمنللاخيه . وأما ف العيدين عل ماأعتأده إعضمم عند 
الفراغ من الصلاة تصاغون فلا أعرفه . لكن قال الشيخ الامام أبوعبد الته بن 
النعمان ره اله أنه درك مدينة فاس والعلماء العاملون بعامہم بها متوافرون 
أ مکانو ا اذا فر غوا من صلاة العید صافح بعضمم بعضا فان کان يساعده 
إلنقل عن السلف فياحذاوان قل عنہم فق رکه أو ) 
فصل فى خر وسح النساء الى صلاة العسد 
قد تقدم أن النى صلى الله عليه وسل أمز الفساء با خرو ج الى صلاة الغيد ‏ 
فى المصلل حتى الحيض وربات الخدور وذلك مول على ماکان عليه فى وقته 
عليه الصلاة والسلام من ال تر وترك الزينة والصبانة والتعفف وآن م وطن 
'تنجر خلقہن من شیر الى ذراع و بعدهن من الرجال وقد قالت عالّشة رضى الله 
عنپا لوعل رسول الته صلى الته عليه وسلم ماأحدثالنسا* بعده لمعن المساجد 
کا منعه نساء بى اسرائمل . واذا كان ذلك كذلك تعن منعہن فى هذا الزمان 
عل کل حال لما فی خروجہن من انان ای لاتکاد خن وما توقع من ضد 
العبادة المأمور ا 


فصل فى أنصراف الاس من صلاة اعدد 


شد تقدم أن‌الة + ى اخر ر جا یا2 دنسر ٤ا‏ لااو به 1 ااهل فلاشت: 


صلاة العيد ف المسجد والکبیر اثرالصلوات فی یام العید ‏ ۲۸۹ 
بز يارة القبو ر ولهآن بزو ر اخوانهمن الاحیاء لکن‌ان کان له آهل فليدأبهم‌و يزيل . 
تشو ف الهم بعدذلك عضی لہ اختاره منز یامن ذ کر وان لیکن له آهل فلیمض الى 
اخوانه ومعارفهالمتقين من ال ولياءوالصا لين البرك برو يتمم والقاس الدعاء مهم 
لکن بتحرى وقت زیارتہم اذ أن الخال من اخوانه آم بضحون والسنة فبا 
أن تول المكلف ذلك بنفسه فاذا خرح الوقت التى هو معد للد غالبا 
غلیمش علیہ م کا تقدم ذ ۾ . وان عل أن فم ن لر یذڅ فله أن بأتى الهف 
ى وقت شاء لعدم المانع 

فصل فى صلاة العدفى المسجد 
خان صليت صلاة العيد ف ا مسجد للاجل ضرورة المطر أو غيره من الأعذار 
الشرعة فالسنة فيا 6 تقدم ف المصل لكن فى المسجد خفضون أصوات م 
أكثر ما ذكر ف البرية تز با للمسجد من رفع الأأصوات فهک تقدم ولا بد 
من الاطة بعد الصلاة و شغي أن بكون النساء بمعزل بعيد عن الرجال بخلااف 
ماهن الوم يفعل» لانن خالطن الرجال ف الغالب فتجد المسجد غالبه علو يوم 
العيد بالنساء وغالب خروجن على ما يع کا تقدم غير مرة ولو منعن الخردرج 
لكان أحسن بل هو المتعين فى هذا الزمان . ويتعين علبه أن بتقدم الى الوعاظ 
الذين يعملون ق المسجد قيمنعم من الكلام وقد تقدم منعه فى حق الرجال 
خی حق النساء من باب أولى اذ أن مقاسدهن تزيد على مفاسد اارجال وقد 
تدم مع الوعاظ من ا جد طلقا 
فصل فى التكبير اثر الصاوات انس فى أام اليد 

وقد مضت السنة أن أهل الآفاق يكبرون دبر كل صلاة من الع لوات اخس 
فى أبام اقامة الح مى فاذا سلم الامام من صلاة الفرض ف تلك الايام كر 


د۲۷ 


۳4۰ صلاة التراو ج فى المسجد | 
تکبیرا يسمع نفسه ومن یلیه وکر ا لحاضرون کیره كل واحد بكر لنفسه 
ولا نمشی على صوت غیره عل ماوصف من آنه يسمع نفسه ومن لبه فهذه 
هى السنة . وأما مايقعله بعض الناس اليوم من أنه اذا سار الامام من صلات هكي 
المؤذنون على صوت واحد عل مايعلم من زعماتممف الآذن و بطبلو ن فيه والناس 
بستمعون الہم ولا بکیرون نی الغالب وان کیرأحد منہم فھو بمشی عل أصو انیم 
وذلك كله من البدع اذ آنه لم ينقل آن النى صل اه عليه وسل فعله ولا أحد من 
المخلفاء الراشدين بعده . وفيه اخراق حرمة المسجد برفع الأأصوات فيه 
والتويش على من به من المصلين والتالين والذا رين _ 
فصل ف صلاة اراوح فى المسجد 

قد ثبت فى الحديث الصحيح (أن انى صل الله عليه وسل صل فى رمضان ف 
المسجد ثلاث لبال فلما أن اجتمءوا جلسس فى الرابعة ول يخر ج اليم فلا أن 
أصبح قال عله الصلاة والسلام قد عرفت الذی رایت من صنیعك وما ملعن 
من اروج اليك الاخشية أن تفرض علك) فلا أن مضى لسبيله عليه الصلاة 
والسلام أمن ما ذكره من الفرض على الامة فلما أن ولى عبر بن الخطاب 
رض اله عنه اللافة وتفرع للنظر فى مثل هذه الأشباء وكان الصحابة رضو ان 
الله علہم يتومون ف لال رمضان أو زاعامتفرقین قالعمرین امطاب رضی انه عنه 
لوجمعتہم عل قاری“ واحد لکان أحسن جمعہم على ابی بن کعب رضی الله عنه 
شرج علہم عمر بن الطاب رضى ابه عنه ليلة أخرى وم يصلون عل ماأمرم, 
به فقال نعمت البدعة هذه والتى ينامون عنا أفضل . وقدتقدم ذكرأصل فلا 
وماكان كذلك فلا يكون بدعة . وانما عنى بذاك وانته ع أحد أمربن أحدم) 
ممعم عل قاریء راحد الا أن یکو 5 أراد ذلك شامېم آو ا اللل دو ن آخر ت 


صلاة التراو مح فى المسجد ۹۱ 
وأما الفعل فى نفسه فهو سنة لابختلف فيه وما قأله عبر بن الطاب رضى الله 
عنه فاا هو مول علىغيرم لاعلہم أذ نم رطى اله عنم جعوا بين الفضاتين 
من قبام أول الل وآخحره . ألاترى الى ماحكاه مالك رحه اه فى موطه أنم 
كانوا اذا انصرفوامن صلاة التراو ع استعجلوا الخدم بالطعام عخافةالفجر وكانوا 
يعتمدون على العصى من طول القيام فقد حاز وارضى اله عنهم الفضلتين ما 
قيام أو لاللیل وآخره فع منو الم فانسج ان کنت متبعا . انالعبلن بحب مطیع 
وم سادتنا وقدوتنا الى ربا فينبغی لنا الاباع م والاقتفاء الاثارم المباركة 
لعل بركة ذلك تعود على البح ف٠‏ لکن هذا قد تعذر هذا ال رمان ف 
الغالب أعنى قبام اليل كله فى المسجد لما ختاط به عا لابنبى واذاكانذاك 
كذلك فتعين عل ال مكلف اليوم أن لاخل تفه من هذهالسنةالتة بل يفعلما فى 
المسجد مع الناس عل مام يفعلون الوم من التخفيف فبا فاذا فرغوا ور جع 
الى بیته ضنبغی له أن یغتنم برکة اتباعہم فی قیام اللیل الى آخره ان أمكنه ذإك 
فيصل ف بيته بمن تيسر مده من أهله أورحده تحصلالفضة الكاملة ان شاء 
الته تعالی و کون وتره آخر تنمله اقتداء بہم . وقد قال مالك رجه اله تعال 
حين كان يصلى مع الناس فى المسجد وكان الامام من بور بلاث لايفصل 
ينما بسلام آما آنا فاذا أوتروا خرجت وتر كېم فللانسان بالك رمه 
لته أسوة فى ترك الور معہم حتى يوتر فى بيته بعد تنقله آخحر الليل الا أن 
بيكون من عحتاح الى النوم اذا أتى الى بيته وعخاف أرن يستغرقه الى طلوع 
الفجر فلا يغر و يترك الوتر بعد نومه وليوقعه قبله فان درك من آخر اليل 
شيا قامه ول يعد وتره عل المشهور من مڌهب مالك زه اله وان لم يدرك 
شیا فقد حصل له الوتر فی وقته ولا حرج عله. وقد کان سیدی :بو محمد 
رمه الله يصلى ى المسجد اناس صلا القيام ولور مهم اذا رجع الى 


4۲ صفة الامام ف قام رەضان 


بیته صلل ماقدر له ولایعید الور وکان ره اله قول ان شخه سیدی الشیخ 
أبا الحسن الزيات رحه اله كان يفعل ذلك . وکان سیدی أبو مد رمه الله 
بقول ینبفی لكلف آنه اذا صلى ا مغرب يعجل فطره م قوم فيصلى محزبين 
ولف وة قبل العشاء م خر ج فصل دم الناس القيام و وتر ممم 
م اذا رجع الى بيته صلى لنفسه بحزبين ونصف أوأً كش فيجتمع له من ذلك 
ممن الختمة أوأ كث منه فی الغالب مم ينام ماقدر له م قوم لهجده فيصل 
ماتیسر له ما بقی عليه من الیل ۔ فان قال قائل قد قررتم أت قام رمضان فی 
كان مشتغلابم ا هو أعظم من ذلك وأم فى الدين وهو قتال أهل الردة ومانمى 
ألرزكاة و بعث ا جوش الى الشام وغبر داك وما جحری له مع مسسيلمة الكذاب 
بوغبره وترا ک الفتن عند اتتقال الى صل الله عله وسلمع شغله يحمع القرآن 
وتدوینه مع قصر مدته رضی الله عنه فل يتفرغ لما تفرغ له أمير المؤمنين 
عمر بن الخطاب رضی الله عنه فبان ماذ کر واتضح والته الموفق 

وينبغى أن يكون من أهل العلم وإلير والديانة خلاف مايفعله بعضمم اليوم 
لان الغالبمنيم أنيم انما بقدمونالرجل لسن صوته لا مسن دنه وقد قال 
مالك رجه الله ف القوم بمدمون الرجل صل بهم جسن صو ته اما بقدهوه 
ليغى فم وهذا اذاكان على مايعلم من التطريب فى القراءة و وضعما على الطرائق 
التى اصطلحوا علا التى تشبه اهنوك وأما لوقدموه لدينه وحسن صو ته وقر اه 
على المج المشروع فلاشك أن هذا أفضل من غیره.و ینبغی أن لايقدمللامامة 
الا من تطوع با دون من يأخذ علا عوضا فان م یوجد الا به فقيل تباج 


الذ كر بعد التسليمتين من صلاة التراو ج 4۳ 
ل کف ات اأ اف وا وت ا دا 
من غي ركراهة وقال الأو زاعى الصلاة خلفه باطلة . وكره ذإك أبو حنبفة واه 
وينبغى للاما ما تقدم غير مرة أن يكون أفضل القوم ومن جاة فضباته أن 
قد م لالع وض بأخذه على صلاته فان کان م ءوض فینبغیله أذلانظراله وأن 
صل هو لته تعالی‌لالغیره و بتر ك النظر للع وض فان جاه شىء و کان عتا جاال قله 
0 رته وهذا عام فى الفرض والتغل وان ل يكنمتاجااليه وأخذه وتصدق 
به فلا بس بذاك . وقد كان يجامم مصر بعض الفضلاء من الامة يمل بالناس 
فه وكان بعض الفضلاء من المغارية جى“ المسجد يعد سلام الامام منصلاته 
فصل فى آخر المسجد لنفسه فصلى بصلاته ناس شم كذاك ثم كذلك حى عر 
به الناس فرجع أ كثرم وتركوا الصلاة خلف الامام الأصلى وصلوا خلف هذا 
لاعتقادم فيه قتشوش الامام من ذلك لقلة من يصلى خلفه و رة من بصل 
خلف الأخر فاجتمع به وسال ما منعه اللا فة ها خر آنه باذ على 
صلاته أجرة فقال له واه ما كات مہا شيا قط ولكنى أتصدق ہا فقال له 
الآن أصلى خلفك فرجع فصل خلفه . فاذا أخذ العوض لا لنفسه بل لغيره فلا 
حرج عليه ان شاء انه تعالى واا المكروه أنيأخذلنفسه والذىيتبين بهذلك 
ويتضح آنه اذا قطح عنه العوض فان يبرم وتضجر أو ترك الامامة فلا شك ف 
كراهة ذلك ف حقه وان ب على ما كان عليه من الملازمة والسكوتوالرضافلا 
یضر ماأخذه انشاء انه تعالی . وا لحاصلمن‌هذا ماتقدم ف حال العا قأخذه 
الجامكة على التدريس . وقد تقدم ذلك مما فه كفاية فأغنى عن اعادته 


فصل فى الذ كر بعد التسليمتين من صلاة التراوح 


وین لهاان کت مااحد ده می الذ کر بعد کل تسلیمتین منصلا التراو ے 


۹٤‏ صفة قيام العشر الاواخر من رمضان 
ومن رفع أصواتيم بذاك والمشى على صوت واحد فان ذلك كله من الدع 
و كذلك يهى عن قول المؤذن بعد ذكرم بعد التسليمتين من صلاة التراوج 
الصلاة بر جک انه فأ نه حدث ضا والحدث ف الدن منوع وخیراهدی هدی 
٠‏ مد صلى الله عليه وسلم ثم الخلفاء بعده حم الصحابة رضوان الته عليم أ:معين 
ول يزكر عن أحد من السلف فعل ذلك فيسعنا ماوسعيم 
فصل فا يفعل فى لبلة الحم 
و نبغی له آن بتجنب ماأحدثه عضېم فی الحم من نهم يقومون فى لال 
رمضان كلما فى الغالب بعزبين نفا فوقمما فاذا كانت ليلة المت التى ينب أن ٠‏ 
زاد فيا على القيام المعمود لفضيلتما فيصل بعضہم فبا بنصف حزب ليس 
الا وهو من سورة والضحى الى آخر الختمة وكان السأف رضوان الته عليم 
يقومون تلك اللبلة كلا جاء هؤلاء ففعاوا الضد من ذلك کا تقدم 
فصل فى صفة قيام العشر الا واخر من شر رمضان 

وينبغى للمكلف أن يمل السنة فى قبام العشر اللاواخر من شر رمضان اذ 
أن انى صل اته عليه وسل كان اذا دخل العشر الأواخر طوى فراشه وشد 
مثزره وأيقظ أهله وأحيا اليل كله . وهذه سنة قد تركت فى الغالب فى هذا 
الزمان فتجد بعضمم بقومون من أول الشمر فاذا دتل العشر الأ واخرتركوه 
لانمم بختمون فى أوله أو فى أثنائه م لايعودون للقيام بعد ختممم . وهذه 
بدعة من فعلما وهىمصادمة لفعله عليه الصلاة والسلام وان قام بعضہم فبالثى. 
القليل مع أنه قد أحيا بعضم هذا العشر ف المسجدالجامم وهى سنة حسنة 
لو سامت مما طرأً عليه من المفاسد فنما أن الم يأخذون عليا عوضا معاوما 
ا المسجد يبق فى ظلام اليل مفتوح الأ بواب يدخل اله منها من بقوم 


الخطة عقب خم القرآن 40 


ومن لايقوم وظلام الليل يسترم فلوكان من وقف عل اة وقف علزيت 
يعي المسجد كله بضوئه وعلى رجال يطوفون با مسجد طول ليلم فن رأوه فيه 
NT‏ لكان ذلك حسنا . وأما مع عدم هذا ففاسدة رة وی 
التلوع مايغنى عن التصرح أسأل الته السلامة بمنه 

فصل فى الخطبة عقب الم 
وال خطب الشرعبة معروقةمشمورة ولم يذكر فيا خطبة عندخةالقر آن ف رمضان 
ولا غیرہ واذا لم تذکر فہی بدعة من فعلہا سا ان کان الموضع معروفا مشېورا 
مثل أن يكون المسجدال جامع أويكون المسجدمنوا الى عال أو معروف با حير 
والصلاح أو يكون منسوبا الى المشيخة الى غير ذلك ففعل ذلك فه أشدكراهة 

لاقتدا ءكثبر من عامة الناس به وان كان ذلك منوعا فى حق المساجد كلا كن 
) تا کد المنع ی حق من فتدی به . وینبغی له أن تجنب ماأحدثوه بعد احم 
من‌الدعاء برفمالصوات‌والزعقات . قال انته تعایفی جک تابه العزبز < ادعوا 
ربك تضرعا وخفية ) وبعض هؤلاء يعرضون عن التضرع والخفية بالباط 
والزعمات وذلك عخالف للسنة المطبرة .وقد سثل بعض السلف رضى اننه عم 
عن الدعاء الذی يدعو به عند خم الع رآن فقال أستغفر اه من تلاوت ياء 
NE E a a on‏ 
وقد قالت عالشة رضی اتەعنہا © من قار اال E‏ 
لعنة اه على الظالين وهو ظالم اى > ولا بظ ظان أ ن الظراما هو ی لن 
أو الاعراض أوالموال بل هر عام اذ قد يكون ظا لما افسه فيدخل اذذاك 
مت الو عد . و دة فالموضع موضح خشوع وتضرع و ورجوع 1 
الول سسحانه وتعالى باو بة ما قارقه من الذنوب واسو والعملات ونعصرر 


حال البشرة فن آن ببذل العبد جېده کل عل قدر حالهوعرتیته ۰ ومن دعائه 
عله الصلاةوالسلام قوله (ال مآع e AEE‏ ومن 

ذلك قولەعل4الصلاةوالسلام (اللماصاح لى دينى النىهوعصمة أحر ىو أصاحل 
دنیای التی فیا معاشی وآصاعملی آخرت‌الی‌فیمامعادى (1)) ومن ذلك الدع الذى 
علمه جبر يل عليه ااسلام لادم عليه السلام حيت قال له قل الم ت عل النععة 
حت تهنتنى المعيشة وحسن لى العاقبة حت لاتضرف ذنونى وخلصن من شبائك 
ادنيا و كل هول فى القيامة حتى تدخلنى الجنة بسلام . ومن ذلك مارواء مالك 
ره اله نی موطئه‌عنه علیه‌الصلاتوالسلام آنه کان‌من‌دعائه عليهالصلاتوالسلام 
للبم انى أسألك فعل الخيرات وترك المتكرات وحب المساكين واذا أردت 
بالناس فتنة فاقيضنى اليك غير مفتون . وقد قال الامام أبو حامد الغزالى رمه 
لته فى كتابه المسمى بالاذكار والدعرات مر ببض السلف بقاض يدعو بسجح 
فقال له أعل اه تبالغ أشمد لقد رأيت حبيباً العجمى يدعو وما يريد على قوله 
للبم اجعلنا جيدين اللملاتفضحنا يوم القيامة اللبم وفقناللخير والناس يدعؤن 
من کل ناحية ورا وکان يعرف بر كة دعائه . وقال بعضېم ادع الله بلسان 
لذلة والافتقار لابلسانالفصاحة والانطلاق . وقيل ان المماءوالابدال لاز يه 
أحدم فى الدعاء على سبع كامات فا دونما . ويشمد له آحر سورة البقرة فان الت 
بخبر فى موضع من أدعية عباده با كثرمن ذلك انى . هذا هو المستحب فى 


الماعات أو من کان فی موضع من موضعالعبادات. وأّماان کانالانستان وحده 
أو ف جاعة يژثرون تطویل دعائه e‏ لقوله عله الصلاة 


STI (۱(‏ زادة لى TTT‏ ال 
کک اتہی من ال جام الصغير 


ماجاء فى الدعاء ۹۷ 
المسجد برط أن لا بكرن الجر والتطو بل بالدعاء عادة . فالحاصل من هذا 
ن عضی فيا فتح له فيه ف أى وجبة كانت من صلاة أوصوم أو غل أودعاء 

أو تضرع أوابتبال أو خشوع حت انهم قد قالوا لو أخذها لشو عى صلاة النافلة 
فلیمض ف ذاك ولو خم ع الختمة فى ركعة واحدة . وكذلك لو وجدالخشوع 
ف آبة واحدة فانه يكررها مادام على ذلك حتى الصباح و لا بقطعم| الا لفرض. 
تعن :اق ا فالمستحب فى حقه أن لابّطعه أيضا فن له 
عمل فلیر+ جعالىعملالسلف رطی الله عنېم وب ك ا لحدثق ادنو اها لمستعان قال 
ا خا جلا ابو بکر مدن الولیدالفہ ریا لمشو ربالطرطو شیر حەاتەفان ق لهل 
بام فاعل ذلك . فا جواب أن يقالا نكانذلك عل وجه‌السلامةمناللغط ولم يكن. 
الا الرجالأوالرجالوالنساء منفردين بعضممعن بعض يسمعون ال دعا نذه الد عة 
اتی كره مالك رحه اله . وأما ان کان عل الو جه الذی بحریف هذا الزمانمن 
اختلاط الرجال والتساء ومصادمة أجسادم ومزاحة من ثى قله مرض من 
أعل الريب ومعا نقه إعضهم لبعض کا حکی لناأن رجلا وجدرجلا رطأ امرأةوم 
وقوف ف زحام الناس وحکت لا امرأة أن رجلا واقعہا فا حال بینہما الا 
اللاب وأمثال ذلك من الفسق واللغط فذا فسوق فیفسق الذى کان سياف 
اجماعبم ٠‏ فان قل ليس قد روى عبد الرزاق فى التفسير أن آنس بن مالك 
رض الله عن هکان اذا أراد أن خت القرآن جع أهله .قلنا فذا هو المعجة عليك 
ان هکان صلی فی بیته ویحمع‌آهله فان هذا من تلفق الخطب على رؤس الاشہاد 
وتختاط الرجال والنساء والصبيان والغوغاء وتكثر الزعقات والصياح وعختلط 
الامر وبذهب اء الاسلام ووقار الابمان وأبضا فانهماروى أنه دعا واا 
جع أهله سب ٠‏ وما روى أن عبر بنا لخطاب رض انه عنه مع رجلابقول 
باحبذاصمرة ماء ذراعما لما ء كان قدتوضأتبه امرأة في فه من أثرالزعفران 


co ~A 


ا 
فعلاه بالدرة . وروی أنه ہی أن اس الرجل فى مجلس المرأة عقب قبامبا 
وكل من قال بأصل الذرائم يلزمه القول بهذا الفرع ومن أى أصل الذراع من 
العلىاء يازمه انكاره لما يجرى فه من اختلاط الرجال والنساء انى 
فصل ف القيام عند الحم سجدات القرآن 
و ينبغیله أن يتجنب ماأحدثه بعضمم من البدع عند الحتم وهو نهم يقومون 
بسجدات‌القرآن كلما فيسجدونما متوألبة فى ركعة واحدة أوركعات فلايقعل 
.ذلك ف نفسه و یہی عه غیره اذانه من البدع الف أحدثت بعد السلف 
و بعضم يبدل مكان السجدات قراءة اليل على التوالى فكل آبة فيا ذكر 
لاال الا الته أو لااله الهو قرأها الى آخر الختمة وذلك من البدع أيضا 
فصل فى قيام السنة كلها 

قال الباجی رحه ابته ی شرح الموطاً ان هذا القیام اذى بقوم الناس په فى 
رمضان فى المساجد هو مشروع فى السنة كلما يوقعونه فى ييوتهم وهو أفل 
مابمكن فى حق القارى“ وانما جعل ذلك فى المساجد فی رمضان لک عصل 
لعامة الناس فضيلة القيام بالقرآن كله وماع كلام رهم فى أفضل الشمور 
انتهى ولكونه أنزل فيه القرآن جلة واحدة الى سماء الدنيا ولكون جبريل عله 
السلام كان يدارس القرآن النى صل اته عليه وسا فيه فلا جل هذه الوجوه 
وما ثابهها ناسب ححافظة جيع الناس على قبامه وان كان القيام فى السنة كلا 
مشروعا لن حفظ القرآن ومن بحفظه فن حفظه قامبه فی پیته جهر او لاقو ميه 
ى المسجد أعنى فى جماعة کا فى رمضان وغير الحافظ يستحب له أن يمل عدد 
ار كعات بام القرآن و يما تيسر معبا من السور فى بيته أيضا هذه هى السنة 
الماضية ف الامة خلافا لما فعله بعض الناس من أنه جعل القيام المعهود فى 


) مایفعلونه بعذ خم القرآن ما لایبغی ۳۹۹ 
مضان داتماف زاو يته فى جع السنة ثم نقلت عنه واشترت فصارت تعمل 
ق بعض المواضح ا لمشمورة. وقد قال أبن حبيب وغيره من العلبا* نيم جنعون 
من ذلك ف المساجد وف كل موضع مشمور وكذاك لوتواعدوا على نم 
بحمعون ف موضع مشېور قانېم بمنعون منه فان فع لوا فی بدعة من فعلما ‏ 
وقد قال عمر بن الخطاب رض اله تعالى عنه فا تقدم نعمت البدعة هذه إعنى 
ف جمعہم على قاری“ واحد فی رمضان على ماتقدم یانه فذ کره رضی أنه تعالی 
عنهذلك للتنييه على أن منفعله على تلك الصفة فى غير شهر رمضان فان بدعة 

فصل فبا بفعلونه بعد الحم مما لاینبغی 
قدتقدم أن الدعاء بعد الصلاة يستحب على الصفة المذكورة قبل وعتد الحم 
مثله . قال مالك فى المدونة الامر ف رمضان الصلاة ولس بالقمصص ف الدعاُ 
قال الطرطو شى رحه اه فقد نى مالك أن ص أحد.الدعاء ق رمضان وحک 
أن الامر المعمو ليه ف المد نة القراءة من غبرقصص و لادعاء . ومن المستخرجة 
عن ابن القاسم قال ستل مالك عن الذى قرأ القرآن فختمه م يدعو قال 
ماسمعت أنه يدعو عند ختم القرآن وماهو من عمل الاس . ومن ختصر ماليس 
فى الختصر قال مالك لابأس أن يتمع القوم فى القراة عند من بقرنهم أو 
يفت على کل واحد منہم فما بقرأً قال و یکره الدعاء بعد فراغہم. وروی 
ابن القاس أيضا عن مالك أن أا سلبة بن عبد الرحمن رأى رجلا فما يدعو . 
رافعا يديه فأنكر ذلك وقال لاتقلصوا تقلص الود قال مالك التقلبص رفح 
الصوت بالدعاء ورقع اليدين. وروى ابن القاسم أيضا قال سئل مالك عا 


يعمل الناسبه من الدعاء حين يدخلون المسجد وحين خرجون و وفوفمم عند 
ذلك فقال هذا من البدع وأتكر ذلك انکارا شدیدا .قال بعض أصعابنا اما 


.۳ ما يفعلونه بعد خت القرآن ما لاینبغی 
عنى بهذا الوقوف للدعاء فما الدعاء عند دخوله وخروجه ماشبا فانه جار وقد 
و ردت فه آثارعن النى صلى انه عليه وسلم. وسثل مالك عن الرجل يدعو 
خلف الصلاة قا ما قال ليس بصواب و لاحب لاحد أن بفعله ٠‏ وذكر ابن 
شعبان فی کتابه عقب ذ كره جملا من‌هذه الامو ر المحدثة قال انا كرههمالك 
a U Sa E‏ 
وجدنا ما كنا نحذرفاً كث المسلمين اليوم أن رسول الله صل اه عليه وسا انما . 
شرع قيام رمضان عل هذا الوجه وأن ترك ذلك بدعة مع القطم بأن رسول الله 
صلی الته عليه وسل لم یجحمع فی رمضانالالیاتین اتهی . فاذا تقر رهذا من‌مذهب 
الامام مالك رحه اله تعالى فاعل أن الكراهة المنكورة مولة على الجهر ورفع 
الصوت فى جماعة وأما الدعاء فى السر فهو جائز أومندوب بحسب الحال وعل 
هذا درج السلف والخلف رضى الله عنم . وقد کان سندی ایو تمد ره انتهاذا 
خت عنده شمر رمضان فى المسجدفجماعة لم بزدعلى ما يعمد مته خاف ال مكتوبة 
شيا وكنا لانغرف دعاء بعد الصلاة الاحين رمق السماء بعسنه وهذا ضذ 
ا يفعاونه فى هذا الزمان عقب الم من قراءة القصائد والكلام المسجع حتى. 
کا نه شه الغا لما فيه من التطريب والمنوك وخلوه من النشوع والتضرع 
والابتمال للمولى الك رح سبحانه وتعالی قال ءز وجل ف کتابه الع زیر لإ آمن جیب 
المضطر اذا دعا ولم يقل آمن بحيب القوال . وقدجمح ذلكمن البدعأشياء جلة 
لعر فبا من له اطلاع على فعل السلف الماضين فان خير اهدی هدی مد صلل. 
الله عله وسل ومامضى عليه سلف الأمة الماضين رضى اله عنم أجعين . وإذا 
كان ذلك كذلك فتعينعله أن بنع مايفعله بعض الناس بعدا لخم وما انضاف 
اليه عالاشغى. فن ذلك اجتماع المؤذنين تلك اللبلة فى موضع الثم فيكيرون 
جاعة ف حال كونهم فى الصلاة لغير ضرو رة داعية الى المسمع الواحد فضلا 


ما یغعلونه بعد ختم القرآن ما لابق ۳۰۱ 
عن جماعة بل بعضيم يسمعون وليسوا فى صلاة وها فيه ماقه من‌القبموالغالغة 
لسنة السلف الماضين وقد تقدم ذلك و بؤذنون أيضا كذلك ٠‏ ثم انبم زادوا 
على ذلك اذا خر ج القارى* منالموضع الذى صل فيه توه بيغلة أؤفرس لي كيا 
ہم تختلففی أحوا فى صفة ذهابه الى یته . فنہم من قرا القرآن بین بده ڳام 
يفعلونه آمام جنائزم وأمامہم المدير عل عادتهم الذميمة والمؤذنون كرون بين 
پډیه کتکیر العید . قال القاضی اہو الولید ہن رشد ره الہ تعالی کرہ مالك 
اا ا 
أن قرأ وهو ماش فىالطرق وال سواق لما قديكون فيامن الاقذاء والنجاسات 
والثالى أنه اذا قرأ القرآن على هذه الأحوال م بتدبره حت التدبر. واثالك ا 
مخشى أن يدخله ذلك فا يفسد نيته تى . ومهم منيعوض عن ذلك بالفةراء 
الذا کرین‌دین يديه . ومنهم من بعوض عن ذلك بالاغانی وهو آدها وان کانت 
كلها منوعة . وبعضمم يضف الى ذاك ضرب الطبل والابواى والدف 
و بعضم الطار والشبابة ف بيته . وبعضيم بجحمم ذلك کله أو ا که و عضر 
اذ ذاك من اللبو واللعب تلك اللبلة ماهو ضد المطلوب فيا من الاعكاف 
على المير وترك الشر وترك الماهاة والفخر وغير ذلك عا شا كله . ثم انبم 
يعملون أنواعا من الأطعمة والحلاوات فبحان اه ماأضر الدع وماأ كل 
شما . حتى لقد ريت بعض المشاخ عمل لولده خت ببعض ماذكر فلا 
جات السنة الثانة سألته عن ولده فى آى موضع صل القبام فقال لی آنا 
منعته من القبام فقلت له و 0 قال إن الإأصعاب والاخحران والمعارف يطالو نى 
بلتم فأحتاج الى كلفة كثيرة . فانظر الى شم الدع كف جرت الى ترك 
الطاعات وترك الحافظة عل حفظ المتمة لان الصى اذا كان بصلى بالقرآن 
فى كل ستة بقيت الختمة محفوظة عله ولم بنسما ق لالا ىا 


۲ وقود القناديل للة الحم 
قوله عليه الصلاة والسلام (اما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الابل ا لمعقلة 
ان عاهد علا أمسكبا وان أطاقبا ذهبت) والغالبف الصبيان أنم لايقومون 
فى الليل اذا ل رصلو! به فی الیل ولم یقوموا به فى رمضان والغالب من حالم 
الاشتغال بأمر الدنيا والاسباب الى تعوقبم عر معاهدة الحتمة فيكون 

ذلك سببا لنسیانبا لأاڪزم 


فصل فى وقود القناديل ليلة اخم 
وینبنی فی لبالى رمضان كابا أن بزاد فا الوقود قليلا زائدا على العادة لأ جل 
اجتهاع الناس وکثرتېم فه دون غیره فير ون المواضع الى بقصد ونما وان کان 
الموضع يسعم آم لا والمواضع الى يضعون فبا أقدامہم وا لمواضع‌التى يشون 
فما الى غير ذلك من منافعم . ولابزاد فى ليلة الحم شى“ زائد على مافعل 
فى أول الشبر لانه ل يكن من قعل من مضى تخلاف ماأحدثه بعض الئاس 
اليوم من زيادة وقود القناديل الكثيرة الخارجة عن الحد المشروع لا فهامن 
اضاعةا ل الوالسرف والخلاء سا اذا انضاف ال ذلك ما يفعلهبعضېم من وقود 
الشمع ومابړکز'فه فان کان فيه شی. من الفضة أو الذهب فاستعاله رم 
لعدم الضرو رة اليه وان کان بغيرهمافمواضاعة مال وسرف وخیلاء .ولعضمم 
پشعلون فعلا £ رما وهو نهم إعلقون ختمة عند الموضح الذى بختمون قبه 
وتختاف أحوامم فيا فبعضم يتخنها. من الشقق الحرير الملونة . وإعضيم 
من غيرها لكنها تكون ملونة أيضا و يعلقون فيا القناديل وذلك حرم 
وسرف وخحلاء واضاعة مال واستعال لما لا جوز استعاله من الحربر وغيره 
وبعضبم بجعل الماء الذى فى القناديل ملونا . وبعضبم يضم الى ذلك 
القناديل المدذهة أو الملونة أذ هما معا وهذا كله من باب السرف والخيلاء 
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والبدعة واضاعة المال وة الظبور والقيل والقالفكية| زادتفضطلة اللبالى . 
والأيام قابلوها بضدها أسأل انه تعالى العافة نه . و بعضيم يفعلون فعلا 
رما وهو آم رستعپر ون المناديل من مسجد آخروهولا يجوز لان قنادیل 
هذا المجد وقف عليه فلا يجو زاخر اجا منه و لااستع‌ا ما فغيره . ومهم من 
بفعل ماهو آشد ٤ا‏ ذکر وهو أن من کان عنده فر ی طول ااسنة استعار 
القناديل من مسجد واستعملما فى بيته للسماع والرقص وماشا كل ذلك م 
أفضى ماذكر من الوقود الى إجتاع أهل الريب والك ك والفوق ومن لاإرضى 
حاله حت جر ذلك الى اجتاع الرجال واانساء ى موضع واحد مع اختلاط 
بعضہم ببءض وانضاف الى ذلك يسبب كثة الوقود اجتاع اللصوص 
وتشو يشہم على بعض الحاضرين وانضاف اليه أيضا كثرة الفط ف اأسجد 
وفع اللأصوات فه والقيل والقال اذ أنه كون الامام فى ااصلاة وكير من 
الناس تحدثون و خوضون ف الاشاء تى زه المجد عن عضا ف غر 
رمضان کف ہا فشر رەضانالەظم فکرف با فللة اتم منه فلتحفظمن 
هذا کله ومائا کاه جده . وهذا اذا کان الزبت من مال الانساننفسه.واما 
ان كان من ريع الوقف فلا مختلف أحد فى منعه . ولو شرط الواقف ذاإك 
ل يعتبر شرطه . لقوله عليه الصلاة وااسلام ( کل رط لس فى كتاب انه 
تعالی فېو باطل وان کان مائ شرط) ولانه من باب االسرف والخجلا 
وقد تقدم وهذه عادة قد استمر علا بعض أهل الوقف سا فیا جد ال جامم 
سا فی مسجد دمشق فانہم بفعلون فه أفعالا لاتلیق ببب سكوت بعض 
العلباء عن ذلك فنا به وانا اليه راجعون على انقلاب الحقائق .اذ نيم لو 
قعلوا ذلك وم لعتقدون أنه سرف وبدعة کا تقدم رجت لم اللوبة والاقلاع 
ولكن زادوا عل ذلك اعتقادم أن فعل ذلك من اظار شعاثرالاسلام واذا 


4 وقود القناديل لبلة الحم 
تقرر هذا عند فلا يتوب أحد من اظار الشعائر وفعلما فن أراد السلامة 

من هذا الاس امخوف فلىغير ذلك مہما استطاع جږده فان عدم الاس تطاعة 
فلا يصلى فيه تلك الليلة لان بصلاته فيه يكر سواد أهل البدع و يكون حجة 
ان كان قدوة للقوم بأن ذلك جائز غير مكر وه لقول من قول قد کان سبدى 
فلان بحضره و لایغیره فل وکان بدعة ما حضره ولارضی به . وهذا والمالة 
هذه زيادة ف الدبن وهى مسئلة معضلة اذ أن الثم ذلك كله على من فعله أو 
أ به أو استحسنه أو رضی به أو أعان عليه بشىءما أو قدر عل تغبيره 
بشروطه فل يفعل وكذلك المحم فی کل شى* أحدث فى الدين فليجتنب هذا 
جده وانته الموفق . و لاحجة لن يقول أنه مضطر للصلاة فه اتحصل فضاة 
الجاعة اذ أن الفضلة مو جودة فى غيره من المساجد ان كان سالما عا ذكر 
و تأ كد الترك فى حق من هو قدوة لقول مالك رمه الله اذا حضرت أمرا 
ليس بطاعة لله و لاتقدرأن تنهى عنه فح عنم واتركم لقوله عله الصلاة 
والسلام (لامنعن اح عخاقةالناس أن بقول الحق اذا شہده أو علبه) نقله‌ان 
يونس فی كتابه . فان فرض أنه لاجد مسجدا سالما ماتقدم ذكره فليصل 
ف بیته فېو آفضلله وأقرب الى رضاء ریه س فی هذا الزماناذآنأقرب ما قرب 
ج التقربون الى الله سبحانه تعالى اليوم بغض الدع وعبة النن والعمل 
عليها وعبة هلبا ومو الاما اذ أن الفن قد اندرس الاعند من وفقه اه وقليل 
م . و شتی له أن تجنب ف نفسه و یی‌غبر ٥عماآحد‏ “ٌه بعضہم من احضار م 
الكزان وغيرها من أوانى الم فى المسجد حین الخ فاذا خت القاری۔ 
شربوا من ذلك الما ويرجعون به الى بيوتهم. فيسقونه لهلهم ومن شاؤا 
على سبيل البرك وهذه بدعة ل تنقل عن أحد من ااسلف رضى الله عنہم 
وهنا الذى ذكر لاعتصض بل ا بل هو عام ف کل لله فعلوا ذلك ما 


ت 
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مشل مايفعلونه فى لالى اللأعياد والحاليل والمآنمولبلةالنصف منشعبان وأول 
ليله جعة من رجب وآخر أربعاء من ااسنة ااتى اتخذوها لزيارة الو رفن 
عحضر ذلك منم كانه فاتته شعيرة من شعاثر الدبن وذلك كله على ماعل 
منم من صفة خروجہم واجتاعءبم رجالا وناء وشبانا الى غير ذلك على 
مانقدم فان توقع شيا ما خالف السنة على ماتقدمفصلاته فذاق به أفضل Ù‏ 
لله من الصلاة فى المسجد اذ ذاك ان ل بقدرعلى تغبير ماهنا لك وأنهالمستعان 
وينبغى له أن يتجنب ماأحدثوه من الدع فى تواعده للخت فيقولون فلان خم 
:فى ليلة كذاوفلان خرف ليلة كذا و يعرض غلك بعضبم على بعض و بكونذلك 
بيهم بالنوبة حى صار ذلك كانه ولام تعمل وشعائر تظېر فلا بزالون كذإك 
غالبا من اتتصاف شبر رمضان الى آخر الشہر فلحذر من ذلك ف نفسه 
وی غبره عله اذ أنه ل یکن من فعل من مضى أعنى فى هواعدتهم ف الحم ۳ 
شېر رمضان . وأما ان کان‌انسان رد أن خم لنفسه فى أىوقتكانمن‌السنة 
فجمع مله لتعمممالرحةلان الرحةآنزلعندخم القرآنالكرع فذاك جائزلفعل 
س رضی اله عنه وقد تقدم . وانما نی عن ذلك ف شېر رمضان لوجہین 
أحدهما ماتقدم من ونه لم يكن من فعل من مضى . والثانی خيفة عاقدوقع وهو 

أن يعتقد آنہا شعيرة من شعاثر الدين ولوفعلوا ذلك ف بو تيم فى طول السنة 
لكان ذلك بدعة أبضااذ أن النة الماضة فى هذا ا 
فیذا ڏک عض ماأحدثوه فقس عايه کل مارابك مالم ند کرہ تصب ان شاء 
ا 


فصل فی ذ کر آداب الدب 


e— ۳» 


er u‏ المۇدب 
ما ذلك كله فرع عن هذا الاصل اذأن أصل كل خير وبركة اماه وكتاب 
الله عز وجل اذ هو :معدن المع وهو نبوع کل عل نافع واذاکان ذلك 
كذلك فینبغی أن یکون حامله من أ كثر الناس فى التعظ لشعائره والمئى 
عل سان من تقدمه فى تعظيمه ذلك واکرامه . واذا کان ذلك کذلك فهو 
مضطر تاح الى تعسينالنية فيه أ كثرمنغيره وقد تقد م قو لهعليهالصلاةوالسلام 
(من عمل من هذه الاعبال شيا ير بد به عرضا من الدنا يعد عرف اللة) 
اتبى ومعلوم.على ماتقدم أن أصل الخير انى هن القرآن فهو أعل أعال 
الآخرة فحفظ نفسه من أن يحاس لسبب الاستجلاب للرزق لانه ان فعل 
ذلك فقد أراد به عرضا من الدنيا فيدخلن تحت هنذا الوعيد العظم أسأل اه 
تعالى السلامة من ذلك نه اذ أن استجلاب الرزق لايسوقه حرص حر يص 
واذاكان ذلك كذلك فان هو جلس له فو صل حاصل اذ أن الرزق لاز بد 
ولا ينقص بذلك وقد حرم نفسه خیرا ءظا وواباً جز یلا . ولا يظن ظان 
أن الترك انما يكون بالانتقإلعا هو فيه بل يستصجب الخال عل ماهو عليه 
للكن يبذل النية يستقى الحال ان شا اله تعالى . وكيفية ذلك بتوفیق اه تعالى 
أن ينوى ما يفعله من ذلك الامتثال لمم الته تغالى وارشاد الى صل ابتهعليه 
ف سل وله عليه الصلاة والسبلام (خير 5 من تع القرآن وعلبه) والمراد 
الخير هنا خير الأخرة أى ان عمال الأحرة كليم هذا هو مقدممم اذ أن منه 
انفتح سلوك طريق الخرة وهو: الطريق الى اله تعالى لان أصل .ذلك معرفة 
الخط والاستخراج والحفظ والضبط والفيم للسائل وذلك كله مفتاحهالمؤدب 
فهو أول بابمن آبواب التوفق دخله المكلف واذاكانذل ك كذلكفقدظ رت 
مز ته و کف لاوهھو حامل کلام الہ الذی ایس کله شی۔ وقد قال عل نأف 
طالب رض الهعنه لوشئت أن أوقر سبعان لعیر أ من تفسبر أمالقران u‏ 
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وهذا مله رضی الته عنه عحتمل وجہین . آحدهما أن کور تلفظه بالسبعین 
كناية منه عما لانمابة له اذ أن من عادة العرب أنما تطلق السسعين عل مالا نبابة 
له ومنه قوله تعالل لان نستغفر هم سبعين مرة فان يغفر ته ي لاان الى 
صل اه عليه وسل لما آن نزل عله ذاك حمل الام عل ظامر اللفظفقالءله 
الصلاة والسلام والته لز بدن عل السبعينمال أنه فزلت لإ سو ا٬علہم‏ أستغفرت 

فم آم لم تستغفر هم لن يغفر ات ه) ) وال وجه الثانى أن بكون ذلك منه ٤‏ 
وچه التعر؛ بو ال فاله ر جل عن إن اچ ا حد ‏ وانظر لعن الحصقة 
الى قوله تعالى إو لو أن ماف الأرض.من شجرة أقلام والبحر بمدهمن بعده . 
سبعةأعر مانفدت كلمات انه فانك اذا نظرت الى هذا وجدته مشاهدامرئنا 
الل القطمى اذ أن الجا ركبا على عظمما .كتمأ ومددها الدام مفتقرة الى 
من بمدها لان كل نقطة نبأ حتاجةء للكتب مائجرى 'عليا من اللاحكام من 
جیین برو زها. من‌العدم الى الوجود ومن آی مؤضم برزت ومن أی شى* أصلبا 
وعلى'أى موضع تلك ومن ينتفع بها وما يطرآ عليا من الاعزاضوف أى 
موضع تستقر فېی لاتقوم بنفسبا لما عحتاج الله فبقيت العوالم کلہا دون شی۔ 
تکتب به وهذا معنی کلام سیدی ایی ند زه ابه تعالی وهذا ټنيه لمن لهبقظة 
فينظر و يعتبر : وقد بحتمم .لدب خير الدنبا والآخرة وهو الغالب لما ورد 
فی الاثر آخبارا عن رب العزة ع وجل حبث بقول ( ادنا اخدى من خډمى 
واتعی من خدمك) فاذاکانت يته اوه ته تمالی لان يمل آله 2 1 
ولىکی يصح صلاة المسلبين.بتعليمه أم القرآن الىغير ذلك من نفعه العام الصع. 
والكيرذ فېو قد بدأعحظە من آخرن ته . وقد فالعلنه الصلاة والسلام (من دابجظه 
من دناه ا ن آخرته ول نل من جنیاه الا ما کتب له ومن بدأ حظه 
من آخرته نال حظه‌من آخرته ول فته من دناه ماقم له) أو ک) قال علیه الماد 
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والسلام . وقد تقرر أن الدنيا تجىء راغمة لطلاب الآخرة فک من زاهد فبا 
) ومتورع وفقير ومتو جه صادق ف تزهه وتو جه وعال صادق ف علہه وطالب 
عل صادق فى تعلده وعارف ومبتد ومنته أتتهم الدنا وهى راغمة مع فراغبم 
لام بصدده كل ذلك أصله ماجلس‌هذا اله‌فالکل قرع عنه و راجع اليه . فنبفی 
له أن يعم ماأً کرمه اته تعالى به ن هذا المجاس الشريف وأن لايشينه بشين 
الخالفة والاعتقاد الردى* والدسائس والزغات ااتى تطراً على بعض الناس فى 
ذلك وهی کثیر . ودواء.ذلك ان وقع صدق الافتقار الى ايته تعالى وقوة الثقة 
ممضمو نه والزول بساحتهوالاتصاف بصفات المحتاجين المضطر بن الذنلاأرب. 
ے ولااختیار الا مولام فېومقصودم ومطاو بهم الذی‌علبه‌یعولون‌والبه لجآون 
وعلیه يتو کلون اذ آنه سبحانه وتعالی لابرد قاصده ولا خب من سأله وهو 
آرم وأجل من أن لایعطی حت يسأل فكيف من نزل بساحته وتضرع اليه 
وألی کتفه بين يديه فاذافعل ماذكر عادت ٠‏ ب ركة ذلك عله سرا وعلتا اماحا 
وامامعنی أ وكلاقما . وقد ذكرااشبخ أو عبدانتالةرطی رحه اتہ تعا لن یکتاب 
التفسیر له حدیثاقال روی عن‌النی‌ صلی الته عليه وسل آنه قال (خیرالناس‌وخیر 
من بمشیعل جدیدا لا رض المعلمون کاماخلقالدین جد دوه أعطوم و لاتستأجر وم 
فتحرجوم فان المعل اذا قال للصى قل دم الته الرحن‌الر حي فقال الصى سے اله 
الرمن الرحيم کب ته تعالى براءة لمعلل و براءة لصيو براءة لآ بويه من النار ) 
اتہی . واذا كان ذلك كذل كفن وىىجلوسەللتعلې ماتقد مذ كرەفىحقالعال و آدابه 
وهدیه‌وهذا من باب أولى أن يكون مطلو بايذلا ك کله لانهالاصل کاتقد م وغیره 
فرع عنه ٠‏ ونما وقع تخیر ذکره الى هنا وان کان هو الاصل کا تقدم لا 
مضى أول الكتاب أن العال نقعهعام لجل مااحتوى عليه من مصلحة الدبن 
واقامة منار الاسلام وفاوه الى يعد الته تعالی بها ولا يعصى. وقد تقدم ف 


ذكر أداب المؤدب ۳-۹ 
العا أن نیته تكو ن لاظار دن انه تعالى ومعرفة آخكامه اللازمة له ولغيره ولاينظر ‏ 
الى المعلوم ولايلتفت اليه فان جاءه شى“ من ذلك آخذه عل سيل أنه قتوح من 
ته تعالی ليستعین به عل ماهو بصدده وكذاك ماهنا سواء بسواء. فی رک 
الطرىقةالوسطى لاشرقةولاغر يةو يكونالصبانعنده بتزلة واحدة لايشرف 
بعضبم على يعض فابن الفةير وابن صاحب الدنياعل حد واحدف التريةوالتعام 
وكذاك من أعطاه ومن منعه إذ ہذا بتبین صدق حاله فا هو بصدده فان کان 
یع من آعطاه أ کثر من لم يعطه فذاك دلبل على کذبه فی نیه کا تقدم ف العام 
اذا تعذر عله المعلوم قتخط وتضجر دل ذلك على فساد نيه فكذاكماهنا 
بل یکون من ل یع‌طه ارجی عنده من یعطه لان من لمیعطه تمحض تعلیمه لله 
تعالى عخلاف من أعطاه فانه قد يكون مشوبا بدسية لا تع السلامة فه معها 
والسلامة أولى ما بغت المرء فغتنمها العاقل . فاذا جلس لما ذ کر فلا ينبقی له 
أن يبو ح بنيته لحد ولا يذكرها له فى هذا الزمان بل عل ذلك سرأً فى تفسه 
مع ربه عز وجل لا یطلع عليه غیره فاته سبحانه وتعالی يعم ماتخ الصدو ر 
وقد تقدم أن النة لا بجهر با فى الملاة فان جهر سما فقولان هل تتكره آم لا 
وقد کارت السلف رضوان الته عل أجعين مم كثرة معرفتبم لا يبالون أن 
يضعوته فف بقاری“ القرآن فكيقف بن انقطع لتعليمه له سبحاه وتعالى 
وكثير من أهل هذا الزمان على کس حال من تقدم ‏ فاذا تقررعند أحد من 
الناس اليوم فى الغالب أن المعل بع كناب اله لته عز وجل فقل من يعطه 
شیا فجیء من ذلك ماکان سیدی أو مدره انت تعالى بقوله اذاوجد الفقير 
فی هذا الزمان قو تە من حي لاحتاع لحد فہو من أ کر الکرامات و کان یعلل 
ذلك و قول ان الناس قد انقموا فى هذا الزمان على قمين فى الغالب شنم 
معتقد ومنېم مسىء الظن قالمنى* الظن انل يضرك لاينفعك وحن الظن قد 


RE HEE ۳1۰ 


خر ج بسن نه عن الخد فعد من الملائكة والملاثكة لاتأكل ولا تشرب 
فا يصلك منه نفع صلا فاذا وجد الفقيزالقوت فى زمان من هذا حالم كان 
ذلك کرامة فی حقه اذ أن الكرامة ا ماهى. خرق العادة وماجر ى هذا فهو 
جرق عادة والاؤدب :مثله سواء.بسوا؛ فاا شعروا منه آنه يعم ته تعالی فالغالب 
ليم آنېم لايعطونه شيت لعدم مطالبته ايام هذا حالم ف أمور آخرتهم 
بخلاف أسباب ديام. عكس ماتقدم. من أحوال .السلف رضى الت عنم .ألا 
رف ال ماخ عن الشينخ ی رل نآ زید رجه الله تحال أنه لما أن 
دنل ولده المكتب وقراً المد لته رب العالمين جاء الى والده. بلوح الاصرافة 
فأعطاة ماله دنار يغطيما للفقيه لها أف حملت عند اليه اجتمع بالثيخ وقال 
لهباسيدىوآىشى” عله حىتقابلنی بېذاالعطاء فقال له واتەلاقرأعلىك ابىشيثا 
تعد اليو م فقا له و لم ذلك. فقال لانك استعظمت ماحقر اه تعالى وهو الدنا 
واستصغرت ماغظم انه تعالى.ومو القر آنوالغالب عل الناس اليوم هذ! الحال 
وهو استعظام الدنیا ف قلو ہم واستصعار ماکان من آم الآحرة فاذا.تقررذلك 
فلا بظبر المؤدب ف هذا الزمان أنه جلنن بقرئء لته عز. وجل ا 
للمعلوم ونیٹه لته تعالی کا تقدم 


شلف تكراب وسين 
ینعی له آنه. اذا کان عنده أحذ من أولاد من تشب بسب حرام عل 
آنؤاعه من مکس أوظل أوغيرها فلا بأخذ ما ٠آ‏ ره الصى من يلك اة 
شا اللإم الاآن کون باه مر ن غر تلك ا لجات افعذر ما م جات الترع 


ولک باس به مل أن ا ه شی“ من جب ة أمة أو جدته آوغبر هما منوجەمستور 
بالع الکن يشترط أف اقرائه للولد اذى کون متصفاوله باذك أنلابوال 


ذ کر أسبابأولاء المصيبان ۳۱۱ 


والد الصى باقال عله‌ولا سلا مولا بکلام ولا ا اذ أنه جب عليه التعیر 
عليه وعلل أمثاإ بشروطه فاذا ل يمع ولم بړجع لړ ببق في حقه من التغیر الا 
امجران له واذا سلم عليه فقد خر ج بذلك عن راه وذلك حرام . وقد رایت 
بعض هن له حرز عنذه ولد لهوالد وكيل عل بعض الات الممنوعة شرعا اذاجاه 
وسم عله لارد علبه سلاماواذا کله لارد علنه‌جواا و کان لابأخذمنالصی ۰ 
شيا الامن جبة أمهأوجدته أوغيرهما من هو سال اتقنذم وكزهفان ترت جة 
الحلال فلای اذ شیا و حذرمن هذا جېدهفانء من باب أ کل أو الالناس بالباطل 

اذ آنهم بأخذونه من رباب الظلم والمصادرة والقبر وهو يأحذه عل ظاهر أنه 
حلال ف زعمه وهذا أعظم ف التحر م من الول وان کان کله خراما وهذا 
اذى ذ كر فى نيه على سبيل الأول والارجح : و جوز له أن نقرئ“ الاش 
القرآن بعوض لقو لعل الصلاة واللام لاان آحقماأحذتے عله أجرا کتاب 
) له € خر جهالیخارئفېذانص‌صر ععل انها حلشی* یکون . وم نکتابالیان 
والتحصبل سئل مالك رمه اله عن أجارة المعلبين فقال لاباض بذلك بعل 
لتاس الخير فيعطى قبل له انه يعم مشاهرة و يطلب ذلك فقال اباس ب‌مازال 
المحلبون عندنا بالمدينة نفعلونذلك انهن ٠‏ للكن.ماقدمناه وى لن أمكنه ذلك 
لقوله عليه الصلاة والسلام. (الزهد فن الذنبا ر ع القلب والدن)" أو قالعله 
الصلاة: والسلام ومن أ كير الزهد فى الرنا غار القلب عنبا: وتزكالنظر اليا 
وترك السب هذاهو. الذى يتغىئ أن يكون عليه حال حال القرآن إذ أنه أ كل 
اللاحوال فنع أن-يكون .حال أ كمل الحو ال زان كانت نه #غوف الى 
المعلوم فالاقتداء باالكرام فى الصورة: الظاهرة عة شاملة وا لمر جو من الذى 
أنم عليه بذاك أن يتممنعمته بلاتباع ف الباطن ومن تزل ساحة الكزام فهو 
فول نبأل انته تعالى لكر أن بحملئا يله وحمل عنا جنه لارب سواه 


1۲ توفة المۇدب نمأ نوأه 


فصل فى صفة توفيته بانواه 

و ینبغی لهنه‌اذانو ی ماذکرفلیجتېدف التعلی أ کثرمن تعلي من بأخذالعوض 
عل ذلك لاه اذاکان ری“ بغیر عوض تحض لته تعالی فکان آرجی ف 
مم اخلاصه وبعض الناس بفعل ضدهذا وهو أنه اذا كانت نيته له تال 
لالاخذ عرض ضفل ذلك ءل سيبل الاستراحة والتوانى أن تقرغ لذلك 
فعله والا ترکه عحتجا بآن ذمته برت لعدم أخذ العوض عليه وما يشعر أنه 
قد أوقع نفسه فی آم خطر لقوله تعالی لإ یاآہہا الذبن آمنوا . تقولون مالا 
تفعلون کیر مقتا عند انه آن تقو لوا مالاتفعاون € وقوله تعال لإ بايا الین 
آمنوا أوفوا بالمقود ) فاذا كان ذلك كذلك فكون حرصه على العمل الذى 
واه له تعالى آن وف به أ كر عا.يأخذ العوض عليه کا تقدم وذلك مثل 
من يضلى باناس بغير عوض و آخر يصل بعوض فكون الذى يصلى بلا 
عوض أحرص عل المواظة والمادرة من النىيصل بالعوض بل بريد عليه 
فى ذلك المعنى حرصا منه على التوفة با ااتزمه لته عز وجل فلو قال نويت 
بتعلمى له ءز وجل أن قدرت عل :ذلك فان فعله حصل له الثواب وان تعذر 
فلا حرج عليه ولا يدخل فى الآية الكرجة المتقدم ذ كرهاوهذاعام فى جيح 
أفعال البر التى يفعلا السلم فليحافظ علىذلك جبدهوانته ا مسثولف التجاوزعن 
التقصير منه وقد يضطر بعض الؤدبين الى أخذ العوض واذا كان ذلك كذلك 
فنغى أن يكون بأجرة معلومة وهو أحل مايأ كله المرء لقوله عله الصلاة 
والسلام (ان أحق ما آخذتم عله أجراً كتاب الته) وقد تقدم ۰ واذا 
أخذ العو ض فلىحترز ف نفسه أن بز بدعل ذلك شيا من جبة الصى من‌غير آن 


مابأص به الدب الى من الآداب TI‏ 


يأذن وليه فى ذلك فان فعل من غير اذنه فو حرآم عله وأ كله لذإك سحت 
لان الصی حجورعليه ولوس له تصرف فی مااه ان کان له مال 


فصل فما بأمربه المؤدب الصیمن الا داب 

و بشبغى له بل عبن عليه أن لايترك أحدا من الصبان بأتى الى الكتاب 
بغذائه ولايفضة معه ولافلوس ليشترى شيا فى ا لمكب لان من هذا الاب 
تلف أحواهم و ينكسرخاطر ااصغبرالفقير منم وااضيف لمايرىمنجدة | 
غيره فيدخل بذلك فى قوله عليه الصلاة والسلام (من ضار بل أضرالتهتعالى 
به) اتی لان ولد الفقير يرجح الى بیته متکرآخاطره متشو شا فی نفه‌غیر 
راض بنفقة والديه عليه لما ر.ى من نة من لها تساع الد نا و رتب عل 
ذلك من‌المفاسد جلة قلأن تتحصر وقا أشرنا ال هكفاءة . و بنبغى له أنلايدع 
أحدا من البياعين يقف على المكتب لييع لاصيان اذفه من‌الفاد ماأشرنا 
الیه‌ان اشتری مته .و بنبغی الدب أذلا پک ثرااکلام معن مر عله من اخوانه . 
اذ ماهو فهآ کد عله من المد بث معه لانهمشتغلیاً کیرااطاعات ته تعال 
اللبمالاآن يتعين عليه فرض أو أءر هو أهفى الوقت ا هوفيه فم . و كثير 
من المؤدبين تحدم بضد هذا ا لجال بتحدثون كثيرا مح الناس هن غير ضر ورة 
شرعية والصبيان ببطلون مام فيه و يلہون عنه و يلعبون فلحذرمن هذا أن 
بقع منه ٠‏ و ينبغى لمأن يكونموضع الكتاب بالسوقأن أمكن ذلك فان تعذر 
ذلك فعلى شوارع ال امین وف الیکا کين و يكرد أن يكون بموضع ليس يلوك 
للناس فان الصببان بسر ع الہمالقبلو القالنغاذا كان الوق أوعإ لطر بق أوق 
اللا كين ذهب عنم ذلك وفه فائدة خر ىعظبمة وهی اظبار الشعائ رل نه جلها 

كذلك عحذرأن بتخذ الكتاب ف المساجداقوله عله الملاة وااسلام (جنبوا 


س ؟ 


I4‏ مايأمن به المؤدب الصى من الأداب 


اچد صیبانک ویجانینک) اہی ٠‏ ولا نبغ أن يكون المكتب فى موضع 
نی عن أعبن الماربن فى الطر يق اذ ف ذلك من المفاسد مالا خي . وقد تقدم 
أن الصيان يكو نون عبده على حد واحد قاين الفقير وابن‌الغنى سواء واذا كان 
ذلك كذلك فلا ترك دكة تدخل له الكتاب لان فى ذلك ترفعا لابن الى عل 
غیره وانكنارا خاطر الفعر و لبتم والموضع موضع جبر لاموضع کسر اذ 
اللائ عامل القرآن أن بكون بموضع من الحدل والتواضع وا لير ڪون 
يدابة أمم الصبيان على المج الاقوم والطريق الأرشد . وينبغى أن يكون 
الموضع الذى تصرف فه الصبان فيه لضرورة البشر بة معلوما اما أن يكون . 
.وقفا واما أن يكون ملكا أياحه ضاحبه و يؤمن عل الصبيان فه فان عدما معا 
أو عدم الأمن فكل واحد ممضى الى بيته ليزيل ضرورته ثم يعود واذاخرج 
أحد من الضبان لقضاء حاجته فلا ترك غره خر ج حتی یی الأول لانم 
٠‏ اذا خرجوا جيعا بخشى علهم من اللعب بسبب الاجتهاع وقد يبطئون ف ٠‏ 
.الرجوع الى المكتب وهو الغالب على حالم . و ينبغى له اذا احتاج الصى الى 
غذائه أن رکه مضی الى بیته لخذائه 2 لعو د لابه ستر عل الفةير وفيه أيضاتعلم 
الدب للصبان فى حال صغرم لن ال كل ينبغى أن لايكون الا بين الاخوان 
والمعارف دون الأجانب فاذا نشا :الصى عل ذلك كان متأدبا بآداب الشر يعة 
اذهب عنه مأتعاطاه يعض عامة ا الزمان من الا كل على الطربق 
وف الاسواق وعحضرة من يعرفه ومن لا يعرفه لان ذلك ليس من السنة ولا 
من شم الكرام وقد قل لايا كل على الطریق الا کرحم أو لئے . وقد وتم 
الهى عن الا كل والعيتان تنظران ٠‏ فاذا مضوا الى ذلك فضنبغى أن بي 
السطوة علبهم اذا غابوا أ كثر ما حتاجون اليه للا يكون ذلك ذريعة الى 
اجتماع بعضېم مع بعض و وقوع مالا ینبغی منہم . وینبعی له آن بتولی تعلم 


مايأمر به الؤدب المي من الآداب ۳16 
ايح بنفسه ان أُمكنه ذلك فان ل مکئه وتعذرعا_ه ا عضمم أن يقري 
دعضا وذلك حطر ته وبين ديه ولا خلی نظره عم لانه اذا غفل قد دقع 
منېم مغاسد جل لړ کن له فی بال لان عقوم ۾ تم ومن لیس له عقل اذا 
غفلت عنه‌وقتا ما فسدأمره وتلفحالہ ف الغالب سا ھا الرماں کاو معلوم 


وینبغی لهاذا وکل باضم ميض أن لایجعل صبیانامهلوه‌ین لشخص واحد منم 
بل ببدلالصبان ف كل وقت عل العرفاء مرةيعطی صبان هذا مذاوصبان هذا 
هذا لاه اذا کان لواحد صبان معلومون فقد تشأً بيهم مقاسد يسبب الود 
لايشعر بيا فاذا فجل ماتقدم ذكره سل من هذا الأمر ويعل هو فى تفه 
مثل ذلك فأخذصبا نېم تارة ویدفع هم آنحرین‌فان کانالصییان کلہم صغارا فلابد 
من مباشرة ذلك کله بنفه فان زعنه فليا خذهن يتنه من ا لحفاظ المأمر تن 
شرعا بأجرة أو بغيرها ‏ وينبغىله أن مل السنة فى الاقراء ومن جم ذلك أن 
الساف الماضين ری الله عنم أجمعين امنا كارا شرن اولاجع ق سم 
سنين لانه زمن بؤمر الول أن يكاف الصى بالصلاة والآداب الشرعة فهفاذا 
كان الصيى فى ذلك السن فو غير حتاج الى من بأقىبه اليا مكتب ان أمنعليه 
قالبا فال یامن عليه فليرسل محه وله من بثقبه فى ذهابة ألى بيته الضرورت 
وغذاته ومن ياتى به الى الاسكتب فمو أسلم عاقة من أن يكون الذى بشو لىذإك 
من المكتب والغالب ف هذا الزمان أنبم يدخلون أولادم المكتب فى حال 
الصغر رث اہم عتاجون اى من ریم و لسوقېم الى الكتب ورذ الى 
يوم بل لضم کون سنه یٹ لابقدر أن مسك ضر وة نقسه بل فل 
ذلك ف المکتب ویلوث به ثیابه ومکاه فلحذر من أن بقری مشل هؤلاء 
اذ لافائدة ف اقرائه م الاوجود النعب غالبا وتلويث موضع القرآن وتتزه 


عن ذلك متعين أعنى ب" سسة الى عدم أتقاغ الصيان بالقراءة فى ذلك السن غالا 


۳۱٦‏ ما بأمر به المؤدب الصى من الأداب 
آلاتری آن الغالب منہم نمم برساون أو لادم الى ا کتب فی حال صغرم لک 
يسترمحوا من تعبهم لالا جل القراة وحامل القرآن يحل منصبه الرفيع عزتربة 
من هذا حالم وق اقرائه لغيرم سعة وفائدة . و ينبغى أن بعلمم آداب الدين 
کا بعلہہم القرآن فن ذلك أنه اذا مع الأذان آمرعم آن بترکوا کل ١م‏ فمن 
قراة وكتارة وغيرهما اذ ذاك فيعلمبم السنة فى حكابة المؤذن والدعاء بعدالاذان 
لانفسم وللسلمين لان دعام فرجوالاجابة سا فى هذا الوقت الشريف م 
بعلم حك الاستبراء شيا فشيثاً وكذلك الوضوء والركوع بعده والصلاة 
وتوایعپا و أخذ فم فى ذلك قليلا قليلا ولومسئلة واحدة فى كل يوم أو يومین 
ولبحذر آن يت ركبم يشتغلون بعد الاذان بغير أسباب الصلاة بل يتركون كل 
مامفيه و يشتغلون بذلك حتی يصلوا فى جماعة وقدتقدم آنہم ف قضاءحاجتهم 
ممضرن الى موضع وقف أو موضع ملك يبع م أوالى بيوتهم فكذلك ههنا 
سواء بسواء و يصلون جميعا فى المسجد الذى يصلفه مؤدبمم فانخافعلمم 
من اللعب أوالعبث فصلون فى امكتب جيعا و يقدمون أ كبرم فيه فيصل" 
بهم جماعة . و ينبغىله أن يعودم الصلاة فى المسجد مح الجاعة و لايساعبمف 
ترك الصلاة فيه و لايعودم الصلاة أفذاذا أن ال مسألة حتاف فما أعنى شود 
الجاعة هل هى فرض أو سنة فذهب جماعة من العلاء الى أن الصلاة لاتصح 
الاق جماعة ٠‏ فاذا فرغوا من الصلاة وتوابا رجعوا 1ا بعلم ن ‌الوظا ئف 
ف المكتب. و يى أن کون وقت کتہم الواح معلوما ووقت تصوببما 
معلوما ووقتعرضمامعلوما وكذاكقراة الاحزاب حى بنضط الحالو لخت 
النظام ومن تخلف عن ذلك الوقت منهم لخير ضرو رة شرعية قابله مما يلة به 
فرب صي كيه عبوسة وجهه علیه وآخر لایرتدعالابالکلامالغلبظ والنہدید 
وآخر لاينزجر الابالضربوالاهانة كل عل قدر حاله . وقد جاء أن الملاة 


مایامر به المؤدب الصى من الاداب ۳۱۷ 
لايضرب علا الالمشر فا سواها أحرى فبذبغیله أن يأخذ معہم بارفق 
مہما أمكنه اذأنه لابجب ضرمم هذا السنالتقدم ذکره فاذا کان الصى فى 
سن من يضر بعل ترك الصلاة واضطر الى ضربەضر بەضربا غیر مرح د لایز يد 
على ثلاثة سواط شيا بذلك مضت عادة السلف رض اه عنم ان اضطرالى 
زيادة على ذلك فله فا بن الاثة الى العشرة سعة . لكن لايد أن تكون 
الآلة إلتى يضرب با دون الال الشرعبة التى تقام با الحدود وهى ماذ كره 
مالك رجه اه تعالی فی موطئه عن زبد بن أل أن رجلا اعترف عل تفه 
بالزنا عل عهد رسول اله صلی اتهعله وسل فدعا رول انه صلاه عله وسل 
سوط فأتى بوط مكسور فقال فوق هذا فأنى بسوط جديدل تقطم مرته 
ال ون ها فان فرظ فر که ولان فاا رر انما ان ا 
وسل جلد . ولايكون الدب بأ كثر من العثرة وهو ضامن لما يطراً 
على الصى ان زاد على ذلك ٠‏ وليحذر الحذر الكلى من فعل إحض المؤدبين ف 
هذا الزمان وهو أنهم تعاطون آله اتخذوها لضرب الصيان شل عصا 
اللوز البابس وال جريد المشرح والاواط النوبة والفلقة وماأشبه ذلك عا 
أحدثوه وهو كثير ولا يلق هذا بمن ينسب الى حل الكتاب العزين 
اذآن اله ا ورد فى الحديث (من حفظ القرآن فا ما أدرجت البو 
ين كتفيه غير أنه لايوحى اله) وينبغى له أن يعلبهم الحط والاستخراج 

کا يعلهم حفظ القرآن لانم بذلك تلطون عل الحفظ والفهم فو أ كبر 
اللاساب المعنة عل مطالعة الكتب وفيم مائلها ٠‏ وينبغى له بل بحب 
عليه أن يكون لمسح الالواح موضع طاهر مصان نظف لابمثى فه بلعدام 
ثم مع ذلك بأخذ الما اذى يحتمع من المسح فحفر له فى مكان طامر مصان 
عن أن طاه تم ودا فة اء ی انحر أوال أو بعل فاناء طهر لک 


۳۸ مايأ به الؤدت الصى من الأداب 
يستشن به من تختار ذلك ا لماءوكذلك الذى يغسل به الحرق بعد المسح يجحعل 

ف موضع سحيث لايمتهن' و يشترط فى الخرق الى مسح بها الالواح أن تكون 
طاهرة وأن يكون الماء الذى.تبل منه حين مسح به طاهرا والافضل أن 
بكون الاءغيرمستعمل وان أمكنة أن بكرن ارا في أو ل لان من الناس 
من شر به للاستشفاء به فان کان أجاجا امتنع عليه ذلك أو تنغص بشربه کا 
مس فى الأنبة اذا غسلت فما الايدى بعد الا كل أنه لايصق فبا ولا يسل 
فيا بأشنان و لاغيره خيفة أن يشربه من تمرك بها تقدم فن الما 'لذى 
تمسح به الألواح من باب آولى وأحرى ٠‏ و يتعين عليه أن ينع الصبيان ا 
اعتاده بعضېم من ہم مسون الالو اح أو يضما ببصاقهم وذلك لا مول 
لان الضاقمستقذر وفه امنپانو الموضعموضعترفع وتعظم وتبجيل فيجل عن 
ذلك و يزه ۰ و ینعی لهأن لايساع الصبيان فى دق المسامير. فا لمكتب ان كان 
وقفا وان كان ملكا فلا يجوز الا باذن صاحبه ولاضرورة تدعو الىذلك أذ م 
مأمورون آن يأ كلوا فى بيوتيم لا فى ا لمكت ب کا تقدم فان كان بعضيم بيه 
بعيدا بحيث يشق عليه الذهاب والرجو ع فيكلفه المؤدب أن بمضى الىبيتأحد 
أقاربه من والدنه أو معارفهما فان م يکن له ذلك فلجعل وقت غذانه حین 
ينصرف الصببان الى غذائمم وقل أن برجعوا . وقد تقدم أن المؤدب حملهم 
ع اتباع السنه و يعلبهم أحكام r2‏ علہم کا يعلمهم القرآن ٠‏ ومن ذلك أن 
لا يعودم القراءة فى جماعة لان ذلك ليس من قعل السلف رضی الله عم 
کا تقدم لأنهم اذا تعودوا ذلك فى صغرم عخاف علمم أن يفعاوه ف کبرھم 
وأيضا فان حفظهم لا بتأتی بذلك اذ أن من لم بحفظ منېم لا يعم حاله اذا کانوا 
عل صوت واحد ف الغالب واتباع السلف رضى الله عنهم أولى بل هو المنعين 
ولم بنقل عنهم ذلك فبتعين تر که ٠‏ و ينبغى له أن لايستقضى أحدا من الصبان 


ابام ه المؤدب ااصى ءن الأداب ۳4 
فما حتاج اليه الا آن يستأذن أباه فى ذلك ويأذن له عن طيب نفس منه 
ولا يستقضى البتم مہم فى حاجة بكل حال ٠‏ ولحذر أن يسل الى بيته أحدا . 
من الصببان البالغين أو المراهقين فان ذلك ذريعة الى وقو ع مالا ينبغى أوالى 
سو” الظن بأهله . وبالجلة فان ذلك لا يجوز لان فه خاوة الأجبى بالمرأة 
الأ جنيبة وهو حرم فان سلوا منه فلا بخلو من الوقيعة ف أعراضېم ف هذا, 
الزمان غالا وما ذ كر من استقضاء حوابجه لنعض الصبان فهو من باب ال جواز 
والا فالذی ن أن له بک ا خا قا اف لانه قد دخل عل 
ته میمېم لته تعالی کا تقدم . لکن قد تقدم أيضا آنه اذا فعل ذلك وجاء شی“ 
أخذه على سببل الفتوح فكذلك فما نحن بسبله لکن يشترط أن تكون‌تفسه 
غير متشوفة لثى* من ذلك لما تقدم من قوله عليه الصلاة والسلام (أن هذا 
امال خضرة حلوة فن أخذه بسخاوة تفس بورك له فيه ومن أخنه باشراف 
نفس ل يبارك له فه) وقد تقدم فر المكان الذى يقضى الصبان فه 
ضرو رة البشرية فلبحذر أنيت ركهم يفعلون ذلك فى غيرها مثل مايفعل بعضمم 
فى هذا الزمان من نهم بقضون حاجتهم قى جدران ببوت الاس وطرقابم 
فينجسون ذلك علم فن جلس الى تلك ال جدران تلوث ثوبه بالنجاسة وكذلك 
اماثى قد يصيبه منها أذى . وقدتقدم قوله عله الصلاة والسلام (اتقوا الملاعن 
الثلاث) فبذا من آ.كدها فتلحق ااصبان اللعنة . وهذا كله فى ذمة من سكت 
مم عن له علیم ارو فام عن ذلك جېده . RT‏ کون على 
أ كل الحالات ومن ذلك آنه بکون متزوجا اانه وان کان صاحا ق تفه 
فالغالب اسراع سوء الظن فى هذا الزمان بمن كان غير متأهل اذ لافرق بين 
الصببان والبنات فى الظاهر الا عند من بتي الله تعالى فيسرى اله القيل 
والقال فاذا كان متأملا انسد باب الكاام والوقيعة فيه. و ينبفى له أن لايضحك 


: ۳۲ مايآمر به المؤدب الصىمن الآداب 


۰ مع الصبيان ولايباسطمم ثلا يفضى ذلك الى الوق وع 4 عرضهوعرضهم والى 
زوال حرمته عندھ اذ أن من شأن اودب أن تكون حرمته قامة عل الصيان 
بذلك مضت عادة الناش الذين يقتدى مم فلييتد هديم ٠‏ وقد تقدم أنالصيان 
. بمضونالى بيوتهم لقضاءضرو رة البشربة ولغذائهم واذا كاري ذإ ككذلك 
فليحذر ما يفعله بعض عوام المؤدين فى هذا الزمان وهو أن الصبيان الذين 
عنده ادا آی کل واحد مہم خذائه أو بعضمم فتد ل ذلك منهم و بعضمم بخاط 
جع ذلك م يعطى منه من عخطر له قتجد بعض الصببان يطلب منه شيا من 
اغذائه فحرمه و يوقر ذلك لتفسه ون كختار وهذا حرام سحت وذلك جرحة 
فى حقه و يتعين اقامته من المكتب الا أن يتوب بشرط أن تعل حقيقة أمره 
فى ذلك . وفه من الحذو رأت عدة. منها أنه بأخذ غذاء هذا فيعطهلغيرهفيدخل 
الخلل فی غذاء الناس لانه قد کون والد بعضہم صال جا متو رعا فی کسبه وآخر 
مکاساً ظالٰا وقد یکون غذاءبءضہم آحسن من غذاء الآخر ف المطم والصى 
محجو ر عليه کا تقدم و وليه لم برض بذلك سا ان کان لت فلا يجوز ابداله 
ولا جوز لوليه أن يأذن فى مثل ذلك . وبعض المؤدبين يفعل فعلا قبيحا 
شنيعا حرما وهو آنه يأ كل مع ااصيان من آغذيتّم و يط من بختاره ومن 
يتمع به ویر سل نا الى بیته مابختار وهذا نوع من ال لخاسة .ولو فرضنا آن 
الصييان بق لم غذاؤم ول يسه غرم فأ كلوا منه ماشاؤا وبقت مه بقة 
وتركوها فى الميكتب رغبة عنها لجاز للؤدب أن يأخنها و ينتفع با . و ينی 
له آن يعم آو ياء الصيبان بذلك ان كانوا جماعة أو واحدا :ان انفرد هذا مالم 
یکن لیت ک تقدم اللھم الان یکون الصی لم با کل شیا من غذائه وت رکه کله 
فى المىكتب فلا يجوزللؤدب أن ّدم على أخذهالا باعلام والد الصى والا 
قلا بخلاف مادم لانہا فضلا ت عن شبعہم ٠‏ وأماماعتاجه المبانمن ال 


انصراف الصيان من المكتب ۳۳١‏ 


للشرب خلثز أن يأخذ م نكل واحد منم شيثا يقد الحاجة ويكون ذلك ينهم . 
بالسو ية فيشترى به ماعون الماء وا لماء ولايمكن الصيان من الذهابالى ييو تيم 
للاشرب وان كان بيت بعضمم قربا لأن ذلك عايتكررق الغالب . واذاكان 
الام ركذلك فنبغى بل يتعين أن لايشرب معبم غيرم الا أن بأذن فى ذلك 
آباقم فان کان فيم يتم فلا أذ منه شيئا لمن الماء ولاغيره والحالة هذه . 
و بصير من جملة من أذن له فى الشرب و يستحق ذلك فى حق مؤدبهم . وقد 
تقدم أن سكنى دو ر القرافة تمنع واذا کان ذلك كذلك فلا تخذ فیا مكتبا 
اللعلة المد كورة ومن فعل ذلك نقد خالف ولاحاجة تدعوالى تفصله فان ا لحم 
بقه معلوم لمن وفق له 
فصل فى انصراف الصبان من المكتب 


.وانصراف الصببانواستراحتهم يومين فى امع لاباس به وكذلك انصرانبم 
قبل العيد بوم أويومين أوئلاثة وكذلك بعده بل ذلك مستحب لقوله عله 
الصلاة والسلام (روحوا القلوب ساعة بعذ ساعه) فاذا استراحوا ومین فى 
الجعة نشطوا لباقم . وینبغی له آن لایدع أحداً عنده من الصبدان عن فه 
راتحة ما من الخصال الذممة اذ أن ذلك سيل للوقيعة فى حق إعض من فف 
المكتب عنده وقد بفضى ذلك الى أن يشتهر مكتبه بالا بنبغى فقد بسب 
الى المؤدب مالا بلق بمنصيه . وفبه مقدة أخرى وهو أنه قد يكونسبا الى 
عدم جى" الصببان‌اليه أوقلتمفحصل بذلك تمزيق العرض وقلة اارزىفليحدر 
منذلك جهده واته المستعان . و ینبغی له آن بتجنب مايغعله بعض عوام ودين 
من آنه اذا قلعندهالصيبانأوفتحمكتباوليس فيه أحدفانهبكتب أو راقاو بعنقماعل 
ابا لمکتی لیکش جی*لصبازالبه وھذا لایفعلہ'لاسفہا* اناس وفهاسنشر اف 


إ4 س 


النفسلنحصيلالدنباوقد تقدم . ومنصب المؤدب بجحل عن هذا وأشباهه . وينت 

أن لايقبل من أحد من الصبيان شيا عن يأنى به اليه من اللاطعمة الى يعملا 
عض التاس ف مواسے آمل الکتاب فان قبول ذلك من باب التعظم لو اہم 
وى النعظم اواحهم ا ل وتعظيمم فيه مافِه» وقديكون ذلك سيا آل 
آمسم بعتقدون أن دينه م هو الق وأن غيره هو الباطل اا يرون من تعظم 
المسلبین لم جا تقدم ٠‏ وفبه عدم الانكار والتغير عل من فعل ذلك منالمسلمين 
وآتاه به بل برده‌علیه وبزجر فاعله و بین له ولغيره أن ذلك لابجو ز لما تقدم 
و بعض الؤدبين فى هذا الزمان يفعل ماهو أشنع من هذا وهو أنه يطلب ذلك. 
بنفسه . وبعض المؤدبين يطلب من بعض الصبان الذين عنده فلوسا يأتون ما 
امه حتی !صر م فى موا سے آھل الكتابوهذا اشنع ما قله و بعض المساين 
يطلبون من آهل ف من أطعمتهم اتی يعملونا فىأعادم ومواجهمو وهذا 
آقح عا ذکر من فعل بعض الؤدیین ۰و بنبتی له أن يصرف الصییان خذاب 
کا تقدم و ترك فم مع ذلك وتا بستر حون فه ف وتم ولوان ببح ل 
فعل ذلك فى المكتب لن الصبان اذا خرجرا عا بى المكتب له عاد ذلك. 
بالضرر غالبا علمم وعلل غير ومابىالمكتب الا أجل الدرسوالفظ وال رض 
والكتابة فان کان غيرذانلىكن ق سو تېم و لا یتر کېم ینام ون‌فبه وقتامانیا لحر وقد 
تقدم ا نع ماهوأ خف من‌هذاوهو آنهم بمضون الیب وتهمو با کلون فیاء لابا كلون. 
ف المكتب . وينبغى له اذا اشت أحد من‌الصببان وهو ق المكتب بوجع عينبه 

| من بدنهوعلصدقه ذلك أن لص ر فه الى دته و لا تر ليقعدف المکتي. 

بغير قراءة لأن ذلك سبب لبطالة غیره فی الغالب . و ینبغی له ان کان له وإ 

صغبر أن لايترك أحدا من‌صبیان مکتبه حمله ذ کرا کان أو أ انی والمنع ف الا 

اشد ولاستاذن ف مثل هذا الأباء لاف ما دم ف استقضا م حو أ یه 


واجب آباء الصبان rr‏ 
فيه اذآنہم لاعقل هم پعنعہم عما بخطر م فعله فلا بد م من راع برعامم بنظره 
ويسوسمم بعقله و يۇ ديهم بكلامه . ألا ترى أن الراعى اذاغفل عن الم اشة 
قليلا اتل نظامما وتغير حالما ف الغالب و رما تلف بعضيا وما ذاك الا لدم 
المقلعندها . وللأجل ذلكذ كرالنى صل اتهعله وسل الصيان مم الجانين حف قال 
عله الصلاة والسلام ( جنبوا مساجدکصیانک وجا نینک ) الحديت وقد تقدم 
ولا باس أن يخيب الغيبة اليسيرة لضرورته و لامعل ذلك الاأن لاجد من 
يقوم بها عله مثل خبزه اذا اختمر لکنه یشترطفیه أن یستنیب علہم أ کرم 
سنا وأعقلم بشرط آن بأمره أن لایضرب أحدا منم ف غیبته و لاینېره الا آنه 
من فعل منہم شیا کاب اسمه حتی بای ا لودب فیعلمه به فیری فبه رأیه . و ینیقی 
له أن يتنب مايفعله بعض المؤدين من كتبم أوراق المستأذنات للافراح 
فيكتب فما بنحو قوله الى الحجاب المنيع والستر الرفيع الى غير ذلك من التزدة 
وما شا كلما والشعر الذى نز ه غير المؤدب عن الكلام به فكيف بالمؤدب . وله 
أن بكتب الحرو ز لاطفالالمسامين ولكارم . وكذلك الصحفة فا آيات 
م نكتاب التهعز وجل والرق بالكلا الطيب . وليحذرأن يكتب شيا بالبرانة 
فان ذلك لا جوز ولو قیل ان فبه مزا منافع مالا عصی انه نوع وقد سل مالك 
رمه ايله تعالی عنهفقال وما ندر يك لعل هکفر : و ینبغی لاء الصببان أن بتخيروا 
لاو لادم أفضل ما مكنم فى وقتهم ذلك من المودبين وان كان موضعا بعيدا 
فختارون لے ولا أهل الدبن والتقوى فان كان مم ذلك عنده عل من العرية 
٣‏ أحسن فان زاد على ذلك بالفقه فو أولى فان زاد عليه بكبر السن فمو 
أجل فان زاد عله بورع وزهد فو أوجب الى غير ذلك اذ أنه كا زادت 
الخصال المحمودة فى المؤدب زاد.الصى به تجملاو رفعة واذا كان ذلك كذلك 


4 وأاجب المؤدب 
فيتعين النظر فا ذ كر واه تعالى أعلم . وينبغى للمودب أن يتجنب ماأحدثه 
يعض المؤديين و بعض مشاعخ القرآن من القراءة عليهم فى الاسواق والطرق 
انهل یکن من فعل من مضی . وفه مماسد جلة . منهاوط“ الاعماب وهو منهى 
عنه . وقد ضرب عمر بن الخطاب رضى اه عنه على ذلك بالدرة وقال فه ذلة 
لتابع وفتنة للمتبوع اتهى. وما أن السوق موضم اللغط والكلام والقرآن 
ينزه عن أن يقرأ فى مثل هذه المواضع. ومنها أن القرآن اذا تلى تعين الانصات 
أو يندب اليه فيقع من سمعه ممن فى الاسواق أو الطرق فا لاينبغى والمسل 
ڪب لحه الل ماب لنفسه . ومنبا أن قراءة القرآن والحالة هذه لایسلم . 
القارىء غالبا من أن يقرأ وهو فى موضع النجاسة والاما كن التى تازه قراءة 
القرآن عا . ومنا اذا قرأ القاری* بنبغى لقارئه ولسامعه أن تدره وبتفكر 
فيه وذلك متعذر فى الاسواق والطرق غالبا وله أن يقرأ خارج البلد اذام 
شعاين النجاسة وف الاتتقال من قرية الى قرية مح عدم معاينة النجاسة أيضا 
ولا فرق فا ذكر بين أن يكون را كا أوماشيا اذ المعنى فما واحد. و شغ 
و ا ا و ا 
يؤذنون على باب المكتب أو فوق سطحه أوفيه وذلك كله من البدع الممنوعة 
لأن الاذان انما شرع ف الما كن الى برع الاس الما لاداء فرضہم وهی 
المساجد والمكتب ليس بعسجد حى بأ الناس اليه للصلاة فيه ومثله من بوذن 
فی بیته آو بستانه فانه بد خل تحت قوله تعالی ل باأیبا الذین آمنوا ل تقولون مالا 
تفعلون کیر مقتا عند انته أن تقو لوا مالا تفعلون ) لآانه پنادی الناس‌پلسانه حى 
على الصلاة حى على الفلاح ومعنى ذلك هلبوا الى الصلاة هلبوا الى الفلا ثم 
مع هذا النداء يغلق الباب دونيم وذلك عنو ع لاله جع مفاسد . منها آنه من 
اب الفش لا نقد يسم عه من يسمعه فبا الى موضعالاذانغلايجد السيل الى دخول 
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ا لكان النى مع فه الاذان . ومنها آنه كافم المخى بأذانهالى أن أتوا سا 
الغريب الذى هو عابر سيل الى غير ذلك ومذاعخلاف لو أذن حارج الاد فان 
ذلك جار لآانه رة فن أتى الله صلمعه . وهذاالقم الار میات ادرب 
لما ورد ق الحديث عن أنى سعيد الخدرى أنه قال لبعض من اعتی به (یابی 
انى راك حب الغنم والبادية فاذا كنت فى غنمك أو بادك فأذنت بالصلاة ‏ 
فارقع صوتك بالنداء فانه لایسمع مدی صوت المؤذن جن ولا انس ولا ئی" 
الا شېد له يوم القامة) قال آبو سعيد معته منرسول اه صل انه عله وسل 
اتهى ٠‏ والاول من باب الدعة والوقوع فالنبى للا ية الكر عة المتقدم ذكرها 
و تعینعلیهآنلا یشم مناستحتق الأدبمن‌الصبان و كثيرآ مابفعل يعض ا ودين 
هذا وهو حرام وذلك أنه اذا حصل اوؤدب غبظ ماعا لى الصى شتمه وتغدی 
ذلك ال والديه ورا حما ل لبعضبم ف ذاك الوقت قذف بحب عله فه حد 
سما من کان منم فى خلقه حدة أوفه ءاظة وفظاظة فيتعين عليه اذا د ره شى 
ما ذکر أن لادب الصف وقنه ذلك بلیترکه حی‌یسکن عیظه و يذهب عنه 


مابجحده من انی عله وحند وده لادب الشرعى عل ما تدم ذکره ha‏ 
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ديه فالغ ظه عخاف عاہه أنتعدى الادب المتمدم ذکره . ولاجل هد انعی 
5 قال رسو ل ابتہے | ى اەعلبە وسل (لاقضی العاضیحین مط وهو غصانٰ) وعدا 
علاوا رح اتہ علہ ہما یکل مایشوش‌عله کقنةیو ا فرق بین تقاضی 
و المۇدبا لاأ نالقاضى ع كى نالكار وهذا یک ان اغا وحامل اأ أن نره عن 
ھذا کله فقے الادب على الصى من غيرأن 8 وال ر هو ولاش أ للد EE‏ 
ده وال دادو هما رجانه و دشفقان‌عله و بذیار ن عنە فكل أحواله وقدتعدما نشی 
للا اء أن بنظروالاولادم من الؤدبين من‌هو أورع وأز زهد وتو ا یع E‏ 
لان رضاع ان للصى بعد رضاع الام وأذا کن ذلك كذاك د لحر ن ن 


انہی عن تعلم الاولاد ف مدارس النصارى 
اأ حدلەبءض عوام المسلمين أولادم من نهم خرجونهم من المكتب الذى 
بقرۇذفیه کناب رجهم عز وجلو بتعلبون فيه شر يعة نييم عليهالصلاة والسلام 
و يذهبون م الى كتاب.النضارى لتعلم الحساب و هذارضاع الث لعد ر ضاع 
المؤدب , وقد قيل الرضاعيغيرالطباع فهذا أمر شتيع قد ممن الفعل لان الولد م 
تحصل له قوة الاجمان بعدول ا الع ولم يعرف أقوالالعلباء . وقد تسبق‌اليه 
الدسائس منالنصرانى الى يقرأ عليه الحسابأومن اججاعة ألذن عنده صغارا 
کانوا آوکبارا م ان النصرانی مم ذلك يؤدبه على ما عخطرله ومر بباله من كغره 
وطغبانه و يظز أن ذلك من قبل تعليمه الحساب وهذا لارضی به عاقل ولا 
یق و ا ا ا ی 6 ا ا 
الشمع أى شى“ عملت عليه طبع فيه فيخاف على الولد وهو الغالب أن تغير 
اله فیر جح مکان الصدق كنذا و تاتا وموضح الأصسحة غشا وخديعة 
وموضع الالفة بالمسابين انقطاعا و وحشة ومكان الاستسلام والانقاد ثا 
ومداهنة الى غير ذلك من مكره و خصاهم الردثة . واذا كانذلك كذلكفخشى 
علبه أن ركن الى قول النصرانی أُوالى شى“ مامن اعتقاده أو استحسان حال 
من أحواله . وقد قال مالك رمه اله تعالى لاتمكن زائ القلب من أذنيك 
لاتدرى مابعلقك من ذلك . ولقد مع رجل من اللانصارمن أهل المدمنة شيا 
من لعض أهمل القدر فعلق قلبه به فکان بای اخوانه الذين استصحم فاذا 
وہ قال کیف ما عاق قلی لو علمت أن اله راض أن أل نفسی من فوق‌هذه 
المنارة لفعلت . ومن قول أهل السنة لايعذر من أداء اجتهاده الى بدعة لان 
الخوارج اج دوا فی التو بل فلم يعذروا اذ خوجوا ا عن الصحابة 
فام الرسول صل اله عليه وسل مارقین من الد ین نقله ابن‌یونس . ومن کتاب 
سيرالسلف للامام الحافظ امماعيل بن عمد بن الفضيل الاصبهاى رحه اله 


اہی عن تہ لے الاولاد ق مدارش النصاری ۷٣م‏ 
تعالی قال بشر بن الحارث أوحى انته تعال الى موسىغليهالصلاة والسلام (باموسى 
لاتخاص أهل الأهوا“ فبلقوا فى قلبك شيا فيرديك فيسخط انه علبك ) وقال 
عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى من جعل دنه غرضا للخصومات فقد أ كثر 
الشغل . وقال جعفر بن مد رحه اهايا ج :وا خصومات ف الدين فانا تشغل 
القلب وتؤرث النفاق انى . وقد كان السلف رضى اه عم بتحفظون على 
الرضاع الثالت أ كثرمنالرضاعين المتقدمين وغما رضاع الام ورضاع ا لؤدب 
لأن المي قدرجعله عقل ومعرفة بالاموروقابلنة لقول ماسمعه أو رآه. واذا 
كان ذلك كذلك فتعين أن بكون بعد رضاع ا مؤدب رضاع العلساء العاملين 
بعذهم التبعينلسنة نيم صلى اله عليه وسل المبينين ها الكاشفين عنغامضما 
والمخر جين خاياها فاذا ارتضم الصى هذا الرضاع الثالت فالغالب أنه انوقعله 
غير ماسبق اليه سارع بسب غلبه وما انطبع عله من معرقة ماتحضل عند من 
الات والسنة وت م! واشارعما الى انكاره وعدم قرو له لذلك . وقد جاءبعض 
الل ااا ر و 
غير ماعن فيه یعنیمن عل الكتاب والسنة قال ن قال وماهو قال العرسة قالله 
اذهب بولدك فانه لایء منه شی“ قال ول قال لته قدسبق‌اله تخر لات العرب 
وأشعارها وجبل على ذلك فكيف يكن صلاحه فل بقرئه ومعلوم بالضرو رة 
أن العرية مطلوبة فى الدين أجل فهم الكتاب العزيز وفهم سنة النىصلى اله 
علسه وسم لکن ماوقح لوم هذا السدله الا لما سبقله من تذزلات العرب ) 
وأشعارها فلوسبقله العام الكتاب والسنة أوبعضه من حيث انه عل مايحب . 
عله وما یسن ومایندب اليه | عذله فاذا كان هذا تحفظهم على سبق العريه 
مع وجود الاحتياج الما ف الشرع ج تقدم فا بالك بغیرها. وما قدمناه ف 
حق الدب من أنه اذا کان عند اا و و فو أحسن أعنى أنه يكون 


۳۲۸ الى عز, تعلم الاولاد ق مدارس النصارى. 


عالما بالعوامل وهو لم رفع هنا ونمب هذا وخةض هذا وماأشبه ذلك لان علوم 

العريةعلىأربعة أقسام . احدهاعل العوامل وهو ماتقدم ذکزه والثانی عا الاغة 
واكألكث ع اللادب والر ا عإالبديح فالاو ل هو الڈى تاره ااۆدب ولاس 
فيه كير آمر فى الغالب ٠‏ م نرجع الى تمام ماب من المفاسد اتی فى دخول. 
الصى لك.تاب‌اصارى . فن ذلك مافى ظاهره من الذلة للساهين سيب مافعل 
هذا بولده وفيه تعظى النصارى فانهم اذا رأوا أولاد المسامينيأتونالممليتعدوا 
هذه الفُضالة مم ا ا أن م رفعه وسو ددأ وفط. اة ع المسلينو هذا کله علوع 
. شرعا وعقلا فبانته و باللعجب کف يترك التعل من المسلمين وم متوافرون ف 
هذا الل ویره من العلوم الشرعبة وبؤلى الى نصرالى عدو للدين وعديو لته 
وأرسوله مظېر (ذلاک شخان لسن ذا من ا الباطى اذى لارتابفه 
ولايشك. فان قال قائل ان التصاری فی عل الاب والطى أحذق وأعرف. 
التعلى من غيرم من المسا.ين . فا جواب أن مذا باطل لاانه لوکان الصىء مکل 
مأعند الملين دن الع الذی رید أن بتعلہه مر النصرانی حن فاق المسدين ف 
ذلك م أف اعد ذلك ال التصرانى ازيادة EW‏ فە‌لکان ھا الةو ل ف4 شی ا 
من اميل الى ذلك فکیف والصی بعد م بم بی“ من اساب و لاغره ولوعر ف 
لکان والمد ته ی المسلمینمن يعرف أ كث من النصرانی وأمثاله فلاحاجتتدعر 
الى التعلم من أهل الكفر والضلال. وقد أقامہم مر لن ا لخطاب رطی أبن عه 
وقال قداغنی الته عن بالمسلین . وقد نہی ری الته عند آن رخذ أحد من‌أهل 
الكتاب كاتبا . وقال جوابا من أثى على تصرالى بالمعرة والحذق فى الان 
مات النصرا نى والسلام . وقالأبضا لاتکرموم وقدأھانہم الہ تعالى و لاتؤمنو م 
وقد خونہم الله تعالى و لاتستعماوا عل فک واو الك الا المسلين‌الدين 
#شون الته تعالى أو جا قال ٠‏ فانظر رحمنا اه تعالى واباك الى اشتراط أمير 
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یحی أعداء الدينوامما هىحجج شرطانبة ونفسانبة و ركو بالبوى ورون 
للعو ائد الردة وترلك للنظر الى أمر الشر بعة ومارندب الله من الفوائد اة 
العظمة والأخلاق الحلة أسأل ابثه السلامة مته . وفه من الغاسدالتى اها 
. الاسلام ومن فبه عذو بة طبع و ا 
بجلس على موضع مرتقع وأو لاد المسلمين دونه و يقبلون بده أوركته حين 
اتباہم اله وانصرافهم و بے السطوة علهم وقد تقدم بعضر ذلك . وفيهأيضا . 
أن الولد بتري على ترك التحةظ من النجاسة لاهم ليس عند نجانة فبا 
يعتقدونه الادم الجض لبس الا وأبوافم وفضلاتيم كلا طاهرة عندم وقد 
يسقون الادوية بالنجاسات و يكتبون منا قتنج س أجسادمءأثوا بم من داك . 
ومنها أن المع يشرب الفر بحضر تمم وقد لعن النى صل اته عليه وسار حاملما 
وحاضرها فى جلة ملعن بسبما والولد الما هو حاضرها وال حالة هذهو کون 
حاملبا فى بعض اللا حان فان كان الولد بالغا أومراهقا فو داخل تحت اللعنة 
وان كان صبا صفيرا فاللمنة عائدة عل والديه أو وليه أومن أشار علبه بذاك 
وقلآن يسل الولدمن شوم ذلك وان کازصغیرا غیر مكلف وربا أە رقا لعل 
حمل الخر اله أوالى بيته لان من عادته أن بستقضبم فى حواتجه وضرورانه . 
ومنبا أن الولد لايقدر عإالصلاة حضرته و يمنعبم من الانصراف ىوقت صلاة 
الظهر أوالعصر أو هما معا وقد مو عام فصلا الحعة حتی خر ج وااو 
عضا . ومنبا أن الو لد صوم رمضان يعيبون علبه فى ذلك و بضحكون منه 
و ستېزلون. وسنپاآنہماذا کان صومېم منعونالم)ء أن E‏ الذلك الموضع 
في أولاد المسدين الط غالا ٠‏ ومنها أنه خاف على الولد وه الغالب أن 
بقع فى اعنقادم الباطل أو بحث إعضم هم عض ف ألواحہم فان أ كثرها 


mf 
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مكتوب بالعرييةو يتكلمون باللسانالعرنى بحضرته فد يسبق الىالولد و تعلق 

بذهنه مام عليه فان وقح TT‏ بتأتی خلاصه منه غالبا ۰ وسبب 
وقوع هذه الثازلة ماآخير به عليه الصلاة والسلام فالحديث ( حب الدنيا رآس 
كلل خحطية ) فانظر رمن أنته تعالى واياك الى هذا الام الخوفوهو أنه ما كان 
سبب اتيان الولد الى التصرانى لتعلى الحساب الاحب الدتا غالبا لاجرم آم 
عوقبوا على ذلك ينقيضه فوقعوا فى الفمر والفاقة والوقوف على أبواب الظلبة 
من الكمبة وغيرم ٠‏ واذا ترنى الولد عل مثإ هذا ا لجال عخاف عليه من أحد 
:أمر ین ۰ أو۵) وهو آشدهما أن دعل عليه شیء فی اعتقاد هک تقدم . والثانی 

آن بقل اهتبال(۱) بامر دنه فی حق نفسنه ونی جق غیره فأی شىء وقع منەمن ‏ 
امخالفات أو من غیرها فلا یکترث به و لا یندم فحق‌نفسه ولایغیر على غیره 
وهذه خم اة تنافی أخلاق المسبلين وهديمم وآدابهم . وقد قال الشيخ أو ند 
ابنأ زید رحه انته تعالى ف ىكتاب الرسالة لەواعلأن خر فت اوغافا ار 
وأرجی القلوب للخير مالم يسبق الشر اليه وأو لى ماعنى به الناععون و رغب فى 
أجره الراقبون ايصال الخير الى قلوب أو لاد المؤمنين ليرسخ غا وتنبيمهم على 
معام الديانة وحدودالشر يعة ليراضوإعلم! وما. علهم أنتعتقده من إلدين قاو بهم 
وتعمل .به جوارحېم انه روی ان تعلم الصغارلكتاب الله يطفى* خضب 
الله وان تعلم الشى“ ف الصغ ر كالنةش فى المعجراتهى : واذا كان ذلك كذلك 
فيخاف على الولدالذى يدخ ل كتاب الأصارى .أن يننش ف قلبه مام عليه أو 
لعضه ولا أعدل بالسلامة انال لته السلامة ذه ٠‏ ومن آقح ‌مافه و أشن 
وأوحشه أن الاد يرن عل تعظم الصارى .والقيام لم الذى قد تقدم منعه 
ف ساملا من ا وعدم الاستيحاة led‏ وماع 


تزويَ الالواح ۲۳۱ 
اعتقاد أديانم م الباطلة حى لوخرج الضى من مكتهم لبق عل عادتمم . ف التعظم 
فم وعدم الاستبجاش منهم وهن أديانم الباطلة أنه اذا رأى معلنه'الذى علب 
اتات او الطب قام الله وعظمه كتعظم مااصطلح عليه يعض المسامين :مع 
بعض أو أ كثر غالبا وكذلك يفعل مع كل من خبه فى مكتب معابه النصرانى 
من جماعة أهل دينه فألف هذه العادة النميمة المسخوطة شرعا وألارضى 
بهنه الأحوال من له عقل أوغيرة اسلامبة أوالتفات الى الثرع الشريف 
آلا تری الی:قوله تعالی ف یکتابه العزین لإياأما الذين آمنوا لاتتخذوا الود 
والنضاری اونا بعضمم أو لاء بعض ومن: یتوم منک فانه*منہم) وقوه تعالی 
ل ياأمما الدين آمنوا لاتتخذوا الذين اتخذوا دينك هز N‏ 
الكتاب من قبل والكفار أو لباء واتقوا اله ان کتتم مؤمنین ‏ وقوله"تعالی 
ل لاجد قوما يؤمنون باه واليوم الاحر بواذون من حاد اته .و رسوله ذ لو 
3 ابام أو بنا أو اخوانہم أوعشير تم وقو له تعالى د ااا الذ ن منوا 
لاتنخذواعدوی وعدوک أولياء تلقون الهم بالمودة اى بر ذلك من 
الآبات وال حادىثف وهی کشرة متعدذة وفنا ذکر سه ءل ماعداه 
صل فى تروق الألواح ٠‏ 

وأما تز وبق الالواح فىالاضرافات وال عاد قبعض البلاد فو من باب المباج 
ا لجاز وفه ادال السرو رعل الأولاد وادخال الرورفه من الا جرماقد عل 
وفه التنشيط للصيبان على الاعتتاء بالمواظة على القراءة . لكن يتعين عليه أن 
بتجنب ماأحدثوه من المماسد فى الاضرأفات وهى كثيرة متعددة فنا .نرين 
المكتب ن الأأعادوالاصرافاتبا مر بر ؤغيره أرضاوحرطانا وسقاؤتد تمت 
شمناعة ذلك وقىحه فى ز بن الأسواق للبحمل أوغيره سا اذا انضاف الى ذلك 


r‏ ترو يق الالواح 
آن یکون فیه صورء ) ما دوح کون ف ارتكاب ذلك تقض ماجاس المؤدب 
اليه فاذا كان السوق ينع فيه ذلك فن باب أولى موضح يتلل فه کلام اله عر 
وجل شنعه فه أوجب : ٤‏ يقست أفعاليفعابا بعضہم ف الاصرافات وهی قحة 
مستهجتة . فنا أنهم بجحعلون لوح الاصرافة مكفتا بالفضة فى خرقة من حرير 
واستمال الجر برلا بجوزالا لانساء حيث أجيز من ذلك وأما تكفيت الوح 
بألفضة فلا جوز لوجرين . أحدهما 1 فه من السرف . والثانى لما فه من 
الخلا وقد ورد آن اى صلى انتهعليه وسل لعن المتشرين من الرجال بالنساء 
وبعض هؤ لاء يأخذون المي الذى له الاصراقة فيز ينونه کا بز ينون النساءُ 
فحففونه وخطاطونه وبايسونه الجرير و علونه بالقلائد من الذهب: وغبره 
م قلائد العنبر کا نه عروس جل ورکونه عل فرس أو بغلة مز ين باللباس 
من الحریر والذهب وغیرھما فیجعلون عاہا کنبوشا من الحریر امز ركش 
الذهب ويايسون وجمها وجا من ذهب .م يضيفون الى ذلك أشاء رذيلة 
نپا آنہم حملون أمامه أطباقا فا ثياب من حر ير وعماتم معممة على صفة 
م هم بختلفون فبا یفعلون بین يديه . نهم من شی بین يديه صيان المكتب 
و ینشدون ف طريقه الى أن وصلوه ا بيه ٠.ومنهم‏ من يضف الى ذلك القرا” 
بقرؤن کتاب الته عز وجل بین بده فيز يدون فه و ینقصون ک) تقدم فی ال جنائز 
تم يضيفون اليه المكبرين والمؤذنين على عادتهم الذميمة فى جنائزم ٠‏ نم بعد 
ذلك مرون السو اقو بلقم من نسب الى العلل أو الخير والصلاح أو امجموع 
وقل أن تجد من يغير عام شيا من ذلك ف‌الغالب فانا ته وانااليه راجعون 
ونیم من بعوض عا ذكر ا هو أشنع وأقبح وهو أن يضرب بين يديه 
بالطبل والبوق ٠‏ وبعضمم شون الفيل والز رافة بين يديه مع رى النقط 
وإعضمم شى بين يديه المخنية وطائفما مكشوفة على مايعد من حاها مع 


ترو يق الاالواح rrr‏ 
ضرب الطار والشبابة والغناء وترفع عقیر تما عل مايعهد من فتنتما فكان الأمر 
أولا للفر ح بکتاب انتہ تعالی فکانہا فی قر بة فعكسوه ما هو ضده أسأل ال 
تعالى‌السلامة ممنه . ولو کلف أ حدم أن تصدق ببعض ماصر ذه فما لا جوز عا 
صنعه فى الاصرافة لشق ذلك عله فى الغالب لانه حض طاعة له تعالى سرا 
ليس فه هو ولا لعب ولا راء ولاسمة وذلك شاق على النفوس الا من رم ) 
ريك م يضيفونال ذلك فعلا قحاوهو أن بعض الؤدبین يدخلون مع‌صاحب 
الاصرافة البوت و بحلسون مع النساء وهن متبر جات على مايعل من عادتهن فى 
بسوتېنو يعطى اللو ح لام صاحب الاصراقة أو لاخته أو لخالته أو لعمته أو إجارته 
الى غير ذلك من أقارب الولد ومعارفهحتى تنةط كل واحدة منين من الفضة عا 
أمكنها وذلك عرم لايعوز لأنه أجنى عنهن فلا يجوز فمنآن يظبرن عليه زلا 
أن يسم عكلامن الا لضرورة شرعة والضرورة هنا معدومة وانه تعاى اموق 
وینبغی لوالد الصي بل تعین عليه آن بتجنب مايفعله بعض الناس ف هذا 
الزمان وهو أن الصى اذا ذهب أ كثر التعب به وقرب من أن يختم القرآنتقله 
والده الى كتاب آخرحتى يفوت الأول مااستحقه من الأصرانه .وقد قال مالك 
ره انته تعالى فى المى اذا دخل سورة اللأعراف عند مؤدب حم تقل الى 
غيره قاصرافة القرة د استحقما المؤدب اللاول واختلف قوله فا اذا دخل 
سورة يونس عله الصلاة والسلام هل يستحقهاالاول أوالثانى قو لان ولاختص 
هذا باصرافة سورة البقرة ليس الابل هو عام فى كل اصرافة من القرآن قرب 
الما الصى فان المؤدب الأول يستحقا . وسن كڪتاب الان والتحصيل 
سل مالك رحه انه تعالى ع تعلم أولاد الود والنصارى الكتا بغي 
قراة قرآن فقال لاوابته ماأحب ذلك بصبرون الى أن بقرؤا الق رآنقالوالته 
عن تعلم المسل عند النصرالى كاب المسلبين أو كتاب الأيحمة فقال لاوانه 


4 تزو ق الالواح 
لاحب ذلك وكرهه.. قال ولا يتعلم امسلل عند التصرافى و لا النصرانى عند 
امسلل لقول ابتهتعال اومن توم منک فاته من ) قالاس‌رشد رحه‌ابته تعالیآما 
تغلم امسا آنا الود والنصارى أو تعليممم عندم فالكراهة فى ذلك بينة 
. وقد قال الامام .ابن حبيب رحهالتهتعالى ان ذلك سخطة من‌نعله مسقطةلامامته 
وشادته . وقال أبن رشد ف الحذاقة بعنى الاصرافة ‏ أنه بقضى ما وذكر عن أبن 
حبیب آنه فرق بینها وبین‌الاحضار فقال انه لایقضی بالاحضارف‌الاعیادوان 
کان ذلك مستحبا فعله. فى عاد .المسلمين ومكروها فى أعباد النصارى مثل 
ايوز والمبرجان ولايجوز لمن فعله ولا محل لمن قبله لانه من تعظالشرك 


تم الجزة الثاتى مى تاب المدخل لابن الحاج . ويها لجر الثالف 
| واوله ذضڪر آداٻ الجاهد 
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فصل فى مواد النى صل انته تعالى عليه وسل 
فضل المدينة على سا كنما الصلاة والسلام 
ان مواسم أهل الكتاب 

بعض عو ائد الذساء الى أخلت بالفرائض 
خرو ج المالم الى قضاء حاجته 

رجو ع العا من السوى الى بيته 

أخذ الدرس فى اليت والمدرسة 

بان آداب المع 

زيارة الأولياء والصالحين 

الى عن سحديث العوام بالاحاديت المہمة 
ماجاء فی الرشوة 

آداب العام و الل ف ته مح أهله 

دخول المرآة الام 

تعلم از وجة أحكام الغسل 

دخول الرجل اجام 

آداب النوم 

آداب الجاع 

تعر مم اتان المرأة فى درها 

آداب الميام من الو . 

الدع الى أخدخ ق الاد 


E 
كراهة نعى المت‎ ۳٢ 


۳۵ 
۳٦ 


۳¥ 


الى عن فص الشعر فى المسجد 
اى عن وقوف الدواب باب المسجد 
وجوب غسليوم المع ٠:‏ 


ج ٠‏ لافهرس ال جرء الثانى منكتاب الماخل لابن الحاج ج 

١‏ ۽۲ ماجاء فى الأذانين الجمعة 

١‏ الى عن الاذان بالالمحااس 

۸ الى عبا أحدثه المؤذنون باليل 

۲۵۴ التسر فی شر رمضارش 

۷ه أقسام البدع 

۲ الاشیاء الى ينبقی للامام أن بتجنيا 

۲٩‏ خروج الامام على الاس بوم اجمعة 

۲۷ صعود الامام على المنبر 

٣۷م‏ الدخول فى الملا 

۷٠‏ کراهة الجهر بالنية 

۲۷۸ البکير الى اججعة 

٠‏ كراهة التفل عقب الجعة فى السجد 
ع الت ا 

۴ خرو ج الامام الى صلاة اليدىن 

4 اكير عند الخروج لصلاة العيدين 

۹ صلاة العيد فى المسجد والتكير اثرالملوات فى آيام العيد 

۰ صلاة ازاوج 

۲ صفة الامام فى قام رمضان 

۴ الذ كر بعد التسليمتين من صلاة التراوع 

٠‏ ۸ قيام السنة كلما 

۹ مایفعلونه بعد ختم القرآن ما لاینش 
٥٠م‏ ذ کر آداب الم دب 


م هرس الجزہ اثا ف 


